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المقدمة 


حالة المسيحية فى مصر قبيل اافتح الإسلاى 


الفتح العربى ‏ استعداد العرب نحو LUN‏ وطابع غزوتهم وموقيف 
الأقباط م" 
ص مم 


ات 


وب 


استعداد Call‏ نحو الأقباط 

LUN على‎ 5-5 ca 

المرب لا يجدوق مير را شياسياً لفتح مصر . ' 
أسباب الفتح الإسلاى لم تكن دينية فحسب 
التفوق العذصرى عند العرب 

هل كان انتصار العرب رائعآ ؟ 


> مقارنة ن الإسكندر المقدونى ورو بن العاص 


)*( 


Gi اليش‎ 5 


الحيش البيزنطى 


List‏ روح البيزنطيين المعنوية 


موقف الأقباط 

مرشدو العرب من اليهود 

كان الأقباط يريدون تغيير حكامهم 

هل استقبل الأقباط المسلمين كمحررين ؟ 
صعوبة تحقيق شخصية اللقوقس Fe‏ 


ريبة الأقباط pes‏ 


الشريعة الإسلامية وأهل الذمة 


أهل الذمة فى القرآن . 


UE à شروط‎ 


عدم إباحة أهل الذمة الانخراط فى خدمة المسلمين 


الفيود الخارجية المفروضة على أهل الذمة . 


أحوال LUN‏ الحقيقية تحت # الولاة 


C1) 


(ب) 


(&) 


افتقار العرب إلى سياسة ثابتة 
كان مرو يسعى إلى حكم مصر کا Gall‏ 


عرو يطلب تحكي عمر eh‏ توزيع الأرافى .0 


هل فحت مصر ke‏ أم عئوة ؟ 

تسامح عمرو فى إدارته 

الحلاف بين عمر وجمرو على جباية الضرائب 
الولاة يتبعون سياسة أساسها المنفعة . 

امال أساس العلاقات بين المنقصر والمهزوم 
الضرائب الأولى التى فرضت على الأقباط 


تدهور: الحالة الاقتصادية والضرائب الى نشجث Le‏ 


الإجراءات فى سبيل زيادة الدخل ' 
أجشع أم تعصب ¥ 


)5( ثورة الأقباط . 
ça)‏ الفوائد الى جناها الأقباط . 
الأقباط محتكرون الأعمال الإدارية . 
امتناع تنفيذ الأوامر اللحاصة بزى النصارى 
( و) اتجاه العرب إلى اتباع سياسة استعارية 


سياسة الولاة المستقلين ‏ الدولة الطولونية والدولة الإحشيدية 


عظمة Asa LUN‏ 
المعز لدين الله 
العزيز بأمر الله 
sé‏ بأمر الله 


الظاهر لإعزاز دين الله 


ف عهد الفاطميين 


المستتصر بالله 

الآمر بأحكام الله 

الحافظ لدين الله 

تحر الخلفاء الفاطميين 

الحلفاء الفاطميون والأعياد المسيحية 


موقف الصليبيين من النصاري - سياسة صلاح الدين والآيوبيين إزاء 
الأقباط 
جهل الصليبيين وخحشونهم ' : 
الصليبيوق والنضاري الشرقيون 
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\vY ; .  فليلاملا كارثة النصرانية فى عهد السلاطين‎ 


القبطى فى خدمة البكوات الماليلك — حالته قبيل الحملة الفرسية . 14٥‏ 


ای مب مسج كفم تا RS‏ 


سياسة يونابارت الإسلامية وموقف الفرنسيين من LUN!‏ ; + ¥ 


culs‏ حا الإسلام ee‏ الم 
بونابارت يضحى بالأقباط ليناصر الإسلام 5١20.20.‏ 
«dalles‏ يد 4 & 47 NÉE de à‏ 
VO 2 D RE à ec hs‏ 


! 0 8١ . ٠... يعقوب وتكوين الفرقة القبطية‎ Id : | 
Ye. ٠. , .  نييسنرفلا بعد جلاء‎ LUI | 
A ۰ . . . . 3 led دروفس‎ 


poses‏ أسرة محمد على والاعتراف di‏ بالمساواة بين المسلمين 
ّْ والأقبساط à‏ . ۸ 


: روح التسامح £ الأسرة الملكية ET‏ ; ; ۲۹ 
0 ش الرأى العام والأعيان أمام سياسة الحكام ۲٤١ audi‏ 


الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجئاعية . . 4ه" 


ا ١‏ مسائل متنوعة E ٠‏ ا ا EEG GY CG‏ 
LE‏ )1( الدور الذى لعبه بطريرك اليعاقبة تحت YoA  .یالسإلا SH‏ 
٠ 0‏ (ب) حالة LUN‏ الروحية تحت الحم  . gl‏ إل 


(ج) أثر الإسلام فى دين الأقباط وعادائهم' . ١٣ل‏ 


ما أخذه الأقياط عن المسلمين 

ما أخذه المسلمون عن LUN‏ 
هل كانت هذه التأثيرات عميقة ؟ 
المنافسة بين الملكيين واليعاقبة 
كراهية الأقباط للإفرنج : 


ما سہب هذا اس اد 


( العلاقات بين | Lead‏ العالمية ودس المسيحعية Cases‏ 


gui الحكم‎ 

العدالة الإسلامية إزاء الأقباط 

اضمحادل اللعة القبطية ee ١‏ 
اذا اتجهت اللغة القبطية إلى طريق الزوال 
ا Just‏ ا 

قيمة اؤلغات القبطية من الوجهة الأدبية 
مدارس الأقباط ودراسة اللغة القبطية 
العرب واللغة القبطية 


لست مسلماً ولا قبطياً . وقد تعرضت لموضوع العلاقات 
بين الأقباط والمسلمين بدافع المؤرخ الذى يسرد الحوادث على 
ل شعور قاف ى انی OU‏ 00 ومن ا 
5 بوجهة نه 1 يتحفى برأيه . 


ll 
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الممتزمة 


عاشت المسيحية فى مصر فى جو ساده الاضطراب ولقلق » ولا غرابة 
حينئذ إذا رأينا الكتاب والمؤرخين قد عكفوا مبكرين على سرد تاريخها . 

ds‏ نعتمد فى «راستنا على المؤلفات التى وضعت Wii bus‏ بوحه 
عام الناحيتين الروحية والدينية من تاريخ الكنيسة المصرية وإهمالها الناحيتين 
السياسية والاجتاعية من ذلك التاريخ . فهى إذن قد اقتصرت على معلومات 
عابرة عن العلاقاث بين الأقباط والمسلمين , | 

وإذا استثثينا كتاب الأب «رينودو؛ Renaudot‏ € لاحظنا أن 
بقية المؤلفات قد أغفلت ذكر المصادر الى استقت ما الأخبار والحوادث 
فأصبحت قاصرة عن توجيبنا فى أعاثنا » فضلا عن أن Les‏ من النظريات 
et‏ التى أريد التدليل بها أصبحت باطلة بعد أن اكتشفت ue‏ أوراق 
Oil‏ 

والواقع أن المسألة القبطية لم تدرس دراسة وافية إلا فى « دائرة المعارف 
الإسلامية ۲ رغم اكتفاء المسيو « جاستون فييت » بطرحها على باط البحث 


+ 6 7 بين er‏ الحديثة ذات الطابع العام : « تاريخ البطاركة » للأب رينودو 
(ill all (‏ »> و « تاريخ du‏ الإسكندرية » للآأب Vansleh ) cit‏ ( 
( باللغة (al‏ » و « تاريخ كئيسة الإسكندرية » للب جورج ماكر ( Macaire‏ ( 
) باللغة (ui dl‏ € و « تاريخ بطريركية الإسكندرية » المؤلف نيل ( AL) ) Neale‏ 
الإنجليزية ) »> و «مصر المسيحية » للأب « فاولر » ) Fowler‏ ( ( باللغة الإنجليرية ) ¢ 
و » تاريخ كئيسة مصر» لبائشر ( Butcher‏ ) ( باللغة الإنجليزية ) ¢ و » او بطاركة 
الإسكندرية « لحان مأسبير و ) Maspero‏ ( ( باللغة الفرنسية ) . 

١ (‏ ) طبعة ليدن باللغة الفرنسية . 


فى أساوب مقتضب » وعدم تناوله العصر الحديث ابتداء من الحملة الفرنسية € 


لضيق المقام الذى أفرد له » إلا أنه داعي بحثه La‏ بقائمة غنية بالمصادر القدعة 


. والحديثة اتخذناها أساساً لبحثنا . 


أما الكتب العربية وز > رما عل ا ١ JE‏ تاريخ الأمة القبطية { 
ليوسف منقريوس » وغيرها من الدراساث الثانوية المتشاببة ها » فقد كت 


'بأسلوب أقرب إلى الحدل منه إلى الروح العلمية 


وحلاصة القول » إن شعب مصر لم يعرف تاربخ العلانات بين المسلمين 
والأقباط إلا عن طريق الأخاصيص والهوادث البى Las‏ الأحقاد القديعة » 
Lis‏ أو بالغ فيا أناس لم يعتمدوا على النطق السام SRE‏ هم . وستحاول 
اليوم بقدر الاستطاعة أن نبين بوضوح الحقيقة؛ مهما كانت مريرة » وش الوثنت 
dus‏ تكشف عن ١‏ الأسباب الأصلية AS‏ الحوادث . | 

فهذه الدراسة لا تمدف كا يتصور بعض الناس > إلى إذكاء نار عداوات 
قدبمة » لا حوته من وات أو أحداث ii‏ 2 ذلك لأن الأهواء الدينية 
فى الشرق لم تفقد من حدتها بين المسلمين والأاباط فى الطبقتين الوسطى والسفلى » 
وإن كانت فائرة فى الظاهر . ob‏ القلقالمكبوت ما زال À Cle‏ النصر delle‏ 
وحسن استعداد رؤساء الأمة وقاداتها فى التعاون الصادق لإزالة ما فى النفوس من 
ضغائن ليتحد العنصرين » إذ أن الانحاد أول الأسس المتينة لاستقلال البلاد . 

Si col c5Ji a à‏ فيد io pl lt‏ . توسيع رقعة نشاطها 
وضم يع الشعوب الإسلامية نحت راينما على احتلاف أجناسهم > وق هذا 
il‏ الذى حبذ فيه نخبة من المسلمين du‏ الإمبراطورية العربية القدعة 
من مرقدها » فإنا لا نشاك إطلاقاً فى ترحيب عدد كبير من أقطاب السياسة. 
بكل ما ae‏ على فهم الأوضاع الصحيحة وترجيه تفكيره م فى سبيل alé‏ 
على الوثام بين الأغلبية jte ls. Louull 15 LA‏ 5 اقتراح حلول 
بلبذه 0 ؛ فلنحاول على الأقل دراسة بعض وجوهها . DE‏ 


١ 
CHEN BND en celle 


ظهرت المسيحية فى مصر قبل الفتح الإسلامى بسائة عام . ولا نريد 
إعادة تأريخ ظهورها فى شى مراحلها » فثل هذه الدراسة خارجة عن حيز 
موضيعنا . كا أننا لن نناقش النتائج الى خرج با بعض المستشرقين أمثال 
« لوفيفر ) Lefchyvre‏ و ( شميدث « Schmidt‏ و « شولتز) Schültre‏ 600 
وقد اتفقوا على أن المسيحية ظلت غريبة على أهل مصر الأصليين كما ادعوا 
أن نجاح العرب برجم بصفة عامة إلى أن الإسلام sel‏ "أقباط. مصر 
الذين تعبوا من تزمت كنائسهم وتضييقها Dale‏ . ويكفينا القول بأن المسيحية 
à all‏ قبيل الفتح الإسلاى إنما كانت » بالنسبة للشعب المصرى » أداة 
اروهائ الا و نير الحكم البيزنطى . 

ظل الشعب القبطى » بعد انتشار المسيحية على يد الرومان والبيزنطيين » 
يعبد بحرارة آلمته الفرعونية ويكرم JET‏ ماضيه التليد : وكان يرفض أن يقدم 
أى قربان SU‏ هة البونانية والرومانية > كما أنه ۳ يقبل المسيحية إلا بتحفظ 
شديد لأا جاءته من الخارج . وكان الشعب يريد بذلك إقناع نفسه أله 
م ضع لاحتلال الغزاة ما دام يقاوم شعائرهم وعفائدم 3 

ترك مسيحيو مصر ديانة أجدادم مكرهين OÙ‏ ديانة القراعنة ومعابد 


G. Lefebvre, Recueil des inscriplions grecques-chrétiennes d'Égypte, p. XXIV; 0. (1) 
Schmidt, Zéischrifi, t XXXII, p. 52; Schultze, Geschichie des Utergangs des 

Griechénch-Romanischen Heidentums, p. 294.‏ , 
)+( انظر أيضاً كناب الشيخ محمد عبده : « رسالة التوحيد» . 
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الفراعنة WT‏ الفراعنة كانت تذكره بمجد مصر فى مختلف عهودها . فلا 
غرابة لو ظلت معتقداتهم . القديمة del,‏ فى نفو مم > رابضة ف قلوبهم بعد 
اعتناقهم المسيحية . ونستطيع أن نضرب مثلاهذا التشبث بقراءة « السينا كسار ) 
أى تاريخ القدسين . يقو السيناكسار : «ى معبد قيصرون الذى SA‏ 
الملكة كليوباطرة » كان يوجد صم كبير من النحاس اسه ( c tailles‏ 
وكان حتفل سنوياً بعيده وتقدم له ati‏ . وقد ظلت هذه التقاليد معمولا 
بها إلى أيام حكومة الأب اسكندر أى لمدة تزيد عن BD‏ عام . فلا ei‏ 
اسكندر بطريركاً » قرر تحطم هذا الصم بيد أن شعب الإسكندرية ثار 
قاقلا : لقد اعتدنا إحياء هذا الصم 
بطريركاً ولم جرؤ أحد منهم أن يصرفنا عن هذه العادة » ° . 

ولا زالت عبادة الأصنام وكفت الساعلة الحا ككة عن حمابتها de‏ يستطع 
du ali‏ تلاف المسيحية ؛ فحاولوا» حسب تعبير جان ماسبيرو Jean Maspero‏ 
الموفق « مصادرتها لمضلحتهم ) وقرروا أن كل ما كان a‏ وعظما فى المسيحيا 
إا هو مصرى . ومن ذلك الحين مال الأكليروس والشعب إلى القبض Je‏ 
عام الحم ثم إلى الانفصال عن حكم بيزنطيا . وقد (es‏ هذا Ji‏ بوضو- 
بعد جمع Nicée Li‏ الديى Le‏ بزغ نج كنيسة الإسكندرية ci‏ 
بطاركة الإسكندرية بعد مجمع Li‏ عط العام ال le‏ 


à‏ ولقد تربع على هذا الكرسى اثنا عشر 


شع J‏ 
ous‏ لعلمهم ونبوغهم 34 فرئيس الكاثولياك (أى يابا روما ) أصبح élus‏ 
بالإجلال والاعتبار Le‏ أضحى إمبراطور بيزنطيا يغمرهم بالعطايا والهدايا ؛ 
هذا لأمهم فندوا ادعاءات الانفصاليين وحافظرا على وحدة المسيحية es‏ 
col ce‏ بين الإمبراطور يتين الرومانيتين 8 ei‏ البطاركة بهذا JS‏ 


واغتنموا كل فرصة سنحت لم للتخلص من وصاية الإمبراطور عابهم که 


Amélineau, Géographie de l'Égypte copte و‎ ¢  Patrolagie Orientale ( \ ) 
44 و‎ ٤۳ ص‎ 


۳ 
تعاونوا على فرض وجهة A‏ فيا يتعلق بالمسائل الدينية حتى ولو كانت عخالفة 
لرأى رئيسهم المباشر أى البابا . 
أما الشعب القبطى : الذى كان يتحسر L‏ عظمة الفراعنة البائدة» فقد 
كان يتحمل الاحتلال الرومانى والاحتلال البيزنطى بعناء ومشقة . وكانت 
الضرائب الفادحة الى تفرضها عليه السلطة القائمة تزيد من بأسه . وأراد أن 
يظهر رغبته فى الحرية السياسية أو بالأحرى أن يثور ضد امحتل الغشوم 
المتعسف . ولكن أ"نى له هذا؟ إن الوسياة الوحيدة الى سنحت له » وهى 
الانشقاق الدينى » قد بلا اليها بعد أن ظهر بطريرك الإسكندرية فى المحيط 
الديى والميدان السياسى . إن البطريرك: كان الشخص الوحيد الذى لم تفرضه 
السلطات المدنية على الشعب المصرى » بل كان الشعب هو الذى ينتخبه » 
فأصبح البطريرك من جراء ذلك ممثل الشعب المصرى الحقيق € يعبر عن 
dal‏ وأمانيه أمام الرأى العام 6 وأصبح الشخص الوحيد الذى ce‏ أن 
يصمد ضد سلطان الإمبراطور 00 
ويجمل بنا أن نذكر القارئ où‏ المسائل الدينية كانت فى ذلك العصر ' 
موضع المناقشة الوحيد » وبالتالى كانت الساحة الوحيدة Gil‏ مكن أن es‏ 
فيا القنال . ومنمأعلن الشعب القبطى » تحت قيادة رؤسائه الدينيين » عصيانه 
على te‏ الكنيسة الموحدة . فالانشقاق القبطى هو ديى من حيث الحجة 


فقط . وبالرعم من أن Le‏ رات الدينية فقدت Les‏ من Last‏ 2 أيامنا 


الحاضرة » فيجدر بنا أن نوه عن حوادث الانشفاق الديى baise ES‏ 
ما غمض من أسباب مأساة » كالسيدونيا ) Chalcédoine‏ . 

كان البطريرك «ديوسقور ) «Gil ©» Dioscore‏ لا يذكر al‏ 
إلا مقرونا بمجمع GE‏ » يصرح راضيا : إن البلاذ لى أكثر ما هی 
الأباطرة ؛ وإنى أطالب بالسيادة على مصر) . ولم تفتر ac je‏ فى انتظار الفرصة 
طويلا ليخرج بهذا التصريح من حيز الكلام إلى حيز العمل . ولقد سنحت 


AT 
li 
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| 
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له هذه الفرصة فى حراقة بطر برك القسطنطينية غير المقصودة . 

وفعلا » عند ما أعان Euthychès ( sil ) all‏ مذهبه 
الخاص بطبيعتى المح LAN‏ والبشرية ( وهو المذهب الذى ينتمى إليه الأقباط 
الأرثوذ كس حالياً) وكانت هذه المسألة الشائكة تشر النقاش Ml‏ ف 
العالم السيحى - بادر الأكليروس cg all‏ إلى تفنيد مزاعمه . وم يكن هناك 
ما ينذر بأحداث جسيمة € ولكن شاء ju‏ أن بعلن «( فلافيان Flavien(‏ 
بطريرك القسطنطينية بصفة des‏ قرار حرمان صاحب المذهب الحديد » مما 
جعل ديوسقور يستنكر على dus‏ حقه فى إدانة أحد أعضاء الكنيسة علناً > 
لأن فى هذا العمل إعلاء لقام بطر يرك القسطنطينية على بطر يرك الإسكندرية . 


وما كان فلافيان قد أدان le‏ الراهب أوئيشيس > pal‏ ديسقور رسمياً 


Lab الراك‎ 


وصح بطر برك الإسكندرية ot‏ مصر ف مر دز حرج 34 عنطوق 


که المتأحر المفاجىء » ذلك لأن الأساقفة قفة المصريين MA]‏ اا دون 


أن يبدى البطريرك وهو cote‏ الرأى الأخير ‏ أية معارضة . فكيف 
يستطيعون بعد ذلك أن بنقضوا Re‏ دون أن يعرضوا أنفسهم لاسخرية . 
Los‏ كان الأساقفة حائرين مترددين أمام هذا الموقف الشاذ » إذ srl‏ 
ديسقرر أن يتضافروا معه ويؤيدونه فى موقفه ؛ ولم يكن فى استطاعة الأساقفة 
إلا الإذعان لأمر bas pr,‏ اقشهم جمع كالسيدونيا » صاحوا tue‏ 
قائلين D à dr. ١ ١‏ جع Lis‏ أن تتبع Las‏ كلها بطر رك الإسكندرية وألا 
يتصرف الأساقفة à‏ فى ul‏ موضوع دون || رجوع LL, ed‏ آم el‏ 
بأن sas bus‏ 2 أجابوا بتململ : «إذا فعلنا ذلك ان نستطيع أن لقم 
فى البلاد لان سكانها Lis‏ . وإذا أردتم أن تحرمونا من أبروشياتنا » 
فاحرموئا ؛. إنا فيها لزاهدون وکل ما نريده هو ألا نموت .) | 
أما الشعب المصرى » فلم بتردد لحظة واحدة في مئاصرة بطري ركه لاعتقاده 


ei. 


: 
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1٥ 
بأن جرأة رئيسه الديى قد حققت أمانيه الغاليه المنشودة . ف حكم جمع‎ 
رفض الشعب َ( متتضامنا مع الرهبان»‎ cad 'كالسيدونيا على ديوسقور وأمر‎ 


الاعتراف بسلطة البطريرك الذى أمر إمبراطورالقسطنطيئية بتنصيبه . وهكذا 


فليو الانققاقة + ای ste‏ الغون بعل أن سار هی tell‏ 
الواحدة - أى مذهب الراهب أوتيشيس ‏ أغلب الأصوات . فقد بلغ عدد 
المنشقين فى مصر ف القرن السابع الميلادى ستة ملايين شخص يقابلهم مائتى 
ألف فقط ممن يديئون بالطاعة للبطريرك الكائوليكى » أى لسلطة إمبراطور 
القسطنطينية . | 

أما الماشقون » فكانوا بطبيعة الحال سكان البلاد اا »> بيا کان 
أنصار الفريق ENT‏ من البيزنطيين وأهل الإسكندرية المصطبغين بالصبغة 
اليونانية أو الموظفين الأقباط الذين قضت م مصلحتهم » بأن يتناولوا القربان 
المقدس من أيدى حا ré‏ الملحد ا ٠‏ 

ومن الت أن تارك إيضاح مذهب الطبيعة الواحدة rail où‏ بين 
من جانههم À‏ يبتموا بصاحب المذهب أو بتعالعه وكان هدفهم الأساسى 
يرى إلى الانفصال عن بيزنطيا.. وقد اعتبروا الانشقاق الديى أول مرحلة من 
E‏ إل ESN‏ 0 | 

a كان بردت‎ N EN EU d Un cit 
` دیوسقور » كا لم تخى علا الأسباب التى كان الشعب يتبعه من أجلها‎ 
ماس . .لذلك حاول الامبراطور أن يقنع البطريرك المصرى بالعدول عن موقفه‎ 
نفسه أن تصاب وحدة.‎ je إذ كان‎ >» pli التطرف ولعودة إلى‎ 
| .. الامبراطورية بتصدع بسبب نزاع لا يرتكز إلى حجج قوية‎ 

استعان . الامبراطور بالقوة ‏ لابقاء الانفصاليين تحت سلطة البطريرك 
ARE‏ کی . ولكنه خاول ى هذه الأثناء جاهداً جل الحلاف .بطريقة. ترضى ' 


| الطرفين المتنازعين . اقرح الامبراظور ) ز ينول { (Zénon)‏ دلا امجروفاً et‏ 


Ji E Hénotique OES‏ الامبراطون «flan‏ إل حملن 
هيموي q‏ 6 : 


آخر معر وفاً بام Ecthèse ) jı»‏ . ولكن À‏ اعثراف os SSI‏ 
اعترافاً ضمناً. HU‏ الأول PTE‏ إنكار LUI‏ للحل الأخير » لأنه الف 
العقيدة الكاثوليكية مخالفة شديدة » رفض الشعب المصرى الحلين لأنه لم 
يعد پقبل إعادة العلاقات بينه وبين الإمبراطور بعد أن بذل جهوداً كبيرة 
لفصمهما » كا لم بعد الأكليروس المصرى يسير بمفرده فى ركب ديوسقور » 
بل كان تالأمة المصرية بأسرها تتبعه . 

اضطرب السلام الداخلى فى مصر بعد مجمع كالسيدونيا » وأقبلت البلاد 


على عهد جديد من الاضطهاد » أسماه الأقباط ١‏ الرعب الكاثوليكى » › 


واعتبر الشعب المصرى ورهبانه البطريرك ١‏ قيرس » Cyrus‏ الى عينه 
الإمبراطور هراقل قبل الفتح الإسلاى » عدواً للمسيح » لأنه: أراد أن يرغم 
الشعب على قبول حل « الاكتيز » الذى اقترحه عاهل القسطنطينية . 

غير أن الأقباط لم يقوموا » بعد مجمع كالسيدونيا » بأبة able‏ ليقطعوا 
مرحلة جديدة فى سبيل استقلائم ولم يواصلوا الكفاح لبلوغ غرضهم هذا . 
كان الدين يمحتل مكانة عظيمة فى pris‏ الوطنى » وكانوا يعتقدون اعتقاداً 
راسا pri‏ لو bte‏ على استقلام الديى LIU‏ زبدة خصائص حريتهم 


| السامية > فلم يحاولوا توسيع شقة الحلاف التى حفروها . يضاف إلى ذلك 
آنہم لم LR‏ أهلا الحكم لعدم ممارستهم إياه قبل ذلك . ثم إذا كان الأقباط ٠‏ 


قد ble‏ مضايقات أسيادهم البيزنطيين » فإن سنوات use‏ الطويلة جعلتهم 
يتشككون ف قدرتهم على التحرر فى يوم ما منالوصاية الأجنبية. فكانوا لا يبغون فى 
قرارة أنفسهم إلا تغيراً فى السيادة عليهم يرجون منه توطيد السلام الديى ولا سما 


تخفيف عباء il all‏ الى تجی مهم 5 وقك أظهروا داعا امعد دهم لناصرة 1 


أعداء السلطة القائمة » لو أظهر هؤلاء الأعداء استعداده لتنفيذ رغباتهم . 


à‏ سنة 5094 6 عند ما غزا مصر « ليكيتاس » Nicétas‏ ناتب 


SE CT RER SN CEE LE 


BR sr D توت ی‎ RE شع‎ 


المساعدته » دون أن يعرفوا على وجه الدقة أبة منفعة قد يجنوها من SLI‏ 
الخديد . ولم يقوموا بهذا العمل إلا بدافع كراهيتهم لاسلطة القائمة . 


۱۷ 

هراقل الذى ثارضد «فوكاس») Phocas‏ © تطوع عدد كبيرمن المصريين 
ركيم 

. وأراد نيكيتاس » بعد النصر الذى ا « أن يتبع سياسة حكيمة نحو 


الشعب . فلم يتدخل فى النزاع الديى من جهة » كا قرر من جهة أخرى 


تأجيل دفع الضرائب ثلاث سنوات ai.‏ الشعب فرح عظم واجمع المؤرخون 


على أن السلام شمل البلاد بأسرها . 

وف سنة ۱۹> غزا الفرسالبلاد المصرية وارتكبوا فيها فظائع .تشمثز منها 
النفوس » الا" آم لم يعير وا المسائل الدينية التفاتاًء فل يقاق الشعب القبطى من 
وجودهم ولم pl‏ من عهدهم بل أسف روجهم : بعد أن حكوا البلاد 
عشر سنوات . وما ds‏ التنويه فى هذا المقام أن الشعب لم يساعد 
الفرس ضد البيزنطيين كا أنه à‏ يبد أية مقاومة عند ما عاد هؤلاء إلى الحكم 
مرة أخرى . | 

يخلاضة. القول إن القغب المضرى ل pale‏ شن Gi Gt‏ إلا te‏ 
استقلال. أساسه حربة العقيدة الدينية وحفض الضرائب » وهى السياسة الى 
سار عليها عمرو بن العاص عند ما دحل مصر فائحاً . 


نم إن Le‏ قد ساعده تصرف هراقل الذى أراد » قبيل الفتح الإسلاى 


بسنؤات قليلة » أن يعيد الأقباط إلى حظيرة الكنيسة البيزنظية الكاثوليكية » 
: مما أغضب الشعب وجعله بعطف على الغزاة وجيل إلى مساعدتهم مع بقائه 


علصا للمسبحية إلى حد يلهم انكسار البيزنطيين ait,‏ عقاب المسيحيين الملحدين 
وتا كيد لمذهب الطبيعة الواحدة الذى يرضى عنه الله . وقد كتب الأسقف: 
اليعقولى Le‏ النقيوسى : «لمجد سيدنا يسوع المسيح ولشنبح اسمه القدوس 
ف كل وقت » لأنه حمانا نحن المسيحيين حبّى هذه الساعة:من ضلال الوثنيين 
| ۰ (۲( 


\A 


المرتدين ومن ازام الملحدين Out‏ . ويبادر المؤرخ نفسه » زيادة ف 
cha}‏ إلى القول بأن المسيحيين المارقين ls‏ مهب جمع کا سیا ونیا 4 
هم الذين A‏ إلى اعتناق: الإسلام لذ Ads el‏ الطبيعة DTA ER‏ : 


ولا نغالى إذا قلنا إن توطيد السيادة العربية مكان السيادة البيزنطية ف 


مصر » أدحل على نفوس مسيحى الشرق بارقة من الأمل . ولقد CS‏ 


bee‏ ال van An des‏ ن فا إن Qu‏ الانظام 
استقدم من المناطق Lt‏ بية أبناء إسماعيل لينقذنا بواسطتهم من أيدى اليونانيين . 
وإذا BAR‏ بعض اللسائر لأن الكتائس الى الترعت منا وأعطيت لأنصار 
مجمع كالسيدونيا بقيت لهم ( بعد دخول العرب ) » إلا ألا قد أصابنا خير 
ليس بالقليل بتحررنا من قسوة الرومان وشرورهم ومن غضم prés‏ 
علينا ؛ هذا من جهة » ومن جهة أحرى سادت الطمأنينة بيا" . 

وفعلا > بعت الكنيسة اليعقوبية من جديد وقويث تحت حكم عمرو 
ابن العاص » واعتقد سكان البلاد الأصليون » فثرة من الزمن » بأن. نصر 
Las cell‏ السبحة + أو VU‏ إن SG Gif‏ التعيين 
لاذه lee Sete LL‏ ا 


)1( تاريخ الأشقف de‏ التقيوبى : نشر الخص الأثيون وترحه إلى الفرفسية المستشرق 
زوتدرج ) ve, (Zotenberg‏ كمه . . 

) ۲ ( ص ۹۸۵ . . 

)+( تاريخ ميخائيل السورى © 0,45 لأول مرة وثر هج . ب , شابو Chabot}‏ ( 


اج ”اص ١؛.‏ 


AE A 
١ وطابع غزوتهمٌ‎ . LOVE استعدادالحرب‎ 
وموقفا لأقّاطمنهم.‎ 


استن. المشرع ا لأهل الذمة عدداً من القوائين استلهمها à‏ ن تعالم 
القرآن والحديث » غير أن الفقهاء لم يستطيعوا Ko‏ فرض وجهة طرق 0 
اکا ١‏ ام وكان هؤلاء حیدون عنبا' كلا اضطرتهم. ظروفهم ومصا حهم إلى ذلك . 

ولكن وجود الفروق بين المبدأ والحقيقة » وتردد الإدارة إزاء أهل الذمة 
أثناء الفتيحات » كان له بعض الأثر بلا شك فى العلاقاث بين الشعب 


. اللقهور وسيده ابلحديد » أ بين الأقباط والمسلمين . 


ولتوضيح العلاقات بين هذين العنصرين ع الاين ميان إلى تشعب فاحل ٤‏ 
لا يكفينا الرحوع إلى أصول الفتح الإسلاتى » بل Le‏ 0 نضع La‏ ل 
جو الأحداث AE‏ ذلك لأننا لا لا نستطيع أن نفهم موقف العرب أو رد فعل 


الأقباط إن كنا نجهل ما ظهر من نيات. الطرفين وما بطن » ثم لا نستطيع 


القيبز بين التدابير الى اتخذها العرب نحو الأقباط وبين التدابير ذات 
الطابع العام . | 
إن الفثرة الأول من الفتح الإسلای x‏ الغموض SL‏ . لذا dé‏ 


ok.‏ بعض الضوء عليها € موضحين النقط الى تبدو لأول وهلة غريبة 


عن الموضوع ولكن هاا أثراً بين فى مجرى العلاقات بين المسلمين والأقباط . 
ا :14 | 


| - استعداد العرب نحو الأقباط 


. يعطف على الأقباط‎ (ail 


: يبدو أن فتح العرب لمصر كان مقرراً قبل وفاة الى . des‏ كل » 
ch‏ فكانت مصر تحتل مكاناً مربوقاً فى خطط توسع الإسلام العسكرى 0 
1 يشاطر المفوقس » حاكم مصر » ملك الفرس ولنجاشى وعاهل بيزنطيا 
شرف استقبال الرسول الذى أوفده si‏ أيدعوه إل الإسلام : ؟ des‏ 00 و 
أن النى م يزر مصر قط à‏ فإنه كان يكن للأقباط عطفاً ملحوظاً . 


الحديث : ١‏ استوصوا بالقبط خيراً » فإنكم 


ولا 0 أن كلام النى هذه الدقة عن شعب لا يعرفه ويفكر 

فى غزوه » لمدعاة إلى الدهشة والاستغراب . غير أننا نستطيع الحرم بأن 

صاحب الدعوة الإسلامية DIS‏ يضمر كل حير لسكان مصر الأصليين . 

| . ونتساءل الآن : هل كان لارية القبطية تأثير حسن على شعور النبى ؟ 
LA‏ أحيط النى علماً بعداء الأقباط لحكامهم البيزنطيين ؟ وهل استنتج من 


( ۲ ) إبراهم هو ابن النى من مارية القبطية . 


ستجدوهم نم الأعوان على 0 
عدوكم OX‏ , إن یع الؤرخين والكتاب المسلمين بتنافسون فى ذكر هأ 
الأحاديث المطبوعة بطابع العطف البليخ » ومنها duos‏ عند وفاته 
ی قبط مصر )> ف إنكم ستظهرون عام ويكولون لكم عدة وأعواناً ف سبيل 
الله ) . ومن حديث له أيضاً : ر قبط مصر ذ ne er‏ وأصبار لثم أعوانكم 
على عدو 0 وأعوانكم على دینکم ). ولا سثل : ١‏ كيف يكونون كنا 0 Le‏ 
دا 0 ١‏ » قال : ١‏ يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة » . وقال 
il‏ أيضا : ١‏ 5 وبق فى إبراهم 4 م 5 LS‏ قبط 0 إلا وضعت ENS‏ اسر à‏ 2 


)1( ابن عبد الحكم > کلاپ فتوح مصر » نشره GC Torrey‏ بليلاث s‏ ص ۲ . 


à. 


Re En pb eue سا ت‎ ce 


AA | 

هذه العداوة ميل الأفباط إلى التعاون مع الفاتح المسلم. ؟ لو صدقنا هذا التأويل 

لاستطعنا أن تفسر مغزى الرسالة الى أرسلها النى إلى المفوقس ٠‏ مع كون 
المفوقس مرعوساً لعاهل بيزنطيا . 


وعلى كل » كانت مصر من الوجهة الحغرافية بعيدة عن جزيرة العرب . 
فكان ازام على العرب » وهم ل علكرن Le Mi‏ تاعفار FU pdt‏ : 
أن يقطعوا على أقدامهم أرافرى سوريا ولبنان لغزو مصر . ثم لما انتصر الى 
على قريش ودخل مكة ظافاً > اهم أولا بتوحيد جزيرة العرب وإداراتها » 
وم يفكر جدياً فى Lu‏ سلطانه de‏ أراض جديدة . وقد صرف من بعده 
gi ae‏ بكر معظم سی حکه فى تدع وخدة القبائل العربية وتطهير 
أوكار المقاومة بين القبائل الثاثرة . ولم يشعر العرب فعلا بقدرتهم على إظهار 
نشاطهم الحرلى حارج الحزيرة إلا فى خلافة عمر بن الطاب . 


اأعرت للا دون مير رآ سناسا JR à‏ 5 


تساءل كثير. من الكتاب عن الأسباب الى دعت العرب إل فخ مصر 
وحاول بعضهم أن جد حلا لهذه المسألة » غير أنه من الصعب الوصول إلى 
ا هذه الفتيحات » لا سما وأن المؤرخين المسلمين وفروا على أنفسهم 
مشقة البحث فى bia‏ المضار . | ٠‏ 

والواقع أن الفرس والروم كانوا ينشدون الراحة لأن الحروب الى وقعت 
بيهم کم . ثم À‏ يوجسوا خخيفة من القبائل الى كانت تسكن الفياق 
العر بية المثزامية الأطراف. وإذا اقتفينا آثار gets SU‏ العرب الذيناهتموا بالرسالتين 
التى قد أرسلهما النبى إلى عاهلى إمبراطوزية الفرس وإمبراطورية بيزنطيا › 
وجدناهم متفقين على أن عاهل بيزنطيا لم يبال قط بالرد على الدعوة الى وجهت 
إليه » كنا أن ملك الفرسمزق علانية الرسالة» معلناً احتقاره لجنس العرلى . 

نقول هذا كله لتقم البرهان على أن الفتوحات العر بية لم ترتكز عل 8 


۲ 
دفاعية . وما أسبل الكشف عن أسباب الفتوحات : لقد وحد الإسلام القبائل 
العربية الى اعتادت شن الاغارات على بعضا كا اعتادت السلب والهب 
لسوء أحوالها الاقتصادية . فلا حلت Lu‏ روح الأخاء الى نشرها الإسلام 
Je‏ العداء الألوف » بحث سكان الحزيرة بطبيعة الخال عن أرض أقل جدباً 
Le Lis‏ . فلم يتردد المسلمون ‏ وقد حفزتهم قوة إيمانهم واقتناعهم بأن 
الشعوب الى لا تعتئق الإسلام تضمر هم العداء ‏ أقول » لم يأردد المسلمون 

. اروج عبر حدود اددهم لينتزعوا من المشركين والوثنيين بقاعهم الخنية‎ di 
وبحدثنا التاريخ بأنه قبل ظهور‎ . lue فيل إن الحاجة تبرر كل عمل‎ 
الإسلام بعهد بعيد » قام العرب بأعمال عدائية حا عن القوت ؛ فغزوا مصر‎ 
فى عهد الفراعنة واستقروا فثرة من الزمن فى « آشور » کا توصلوا إلى دخول‎ 
. الحبشة . ولم يتفق -حدويث هذه الغروات مع. ظهور ديانة أو رسالة جديدة‎ 
أنه توجد علاقة بين هذه‎ » lat ويقول الدكتور سامان حرّين » العالم‎ 
الغروات المتكررة والأسحوا ال الحوبة» ودافع بدوره عن نظرية التغييرات ال‎ 
ذا نيك أن مناخ بلاد العرب الشمالية والحنوبية فى الفترة‎ de dif La وقول‎ 
عشر قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلاد » كان أشد‎ til DA الواقعة بين‎ 
الثالث‎ da ابتذاء م‎ Ca الأمطار بدأت‎ of, رطوبة مما هو عليه اليوم‎ 
5 CE إلى بدابة القرن السادس ححيث ل الحفاف إلى‎ Ge y تناقضت:‎ 9 
Clés de =" فيه تع ابل نس‎ gui من ي‎ 3 DE ببادر بالإضافة‎ 00 
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ا الفتح Lu‏ تكن dus‏ فحسب . 


ميل بعض المفكرين إلى تصوير الغزاة العرب الأولين ا المبشرين 


. 1Y۲ و١١ ص‎ Arabia and the Far East ) ١ ) 


0 
| 
0 
0 


اتپ مم ce‏ 


ممص لصون ت ی Los‏ وقد مرب لتقف 


۳ 
المسلمين الذين دفعهم | انهم إل 2 تح العالم بأمزه 3 

ولا شلك أن لاحراس ا عامله الكبير بين معتنق الدين الحديد » LS‏ 

لا نستطيع الحم بأن الرغبة فى التبشير كانت السبب الرئيسى هذه الفتوحات . 

ويقول لنا ابن خلدون Me ail‏ ها بويع مر بن الطاب بالخلافة على المسلمين 4 

وقف يخطب فى الجمع Be‏ المؤمنين الصادقين على فتح العراق NE‏ : «. إن 


et‏ ليس لكم بدار إلا على النسعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك » أين 


القراء المهاجرون عن موغد + سيروا فى الأرض الج تی وعد ک م الله فى الكتاب . 
أن ١ OR y‏ 
تغيرت سياسة قواد الع ب تغييراً شاملا بعد إتصالم بالعالم الخارجى . فقد 
رأينا cl‏ ىء نفسه علانية للا انتصر الإمبراطور المسيحى هراقل على الفرس 
الوثنيين دون أن يبالى Le‏ قد تجره هذه الانتصارات من نتائج سيئة على الدين 
La ob a‏ :ف aie‏ ملا ب ct Site Bug GUN dl‏ 
قریشى وهو على رأس ثلامائة معارب فقط . ولكن مسؤولية اکم جعلث 
خلفاءه يحسبون. لكل قدم حسابه » وكانت الاعتبارات السياسية قد حلت 
محل الاعتبارات العاطفية . 
إن اتساع رقعة الإمبراطورية العربية شرقاً وغرباً قإلت يه شأن 
العامل الدينى » فاضطر الخليفة عمر بن الطاب أن ينمج سياسة حكيمة 
ut‏ مع ALL AE‏ النى اتصف بها أول من اعتنق الدين ابمحديد . هذا 
ما فهمناه على كل حال Le‏ كتبه المؤرخون المسامون . فقد وصفوا لنا فتتح 
es‏ كأنه عمل de‏ قرره الزعناء العرب بعد تردد طويل . وهم Lai‏ يؤكدون 
أن موافقة عمر لم تعط بسهولة بل انتزعت منه انتراعاً . وقد اعترض أحد الكتاب 
المعاصرين على حقيقة هذه التفاصيل محتجا بأنها at‏ لطباع agi‏ 
المشبورة . فهو يقول : « لا يعقل أن عمر الذى أخضع بلاد الفرس «الروم › 


( ۱ ) مقدمة ابن خلدون » مصر » طبعة بولاف » ۱۲۸4 + | ص ٠۲۲‏ . 


| من جحيوشه di‏ دلوك الأرض > DSL‏ الجند بالمسير إلى الغزو والحهاد 
ْم يتراجع ويوقف 0 وهو Fes‏ بارتب على ذلك من الوهن لى dc je‏ 
ایند وطمع ١ 4 sal‏ 

ولكن عمر » الذى 5 aa‏ وتبصره » لم يستطع أن خوض عن طيب 
خاطر غار حرب حامية الوطيس . هل كان العرب يعرفون شيئاً عن مصر؟ 
كانوا يجهلون غالاً كل ما يتعلق بتلك البلاد . ولا كانوا لا LE QE‏ 
sl ab‏ > فقد سلكوا طريق الغزوات الذى ol‏ غير هم والذى تعرف عليه 
عمرو بن العاض أثناء رحلاته إلى مصر . ألم يقل لنا المورحون إن. الفوات 
العربية كانت تجهل "ماما منطقة الفيوم of‏ الذى كشف لم عن طريقها 
هو دليل اتبعوه على غير هدى ؟ 1 يذهب Le‏ النقيسى إلى جد الإثباث 
ot‏ المسلمين لم يكونوا يعرفون مدينة مصر DE‏ . 

Le أنه لولا إلحاح عمرو » لتأخر فتح مصر وقتاً طويلا » لآن‎ as, 
. كان فى الواقع أول من حرض العرب على فتحها ودخوفا ظافرين منتصرين‎ 
. يقوم بالتجارة مع مصر‎ » al كان عرو بن العاص » نى عصر‎ 
على الحقيقة فادعت أن إحدى المقابلات الى‎ Ve وقد أضفت الأسطورة‎ 
حدثت له صدفة فى فلسطين جعلته يستأنف سيره إلى الإسكندرية حيث‎ 
شاهد فيها حفلة قام المدعوون أثناءها بلعبة تقليدية تتلخص نى إلقاء كرة على‎ 
الحاضرين > من تقع عليه يعتبر حاكم مصر القادم . ولقد سقطت الكرة على‎ 
فأثار هذا اللحادث عجب اللاعبين ©» وكانوا‎ > LE عمرو الذى حضر‎ 


صفوة شعب الإسكندري ب 
درس محرو دون شاك أسدوال البلاد ei‏ اء أسفاره 1 DEC‏ 4 واحله لاحل 


)1( مود عكوش » مصر فى عهد الإسلام » فتح مصر والإسكنارية € س ۲١‏ و ۲۷ . 
)+( تاريخ » ص لامه. 
)+( الكندى » كناب الولاة والقضاة » طبعة OA‏ 6 لشره SR Guest‏ ص 7 , 


Yo 
روح الكراهية الى كان يضمرها الأهالى لحكامهم البيزنطيين ولس الفوضى‎ 


المتفشية فى الإدارة وضعف القوات المناط بها الدفاع عن البلاد . وره خصب 


» فراح يصف » فى الوقث المناسب‎ » ls وكثرة انخيرات التى كان‎ à 
AS À es للمخليفة مر هذه البلاد بقوله : «إن فتحها كانت قية للمسلمين‎ 
à Ve slt أ کار الأرض أموالا وأعيجزها عن القتال‎ 

ولا خضعت Dé‏ فاسطين لحك العربى ) حلا عرو بعمر فاستأذنه 
فى Call‏ إلى Las‏ قائلا : « إنى de‏ بها وبطرقها » وهی JF‏ شى“ منعة وأكثر 
أموالا . فكره أمير المؤمنين الإقدام على من فيا من جوع الروم des‏ مرو 
يبون أمرها )< , هذا ما قاله الكندى حرفياً » وتستنتج من ذلك أن Le‏ 
رفض بادئ ذى بدء طلب عرو . ر وم dy‏ مرو يعظم eee‏ 
الحطاب ويخبره lé‏ ومون عليه فتحها > ركن لذلك حمر » فعقد له 
على أربعة CNT‏ رجل كلهم من عا . ويقال بل ثلاثة CNT‏ وخسمائة ٩2۲‏ . 

وينقل لا أيضاً SA ca‏ م كلام هذا : وسر وأنا مستجير الله ف 
EP‏ 5 يشي إلى 5 أن ع af,‏ يتوان dl‏ واحدة ى الرضوخ 
للأمر فلا خم الليل قام : ميشه إلى مصر دون أن يشعر به أحد . ويقول لنا 
ابن عبد الحم أ Ci‏ أن عمان بن عفان دحل بعد ذلك عند عر فأخبره 
مر يسيك عمرو نحو مصر . ويقال أن de‏ عقب على هذا الخبر قائلا : 
ويا أمير انين » إن Le‏ غير وفيه إقدام وحب للإمارة » فأخشى أن حرج 
فى غير ثقة ولا ماعة » فيعرض المسلمين .للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون 
أم لا . فندم عمر بن اللتطاب على كتابه إلى عمرو إشفافاً مما قال عمان e‏ 


:)1( ابن عبد الحكم » ص ٩٩‏ . 
)+( الكندى » ص ۷ 

(۳( الكتدلى ص 4 

)4( ابن عبد الحكي © ص ٩ه‏ ۰ 

) ه) ابن عبد الحكر + ص لاه و 6ه 


5" 
فكتب إليه : } إن Es LS ji‏ قبل أن À‏ .| ل res‏ 6 فارجع إلى موضعاتٌ 6 
وإن كنت دخلت » فامض لوجهلك )90 . 


ودر A‏ الأعظم هن is‏ العرب كيف تساي عمرو الرسالة الى 


1 
تلقاها من عر » وقالوا إن عمراً لم يفضما إلا: بعد أن وطأ بقدميه أرض مصر 
خوفاً من أن تكون الرسالة متضمنة إلغاء الأمر بالنحف . 
إن كانت هذه due nil‏ » فهى تدل على أن العرب عند ما احتكوا 
بالعالم الجاريجى أخذوا des‏ على التوفيق بين «بادئهم الدينية وغاياتهم العسكرية 
والاقتصادية . وأن حروب الحهاد d‏ تعد سيا للفتح » ave n‏ لتيجة له . 
وسوقف Sp‏ » عند التحدث عن الإدارة العرسة > أن الحكام كانوا Cd‏ 


إلى النفع المادى بجانب حض الشعوب الغاوبة على اعتناق الإسلام . 


التفوق العنصر ى عند العرب . 
وهنا نقطة ثالئة jé‏ بنا توضيحها لنفهم مخزى الحوادث التى أعقبت 
فتح Les‏ . وهذه النقطة هى شعور العرب بتفوفهم pas)‏ ی بالنسبة لاشعوب 
المغلوبة . كان عرب ابزيرة شديدى التعصب لأصلهم وكانوا يمنعون الأجانب 
ن الانتساب إلى قبائلهم . ويقول' المستشرف ١‏ بولياك » علمنامط بى دراسة 
له » Léo‏ بالحجج القوية وبأسانيد أبو يوسف الفقيه : إن الإقامة فى 
à‏ جزيرة العرب «التفوه باللغة العربية لم يكونا “كافيين لاعتبار القاطنين فيا 
عرباً إِذا كانوا من المهاجرين > حتى لو كانث هجرتهم ترج ترجع إلى عدة قرون » 
كا أن العرنى + del‏ > من ab‏ »© لم غد جاسيته de‏ إقامته ف يلد 
أجنبى Ge‏ لو طالت إقامته عدة قرون 35 . ويقول المستشرق بعد ذلك : 
Q)‏ مكنا Ua Ve ES de‏ زو ای Ab Br‏ 
أن de‏ أقال عمراً من منصبه بعد توليه الخلافة ؤعين مكانه عبد الله بن سعد , 


Larabisation de l'Orient sémitique (+)‏ + ى خلة. » أرض الإسلام ) الفرلسية سنة 


. ١ D الكراسة‎ 6 ۸ 


YV 


« إن كلمة «عرلى » م يكن يراد بها المعنى Gi‏ کا هو «نصوص عليها 


الآآن . ذلك لأن العرب كانوا يجهلون.ما هو التجنس وما هو فقدان الخنسية . 
وكان المسلم الذى عاش قبل الثورة العباسية0© » يعتبر العرب قبيلة اجمّاعية 
متوارثة تضمن لأعضائها بعض الامتيازات بقدر ما تقيدهم به من واجبات . 
ds‏ يكن الأصل سبباً لوحدتها à‏ كان الموطن الواحد ( أى جزيرة العرب ) 
57 هذه الثورة . ش ش 

وبق عرب شبه الجزيرة متمسكين ببذا Gr ea‏ قہض العباسيون على 
els‏ الحكم . ويلاحظ الكاتب الأب « جانو » Janot‏ أن معتتى الإسلام 
من di‏ » والمسيحيين » و الود > و السامريين الذين لم ينحدروا ٠ن‏ 
أصل عربى » كانوا لا يدخلون sel‏ العربى الإسلامى دخولا كاياً یجرد 
إسلامهم > بل كان عام أن يلتمسوا انشام من إحدى القبائل العربية » 
وكانوا يدفعون غالياً تمن الانتساب . ومع ذلك ل يكونوا بعتبرون إلا مسلمين 
من الدرجة الثانية)0©, 5 

pr‏ من ذلك أن الشعوب المغاوبة التى اعتنقت الإسلام فى السنوات 
الأول من الدعرة الإسلامية » ل يستقبلهم العرب بعاطفة الفرح والأخحوة » 


2 


ولكنهم وضعوهم نى مركز أدبى وضيع بالنسبة إلهم | وتأخذنا الدهشة أيضاً 


{a}:‏ كان الخلفاء العباسيون يعملون جاهدين بوجة عام على تسبيل إدخال الموالى العرب الذين 
أسلموا ضمن أفراد القبائل العر بية العريقة . أما كشب الفقه الى وضعت فى عصرهم فهى لا تفرق بين 
مركز الموالى والعر ب إذ أن الموالى الذين كانوا يجيدون اللغة العربية وآدابها LS‏ يضمئون مستقبلهم . 


بينا أن ثناثر العرب فى الأرياف ساعدنها على تعرييها بسرعة . ( بولياك ) . 


Les chréliens devant l'Islam : ( ۲ ) |‏ : فى مجلة » اش الإسلام » الفرلسية» »١948 du‏ 
الكراسة الثالثة ‏ 
Si‏ ى هذا الصدد الحادث الذى أثاره بعض أقباط مصر الذين ادعوا ET‏ يمون إلى إحدى 
الأسر الحر بية الكبيرة à‏ شبه الحزيرة cas Ml‏ وقد اشثروا بلا شك هذا الانتساب . ولكن أدعاءهم 
هذا أثار الرأى العام . فرفعوا أمرهم إلى القاضى العمرى الذى صدق على نسم . ولكن الرأى العام 
رفم الأمر إلى قاضی بغداد و البكرى » الذى رد المدعين خائبين ( الكندى ص۳۹۹ و 4١8‏ إلى 41١‏ ) 


YA 


لو قارنا بين وضاعة مركز المسلمين غير المنتسبين إلى أصل عرلى وبين المعاملة 
الممتازة الى كان حص بها المسلمون القبائل العربية الأصاية الى ظلت مسيحية 
بعد ظهور الإسلام . وكانث هذه المعاسلة استمراراً منطقياً DLL‏ واقعية ر 
جور اسم . و رار Cr 24 à‏ 
إلى عصر الاهاية . ويلاحظ الأب « لامنس » فى هذا الصدد : « أن التجار 
السوريين فى المدينة كانوا يعملون علائية فى سبيل الدعاية لمعتقداتهم . . . 
وكان يرى محمد وهو بتردد # à‏ على الأوساط المسيحية fi ces ds sr‏ 
أن نقابة النجار القرنشيين أوجست خبفة من وجود الرهبان بيهم ومن mes‏ 
الدينية أثناء إقامة الأسواق بالقرب من مدينتهم . وظل العدد القليل من الفرشيين 
السيحيين يتمتعون بالمركز الذى يؤهله لمم مولدهي وبراعتهم . والدليل على ذلك 
أن قبيلة بی أسل ا الى أظهرت وجه خاص عطفها على المسيحية ب 
قد. ظلت مسا كنها بجوار الكعبة Lo‏ انتغل الأجانب ر أى العرب غير الأصليين ) 
إلى الأحياء المتطرفة من المدينة أو فى الضواحى )20 . 

ولا سيطر الى على شبه جزيرة- العرب » أراد أن يضم إليه JU‏ 
فى جنسيهم العربية بيها صممت تلاك القبائل على أن تحنفظ ie‏ وعزتها » 
ورفضت كلية أن يعاملها المسلمون معاماة العرب. من الدرجة التائية . 

وكان النبى أول من كتب إلى مسيحى نجران يدعوهم إلى إبرام ميثاق معه ؛ 
وكان ذلك فى السنة العاشرة من السجرة . فأرسلت قبيلة نجران وفداً ليفاوض 
wi‏ الحصول de‏ أحسن الشروط ولإفهامه أن" الشبيلة أن تثنازل عن Lie‏ 
مهما كان المن 7 

| وقد ذهب dl] Jill‏ مكة € fs‏ وصوله دحل atom)‏ حيث كان 

البى € dsl‏ الأعضاء يصلون على الطريقة المسيحية . . . متجهين عكس 


للدراساث الشرقية »> + ١١‏ 


أله ی مہ خا [ons‏ سس سات 


Les chréliens à la Mecque à la veille de l'Hégire (1 )‏ ى ils‏ اجمع | العلمى 'الفرسى ش 


8: 
EI 
Fi 
À 
1 
1 
dir 
1 
1 
ho 
4 


بايا عو رما عدم ا شري ماقو en O O‏ سيت 


ی ا 


۲۹ 


القبلة . فاغتاظ المسلمون لهذا المسلك ولكن محمداً آرم بان بث ركوهم وشا 
Le Le)‏ انوا d a‏ الصلاة توجحهوا إلى النى 20 ولكنه: أدار ثم ظهرة ورفضص 3 
Ge Dour‏ بم وارفوكث 2 حال غا لية امن : 

وف البوم JU‏ » قابلوا الى الذى دعام إلى اعتناق الإسلام . وما 
احدد النفاش 1 صرفهم بعد أن عيل صبره . JE‏ أن الوفد عرض عليه إبرام 
معاهدة على أساس منح صاحب الدعوة الإسلامية بعض الفوائد المادية . 

ds‏ رق أحد أن يفرض الحزية على هؤلاء العرب » ولكن قبيلة 
نجران وافقت على بعض الشروط الى فرضت فا بعد على الشعوب المغاوبة . 
eo‏ ذلك ترص المسلمون أشد الخرص ) عنك AN HIS‏ 4 14 علام Er‏ 
عواطف مواطنيهم المسيحيين © فلم يعطوا لهذا الاتفاق 35 التنفيذ . .ولدينا 
بعس الأمثلة 1 

1 — كاف للد أن يتصرف نى أملاك Les‏ القبيلة » ولكنه sl d‏ 
;4 4 | حى استمارها 2,0 قابل دة مريب سكو به à‏ قدرها il‏ حل . 

؟وكان على أهل ie‏ المسيسحيين أن jé‏ معو الى ر9 
يك كر ds AI‏ التحقيق ) وذاك l.a sal‏ بين عشرين Les‏ ف دول ذلاك 
ولا تحبس رسل فوق شهر : 

۴ وإذا نشبت الحرب فى المن » كان علييم أن يقرضوا ثلاثين حملا 
'وثلاثين حصائاً . 

اعت وكان عليهم أيض Î‏ سا أن يكفوا | عن هزاولة الريا 3 

حارلا يستطيع أحد أن يكره رجال القبيلة على ترك دينهم وذلك مهما 
M ECS‏ . | ' 


وكذاك لم Ko‏ أحد نى فرض الحزية على مسيحى قبيلة ببى تغلب » 


:)1( ذكر gl‏ يسف النص الكامل هذا الميثاق فى كتاب المراج ٠.‏ ص +٠‏ من طبعة بولاق 
° 


Fe 


وطلبوا منهم فقط أن يدفعوا ضعف-ما كان يدفعه المسلمون من الزكاة » على 
أن تشمل الضريبة نساءهم . ويستنتج من ذاث أن ما فرضه المسلمون على 
هؤلاء العرب de‏ أنه ES‏ كانوا بفرضوته عل مسیحی البلاد المغلوية. على 
أنه جز رة OÙ‏ 


وإذا ثركنا جانا تلك الشروط » نقول إن المسيحيين العرب نعموا مدة 


. طوياة بامتيازات أنكرها العرب على الشعوب الآخر ciel is‏ الإسلام . 


ومثال ذلك أن Lait‏ المسيحيون العرب فى سللث اللحيش وقاتلوا ضدن الفرق 
الى غزت بلاد الفرس وزحفت على مصر » فى حين أن الأقباط الذين اعتنقوا 
الإسلام ١‏ يقيلوا 2 الال ف صفوف اليش Er‏ . وعنك ما قبلوا فيا ke,‏ ¢ 
ادخاوا فى فرق المشاة » وهذا يعنى أنه » فى حالة انتصار اليش » لم يكن 
5 الحق إلا فى نصف نصيب الفرسان فى etai‏ 0 وألخيرا تقول إن إسلام 
العرب الوثنيين كان فرضاً واجباً يعاقب CAL aile‏ » إن كان ذكراً بالغاً » 
وبالعبودية » إن كان صبياً أو امرأة . أما العرب المسبحيون ». فكان فى 
استطاعتهم البقاء على ديهم » غير أن السلطات كانت dis‏ جهذها فى سبيل 
إسلامه 2© 7 ٍ 

ولا ننكر أن استمرار وجود العناصر المسبحية بين GEI‏ الإسلامية 
فى شبه جزيرة العرب أصبح غير مرغوب فيه . ويقال إن النى » قبل وفاته » 
عبر عن رغبته فى ألا يكون فى بلاد العرب دينان . وقد قلق مسيحيو نجران 
لهذا النبأ » فأرسلوا فى الخال وفداً إلى أبى بكر » ولكن الخليفة أكد مم أن 
الأ تفا اق ssl «sl‏ مع | ی لنبى لم بزل فا 7 
أما عمر بن اللحطاب » فقد اتبع سياسة أخرى نحو العرب المسبحيين 
)١(‏ أبو پوسف )ص ٩۸‏ . 


. هجرية‎ je du ی حوادث‎ Annali dell’ Islam All (Y) 
. أبو يسف‎ (+) 


۳١ 


وبدأ يناصيهم العداء tnt‏ أنهم يزاولون OU‏ . وهاجي بعد ذلك بنى تغلب 
وأراد أن يفرض عليهم الحزية » فا كان هنهم إلاأن غادروا بلاد العرب Ds‏ 
إلى العراق . وق هذا الأثناء قصد All‏ شخص يدعى النعان بن "زرّعة 
ابن النعمان » وعاب عليه سياسته إزاء المسحيين قائلا : «أنشدك الله gs‏ 


: تغلب 0 فام قوم هل العرب نائفون من ds‏ 2 قوم شديدة 00 


فاه يعن عدوك عاياث مم ا CO,‏ . ونا عم مر هذا الكلام 2 Ji‏ ی 
واشترط pe‏ ألا ( lames‏ صب أ ولا a‏ عل ديهم des‏ أن عام na‏ 
مضعفة ) . 

ولا ds‏ إذا. كان أفراد القبيلة رضوا بهذا الشرط » والواقع dot‏ يبالوا 
به » مما دعا على بن أنى طالب أن يصرح التصريح التالى : « لأن تفرغت 
لبنى تغلب ليكوزن لی ci‏ رأى » لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذريتهم فقد نقضوا 
العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم De‏ . 

وهكذا فإن العرب المسلمين مع أسفهم لبقاء بعض مواطنيهم على ديانتهم 
المسيسحية € لم حاولوا 0 أن م 
أعول لای Rs‏ فشيئاً . ولا أحذت انتصارات المسلمين تتوالى دا أضية e‏ 
al el‏ الغزاة إخلاص بعضس إخدوامهم للعقيدة المسيحية Ja à le‏ 
dl‏ هدد de‏ بن ui‏ طالب ووعد ا من رة 4 ولكنه ١‏ يستطع أن يصح 


بأدلى سوع . غير أن هذا موقتف المتناقض 


مدید اته ووعيده موضع التنفيك 4 إلا أن الأمويين حققوا Le‏ عجر على" عن 
تنفيذه . وون الغريب أن معاوية فكر جدباً فى أن نع أقباط ges‏ من 
اعتناق الدين الإسلای بدعوى أن AU‏ دفعة واحدة إلى الدين الحنيف قد 


. ٤١ أبو يسف » ص‎ )١( 
. ۱۸۱ ص‎ ¢ De 00# البلاذرئ € فتوح البلدان » طبمة ليد » نشره‎ (+) 
يظهر أن المسنألة الدينية لم تكن إلا حجة » ذلك لأن. بى تغلب‎ - ١88 البلاذرى » ص‎ (+) 


كانوا أصدقاء لمل ثم أصبحوا من أشياع الأمويين . 


۳۲ 
يكبد خزانة الدولة خسائر جسيمة لأنه سيخفض إيراد 0 ية . ولكن بعد 
بضعة 07 أى نى عهد اللحليفة الوليد بن عبد الملك س ر أراد محمد » قائد 
الطائيين20© » بعد أن عاث فى بلاد ما بين الهرين Blé‏ وأشبع أهلها ea‏ 


أراد هذا القائد أن يعتئق العرب المسيحيون الديانة الإسلامية. فأمر بإحضار رئيس 


التغلبيين واسمه « محاذ » وطلب إليه أن يرتك عن دينه . ab‏ معاذ بالرغم من علق 
القائد له » فأمر القائد بإلقائه فى حفرة مليئة بالوحل»ثم قتله pus‏ دفنه ٩2)‏ , 

إلا أننا لم نجد أبداً هذا الاون العنيف من الدعاية الدينية عند العرب 
di‏ . أما موقفهم الشاذ أزاء العرب المسبحيين € فيرجع إلى الشعور بالتفوق 
grd:‏ الذى كان سائداً عند العرب . والفقرة التالية الى اقتبسناها من تاريخ 
ميسخائيل السورى تثبت هذا القول © ونصها : ( قال الوأيد Ali‏ 


وسمع الله التغابى : م أن عبادتك للصليب » مع كونك رئيساً لقبيلة عربية » . 


تجعلهم Ole‏ منت ) SE)‏ . 
نريد » قبل أن نحدد. موقف الأقباط من الفتح الإسلاتى » أن نجرد 
الأعمال الحر بية التى قام بها عمرو من المبالغات النى أسندت إليها . 

ر لنا المؤرخون والمستشرقون فتح العرب لمصر على أنه عملية حربية 
سباة e‏ نع 4 تدافم عنها فرق عدردة 4 مدر به أحسن تدر us‏ على 
القتال . ولكن أليس من المالغ إن يقال أن هذا pad‏ « تحقق بسرعة فائقة ) 
أو أنه « معجزة من المعجزات )2 ؟ قد نحاول Re‏ أن نجد عند المؤرحين 

العرب هذا Et‏ المتدفق .عند ما يصفون الانتصارات الإسلامية فى مصر . 
)1( يذ كر المؤرخون السريان العرب بهذا الاسم نسبة dj‏ قبيلة be‏ 

)+( تاريخ ميخائيل السورى » + ١‏ ص NI SEA:‏ 

)+( تاريخ مبخائيل السوری » + ۲ ص AI 3 EA:‏ 


G. Wict, L'Égyple Arabe, dans Précis de PHisioire d'Égypte, IL, p. 113; Histoire (4) 
de la Nation Égyprienne, IV, p. 11; Les Mosquées du Caire, p, 8. 


à RE EE‏ ا 


١ 
[ 
| 
١ 
1 
| 
il 
| 


di 


ولا دونوا هذه الأحداث » ل بحاولوا أن يقللوا من الصعاب Gi‏ حاقت بهم 
ولا AL‏ الباهظة0© وم يدعوا أبداً أن مقاومة الأعداء لم كانت غير 
ذات بال » أو أن زحف جيوشهم كان حاطفاً » أو أن السكان كانوا يبادرون 
إلى عقد الاتفاقات مع all‏ .نم إنهم كانوا Ge de‏ إلى المبالغة فى ذكر 
قوة “ol‏ ثم العددية « ولکہم كانوا يفعلون ذلك حسن نية ة لانم كانوا des‏ 
حالة الإمبراطورية البيزنطية على حقيقتها . أما المؤرحون البيزنطيون » فقد 

ظلوا متكتمين النكبة التى أحاقت ا . إلا أننا نستطيع اليوم أن نوضح 
حالة الفريقين على وجه التقريب . 


مقارنة بین الإسكندر المقدوتى وعمرو بن العاص . 

وادى النيل فريسة سهلة ومغرية لكل من يريد غزوها . وقد انتهزت gui‏ 
الخاورة 0 فرصة ضعف السلطة المركزية لاجتياح هذا الوادى . فغزاه 
الهميكسوس » ثم الليبيون الحا ous Al‏ واف 

غير أن غزوة الإسكندر ك انت بدون شك أكثر هذه الغزوات نجاحاً .. 
us‏ الرواية أن الإسكندر وصل إلى الفرما بعد أن فتح مدينتى صور وغزة ' 
plis‏ + ها إلى مديئة مف (أى العاصمة ) > دون أن Ca‏ بسهم واحد » 
وطرد الفرس . ففرح Ù‏ لذلك الأهلون الذين كانوا يرزحون تحت نير هؤلاء 
الطغاة وأظهروا حاسم للغازۍ الحديد . وتوجه ٠الإسكندر‏ بعد ذلك نحو 
الشمال وأسس مدينة الإسكندرية » ثم سار على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
حتى بلغ Ba‏ مرسى مطروح > وتوغل نهائياً فى واحة سيوه قبل أن يعود إلى 
منف . وقد استطاع الإسكندر » فى أقل من سنة » أن يفتح مصر وينظمها . 

'ويشبه الفتح العرلى الفتح المقدوتى إلى حد كبيز . كان مرو بن العاص 


)1( كان الذين جرت سهامهم فى الحصن من المسلمين اثى عشر لف وثلامائة بعد ما أصيب 
مم فی الحصار بالقتل الموت ( الكندى .ع ص CA‏ . | | 
(۳ 


۳٤ 


يعلم > کا کان du‏ بذلك الإسكندر » أن الشعب برغب ف حكام جدد . 


كان بعلم Lai‏ أن البلاد خالية من Flu‏ الدفاع dl‏ » وأن فى استطاعته 
و Km‏ : 7 رذ( و 4 7 > 


أن يفتحمها EL‏ . لذلاك ری أن يقوم بها ومعه ۵٠١‏ أو IT‏ 


جندى » وضعهم الخليفة عر تحت تصرفه . غير أنه يبدو أن Hate‏ 


LA 55‏ غار حرب تحصينات ٠‏ وعلى الرغم من النجدات التى أرسلها 
الخليفة إليه مرتين من بلاد العرب » لم بقض على المقاومة إلا بعد قتال دام 
ثلاث سنوات . وفوق ذلك » يظهر أن الغزو العربى لم يكن .نزهة عسكرية 
كنا يتصوره البعض ٠‏ ولم تكن الروح المعنوية بين المقاتلين عالية . dés‏ 
لنا ابن كثير فما يقول : « إن عمرو بن العاص » لا التتى بالمقوقس + جعل 
كثير 0 المسلمين يفر من النحف »> فجعل مرو بزمرهم وهم على اله 

dt‏ له رجحل من Ji‏ العن : ١‏ إنا ل (loi‏ من حجارة ولا حديد . ) فقال 
0 « اسکت » فإنما أنت كلب » . فقال له عل : «فأنت إذآ 
qu‏ الكلاب )20 , 

وإذا درسنا Le‏ القوات التى أرسلت إلى مصر » رأينا أن عمراً كان على 
حق ىق شكواه من بطء سير العمليات الحربية فى ali il‏ ,2( . 


اميش العربى 

إن البيانات الى Lam‏ عاہا فا تەس بعاد الفرق al‏ بية الى Las‏ 
à‏ مصر La) gx‏ الدقة 2( ولكن 0 برض Le‏ مۇرخ إلى الآن 9 

كانت الفرق العربية مكونة أول الأمر من أر à‏ آلاف عارب » وضعهم 
الخليفة تعحصك إمرة مرو بن العاض ا ولكن ماليث أن ظهر عدم كفايتها 
للقيام بالمهمة الى أسندت إلا . فنى أثناء حصار قلعة بابليون » طلب عمرو 

)١ (‏ البداية LIL‏ » مطبعة السعادة » القاهرة + ۷ ص 44 . 


( ۲ ) كسب عر لعمرو أثناء حصار الإسكندرية يقول : En‏ 
عن فشح مصر 04 إنكم تقاتليهم منذ سین » Oge et)‏ 


dre‏ اش ين + ہی لش لش سخ مس سب نص مط خط سا بک 


وم 


ابن العاص إلى UE‏ المدد مرتين » وقد أرسل له عمر ثمانية CNT‏ مقاتل de‏ 
عشر ألف مقاتل dés‏ بعض المصادر الى اعتمد Le‏ الكندى أن عدد 
Sr‏ بلغ Mise \o,ove‏ . 

وما من أحد يستطيع أن يشاك فى قيمة هؤلاء الحاربين وشجاعتهم » 
إذ كانت هذه الصفات من ai‏ الأسباب النى أضعفت الروح المعنوية للقوات 
البيزنطية 1 كانوا فرساناً جسورين Jus‏ استخدام السلاح 4 ولكنهم مع 
ذلك لم يكونوا يبلون أحسن- البلاء إلا فى ساحات القتال المنبسطة أمامهم . فإذا 
اعترضتهم الأسوار اة 4 وقفوا أمامها لدد L‏ ويلة أو قصيرة سب الظروف . 
فا اضطروا dl Ses‏ القتال أمام الفرما LE‏ أ تقريباً 4 وه جهن بابليون 
ré‏ سبعة al‏ وظلت الإسكندرية تقاوم أربعة عشر 1,8 5 

أما قواد الحماة ء ولا سا جمرو والز بير ۰ فلم يتخذوا من del mil‏ « 
إلا ri‏ تدر بوا على cu‏ القتال ف ds La‏ تنقصهم سعة ad‏ . 
dl hdi‏ . 

4 نکن 1 ف sl‏ ع الكثير عن نظام dl‏ ش البيزدطى قبل أن يقدم لنا 
جان ماسبيرو كتابه عن ١‏ النظام العسكرى لمصر البيزنطية Me‏ . وباافعل e‏ 
فإن المستشرف » آلفرد بتار )9© كان يؤكد - قبل ظهور كتاب چان ماسبيرو 
بعشر سئوات دق مؤلفه الذى رھ 00 كثيرة عن هذا بیش E‏ أن 
فى العصر الذى غزا فيه العرب م یک كن پوجد قبطى 0 
القتال » وأنه من الحلا أن Len‏ أن LUN‏ كان فى استطاعتهم ى 
الوقث أن 8 أو en‏ قائلوا 4 يفاوض | العرب . ) : 
cE)‏ عن 


Jean Maspero, L'organisation militaire de Égypte byzantine. — Publications de ( ۲ ) 
la Bibliothèque des Hautes-Etudes, 2ore fasc. ., Paris 1912, 


A.J. Butler, The Arab conquest of Egypt and the thirty Years of the 000 011 ( ۳ ) 
Oxford, 1902, p. 252. 


e 


FA 


وقد استطاع چان ماسبيرو أن يقدم انا » بفضل دراسته لأوراق البردى » 
معلومات فى غاية الأضية والدقة . فإن مؤلفه هو الرجع الصحيح فيا مختص 
alé‏ اليش البيزنطى | 

أعاد الإمبراطور « جوستنيان » Justinien‏ 'تنظم ابحيش البيزنطى بعصر 
على أساس إلغاء القيادة الموحدة » خوفاً من أن يقوم قائد جيش, 0 
بإعلان الثورة على الحكومة المركز à‏ » وكذلك de‏ وحدة البلاد الإدارية .. 
التى' حافظ عليها الرومان طوال أيام LR‏ » وأنشأء بدلا من ابروشية Diocèse‏ 
مصر ء حمس «١‏ دوقياث ) À pe Duchés‏ منافظين أو » دوقات ) Ducs‏ 
يعيلهم الإمبراطور رأساً ويكونون مسئولين أمامه مباشرة . وكان هؤلاء امحافظون 
تى البداية من الأجانب » ثم ما لبث أن حل" مكانهم الوطنيون . وكان امحافظون 
جمعون بين السلطتين المدنية والعسكرية . | | 

ويتبين من ذلك جلياً المهمة التى وكات إلى هذا اليش الذى: كان 

au,‏ المدنيون لم al‏ كان مكلفاً بالدفاع عن أراضى فصر > إلا أند قصر 

فى ذلك lol‏ تقصير عند ما دخل الفرسن مصر عام 5١9‏ » أى قبل الفتح 
الإسلاتى بزمن قليل . وسبب ذلك أن الحيش كان Gas‏ بأعمال بوليسية » 
Bb. ant eus Aie‏ ا 
والتدحل لصا لح الإمبراطورية فى الحلافات الملهبية : ذف فلم 4 يوجد جيش um‏ 
الكلمة يتفرغ لقتال » Of‏ ما كان بطاق عليه خطأ هذا الاسم لم يكن إلا قرة 
بوليسية ليس لا قيادة موحدة » ولا قائد عسبكرى » بل كانث .موزعة على 
خسة رؤساء مدئيين يتمتعون بسلطات ممائلة . 

ويقول ماسبيرو إن هذا الحيش كان يتألف من ۲۴ ألف رجل 6 وأن 
هذا العده كان US‏ قل اکر من الگا لضد الا عقر Of‏ 
أو الخمسة عشر ألف مقائل الذين وضعوا تحث إمرة عرو » ولا سما أنه 
كان يحتمى وراء تحصينات . ولكن بنا كان العرب كلهم تحث قيادة ا 


۴۷ 
وكانوا ببجمون على العدو بقوات كبيرة » لم يفكر البيزنطيون قط فى 
خطة للدفاع due‏ على التعاون . وهكذا » Us‏ كان العرب يشددون اللحناق 
على حصن بابليون » لم OÙ‏ حافظ واحد لنجدة المحاصرين » فقد كان كل 
واحد هلهم يننظر بدوره هات العدو > ما Jr‏ العرب يتفوقون lo‏ على 
ابیز ین ف حيت العدد . 

ويجمل چان ماسبيرو أسباب الانتصارين الفارسى والعربى بقوله : « إن 
كالث مصر M ti‏ غزوات القرن السابع » فلا يرجع ذلك إلى افتقار 

بيش إلى الرجال . ثم إن التحصينات Gi‏ أقيمت فى الأماكن المعرضة 

لاغزو على حدود البلاد كانت فى حالة تسميح ها بالصمود . 

« كان جيش مصر Die‏ وكانت القيادة موزعة على عدة قواد » كل 
واحد منهم يقاتل لمصلحته . ومن المؤكد Last‏ أن محافظ dd‏ يساهم فى القتال 
إلا عند ما هاحمه العرب رأساً بعد احتلال وادى النيل بأسره 

١‏ م اشنهر البيزنطيون بعدم مبالاتهم بالصالح العام وعداوتهم الشخصية 
وعدم ms‏ . ولم يكن هناك ضباط صناعتهم ارب . 0 

« ولم يكن فى الحيش المصرى إلا عدد قليل جداً من الحنود الأعجميين 
المرثزقة » وكان معظمه مؤلف من سكان مصر (أى من الأقباط ) الذين 
فقدوا rie‏ الحربية منذ قرون مضت . 

« ویستنتج مما ذكره المؤرخ حنا النقيسى أن الحيش البيزنطى كان عبارة 
عن رؤساء يعوذهم الفن العسكرى والخبرة الخربية » يفقد معظمهم أعصابهم 
أمام انلدظر ويعجزون عن اتباع خطة منسقة » حيث كان كل واحد pre‏ 
el là‏ اخاص غير متبع لنظام > کا أن الحنود كانوا غير مدربين 
وغير مخلصين لرؤسام | 


« والسبب الرئيسى لانكسار البيزنطيين فى وادئ النیل » هو هبوط مستوى 


۳۸ 


اليش € هذا الحيش الذى قام تحت ضغط الظروف بمهمة الدفاع عن ٠‏ 
مصر ٩»‏ . 


وهناك عامل ST‏ : يذ كره ماسبير و 4 بل US";‏ لستنيطه من سياق 0 
الكلام » ألا وهو انحطاط روح البيزنطيين المعنوية بعد انتصارات العرب . 
على الفرس. فإذا سلمنا Le‏ ورد فى تاربخ مبخائيل السورى » لاحظنا أن هراقل ' 
بدلا من أن يعسكر فى الأراضى المعرضة لاخطر لينظم الدفاع das bre‏ روح 
جنوده à gl‏ € يئس من النصر قبل أن يلتق بالعدو عل سادة ‏ القثال . 
« ولا رأى امتداد il‏ يب والدمار » رحل Le‏ عن أنطاكيا fou‏ 
القسطنطينية . وروی أن كلمة وداعه كانث RE‏ ابی بسلام L‏ سور دا . 
5 كتب إلى ما بين الهرين ومصر وأرمنيا وإلى جميع الرومان الموجودين فيا 
محارم من أن يشتبكوا نى معارك مع العرب وأن الذى يستطيع أن Lie‏ بوظيفته 
ul‏ هناك )0 , : 

هل فهم البطريرك قيرس ٠»‏ غافظ الإسكندرية » من هذه الرسالة أن 
الأمر متروك لتقديره الشخصى فالتهز الفرصة ليتفاوض مع سمرو ؟ هل 
عدل القائد العربى » فى وقت من الأوقات » عن غزو مصر مقابل جزية 
قدرها tél‏ ألف ديئار يسددها المصريون سنوباً؟ لا يجوز على كل “حال أن 
نهمل هذا الافتراض . فقد وردت ی تاريخ حبوب0© تفاصيل كثيرة عن 
على ele La Don. sons CA dés LUI‏ 4 دون أن سكن من 
التحقق من ae‏ — أنه عند ما أبرم الاثفاق » حم قيرس. البلاد بحرم ds‏ 
ثلاث سنوات لر تما فير قدم عر أرض صر Use‏ 1 غير أن sie‏ من 

)1( النظام العسكرى لمصر البيزنطية » ص.5١1١1- ٠۴۲‏ 


(؟) تاريخ ميخائيل السورى » + ۲ ص ٠ , ٤۲٠١ - ٤۲٤‏ 
(w)‏ كتاب الأعوان » تر ae‏ وتشره: #ونائهة77 فى .2.0 ۸ ص 4۷4 : 


سو 


۳۹ 
أهالى مصر ذهب يشكو إلى الإهبراطور هراقل هذا البطريرك قائلا إنه it‏ 
مال المصريين ليعطيه للعرب . فأقال هراقل البطريرك وأقام Ur‏ « مانويل » 
مله . ولا طالب العرب مانويل à bb‏ » قال ثم D‏ لست الاقف ازس 
الذى كان يعطيکم الذهب ليأمن من شركم > فهو راهب كرس حياته LE‏ 

الله Li,‏ آنا فإنى رجل نزال وحرب وشجاعة . » ونستطيغ تفسير إقالة قبرس 

بأن الإمبراطور فد عاوده حزده مؤقتاً ورغب فى استئناف القتال . 

وفعلا » شعر الفرس «البيزنطيين bar‏ روحهم المعنوية عند ما lc”‏ 
بانتصاراث العرب الأول . ويقص عاينا ميخائيل السورى قصة تفسر لنا حالة 
تلك .الشعوب عند ما Lot‏ غار الحرب » فيقول : « كان أحد الأبطال ع 
وهو يرتدى درعه وحاملا أسلحة كثيرة » يفر أمام عربى يلاحقه . وكان هذا 
العربى UE‏ من السلاح ما عدا حربة كان بمسكها تيده € au Luis‏ 
الحفيفة . وما أن وصل الفارسى إلى قرية » حتى ود رجلا فى حقل فطلب 
إليه أن du‏ على مكان تی“ فيه Ge‏ لا يراه مطارده . فأخفاه الرحل معتقداً 
ol‏ عدد الذين كا انوا يتبعونه كبير dus.‏ فترة » وصل رجل ليس عليه ما يدل 
على أنه جندى » وكان يركب حصانه بطريقة تدل على أنه لم يتدرب على 
ركوب OL‏ . ودهش الفلاح »> وازداد عجبه عند ما رأى بساطة 57 
الرحل . وقال فى نفسه ١:‏ « كيف يفر مرتجفاً » هذا الرجل ذو pd!‏ الضخ 
وا منظر المخيف والذى يرتدى درعاً وحمل أسلحة مختلفة » أمام رجل نحيف ؟ ) 
وقد اغتاظ الفلاح من هذا المنظر وأحذ يضحك من الفارسى ويسخر من 
فراره واختبائه من العرنى » وقد أجابه الفارسبى : « لا تلومنى على مسلكى ولكن 
انتظر واصغ élue‏ لتصدق . ) ثم أخذ Lu‏ وصوبه بفوسه إلى Be‏ حديدية 
فاخترقها وقال : « انمد صوبت نحو ااعرلى الذى رأيته مثل هذه الضربة عدة : 

مراك » ولګله كان de das‏ السهام بيديه كا أو كإن يطرد الذياب عله . 


2 بقصد الطريقة البدوية . 


هه 
ومن هنا تأكدت أن الله هو الذى منحهم النصر وما كان مى بعد ذلك إلا أن 


أدرت ظهرى ولذت بالفرار» . 
ج موقف الأقباط . 


مرشدو العرب من الود : 
رأى الإمبراطور هراقل ق مامه » علد ما def‏ لجمه فى الأفول » أن 
Ge Les |‏ .سيثور عليه ويبزمه ثم بعک العالم كله . واعتقد هراقل أن هذا 
الشعب ما هو إلا الشعب الہودى € فأمر فى الحال بتعميد جميع الود 
والسامريين الذين كانوا يقطئون فى Cale‏ ولاياث الإمبراطورية0" . 

ولم يكن الود فى ذلك الوقت يفكرون ف القيام de é Ds‏ 35 ن عندهم 
الوسائل النى تسمح لم بالقيام ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولكن عند ما. 
تغلغل العرب فى 3 العدو » تذكر اليهود أعمال ا الى 
تحملوها فى عهد البيزنطيين » وعرضوا فى ال حال على العرب الغزاة pr‏ 
وأعطوهم المعلومات الى تفيدهم > Ms‏ 0 المساعدة فى سوريا es‏ . 

pes 7‏ أن تعتمد على هله الأحداث ومول إن y‏ باط » مثل dl‏ » 
أرادوا أن ينتقموا تمن اضطهدوم 3 تلك الظر وف اللرجة ؟ لا نجرؤ على ذلك 
لآن الأقباط فوجئوا بتقد 5 غبر Bull‏ » فقوا حيارى 5 طويلا ور LS‏ 
الحوادث تقرر مصيرهم . ولا أرادوا أن يتخذوا Gi‏ إيحابباً » كان السيف 
قد سبق العزل » A OÙ‏ جاء متأخراً 

ولو تواطاً العرب مع كبار الأقباط أن يخوضوا المعركة » لاستطاعرا دون ٠‏ 
شك أن يعتمدوا غلى 57 الشعب لم . ولكن الشعب كان ا 
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فخاف أن يظهر عداءه لبيزئطية أثناء المعركة » قبل أن تصبح بيزنطيا على 
هاوية الانكسار . 


. حكامهم‎ He باون‎ DUO 

اضطهد هراقل اليعقوبيين ليفرض عا me‏ بهم الحل الذى اقترحه باسم 
« الاكتيز ) ٠‏ ويعيدهم إلى الكنيسة البيزنطية » :فزاذه كره LUN‏ لبيزنطيا . 
وکن هذا 5 ُ يكن الح اليحبك الذي دعى الشعب إلى الرغبة 
ق تغيير حکومته . لد کان بي استطاعة هراقل أن عد من الأثر السىء 
الذى أحدثته سياسته الدينية فى روح هذا الشعب لو أله خفض قيمة الضرائب . 
وكان القائد « نکیتاس » قد انستبر هذا اسل بعد انتصاره على « فوكاس » > 
فأرجأ دفع الضرا ائب لمدة ثلاث سنوات . واعترف Le‏ التقيوسى « بأن المصريين 
أظهروا له ولاء عظما ٩2۲‏ . 

والمعلوم أن المصرى كره دفع الضرائب de‏ العصور القديمة » فكان بظهر 
طاعته الحكام الذين كانوا يضر bis Op‏ > لسہب من الأسباب » عن 
تحصيل الضرائب المستحقة عليه Luc‏ كان. لا بكم le‏ لاسلطة الى 
تفرض عليه تلك الضراثب . 

وكتب ( اميان مرسيلان AES A‏ ألو رخ du‏ 
الذى عاش فى القرن الرابع , بقول : « كان المصريون فى العصور القديمة 
يعتبر ون أنفسهم لخا فا لو سددوا ما عليهم دون أن يضطروا إلى ذلك 
بالقوة » أو على الأقل بالوعيد » O0‏ ويضيف «١‏ جاستون فيبت ١‏ إلى ما تقدم 
(أنه فما es‏ بتاك المسألة المالية الحقيرة » اقتصر الكثاب على ذكر ما ورد 
فى كتاب اميان مرسيلان أو خطاب من هادريان Hadrien‏ . ولم dE‏ 


)1( تاريخ ۾ ص 00 . 
(+( ذكره المسيو فييثت ق دائرة المعارف الإسلامية Con‏ عنوان ر القبط » 6 dus‏ 


.. والسفلى ؛ وماسبير و وروپارالخ‎ HA EE ف‎ «le, 4 Denon 


أحد أن يلغت النظر إلى قوانين البطريرك بطرمن الشهيد SN‏ كانت تفرض 


بعض الواجبات على المرتدين الذين كانوا برغو فى العودة إلى -حظيرة الكنيسة 6 


ولكن (ME‏ من هذه القوانين كان يا ی حل ذاته إذ كان برح العقاب 
عن المسيحيين الذين كانوا يدفعون ضرائبهم کن طيب نفس gril CA js‏ 
باحتقارهم Où JU‏ . 


0 
à 


وذ کرٹ ) جرمین رويار ' Germaine Rouillard‏ أن الشعب € à‏ 


القرن الرابع » كان PA‏ بااضرب الذى als‏ دن Cal‏ 3 وأن إرادة ` 


الامبراطور تحطامت أمام مقاومة دافع il ll‏ المصرى . وكالنثك المقاوة 
تزداد كلا ازدادث الضرائب المفروضة على الشعب Con‏ الحكم البيزنطى 
وكان Lab‏ أن يصغى الشعب راضياً إلى وعود ul‏ بتخفيض الضرائب 
أو إلغائها be‏ 4 وأن الین ا للموث والعذاب tal‏ شبهم AE‏ الخاصة 
بالطبيعة الواحدة »> ألكر وا ul‏ بالديانة ml‏ عند ها lb‏ يدقع 
الضرائب إلى الغزاة المسلمين <° . | 


هل استقبل الأقباط المسلمين. حررين ؟ 
لا توغل العرب فى. الأراضى المصرية » كان الأقباط يجهلون كل شىء 
عن ويام > فلا يعلمون إذا كان العرب سيرغمونهم على اعتناق 00 ٍ 
أو Si Sas‏ € أو سيحتفظون بنظام الضرائب البيزنطى . 
هذه المسائل محل استفهام الأقباط » َم بدركوا أغراض العرب إلا أثناء 0 
حصن بابليون » أى عند ما آرت مسألة الهدنة بين المتحاربين » وأدرك Li‏ 
it‏ أن Ai Si‏ أكثر eus‏ من SU‏ الفارسی أو SU‏ البيزنطى > 


(0 f 
بين حلول ثلاثة : إما اعتناق الديانة الإسلامية والامتناع عن دفع‎ ax إذ‎ 


« LS امعارف الإسلامية ثحت عدوان‎ MORTE ( \} 
L'administralion civile de l'Égypte byzantine, p. 184 (ill (الطبعة‎ Cv) 
Mgr, Duchesne, Histoire de l'Église au VIe siècle, p. 425. ( ۳ ) 
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ا ا PR‏ 


As 

الغضرائب » وأما قبول الاية الإسلامية مع دفع دينارين عن كل رجل cher‏ 
للقتال ». وإما استثناف القتال وقبول ما يترتب عليه من نقائج . . 

زد على ذلك أن العرب لم يحاولوا قط أن يطمئنوا الشعب المصرى على 

نواياهم à‏ إذ LS‏ يجهلون اللغتين اليونانية والقبطية ء كا لم بحيطوا été‏ 

À‏ بية بأية دعاية . ومع أنهم قاتلوا — على عكس dl‏ - بشىء 


من ds Gb‏ يقوموا بأعمال تخريبية منظمة أو باهراق دماء الشعب » 


إلا أنهم تمادوا مضطرين ف بعض الأسحيان فى اقتراف أعمال مشينة وحركات 
قمع دامية ما م يساعدهم على كسب ثقة الشعب ailes‏ عام . | 

وقد اهنم الأسقف Le‏ التقيوبى - وهو المصدر الوحيد المعاصر للحملة — 
بالشكوى من هذا القادى أكثر من ذكر الأعال الى تشرف الفاتح > فيطاعنا 
فى تاره على سيثات الفتح . ولم 6 مع الأسف أن نتحقق من صعة أقواله ؛ 
لأن المؤرخين العرب لم يتحصلوا » عند ما كتبوا مؤلفاتهم » على جميع تفاصيل 
المعارك . ويقول مثلا Le‏ النقيوسى Te fn‏ أمر بإلقاء القبض على القضاة 
الرومان وتكبيل cri‏ و أقدامهم بسلاسل حديدية ol‏ خشبية » 0 
الأموال وضاعف الضرائب المفروضة على الفلاحين » وكان يضطرهم أ 
عضر وا cale‏ الخيل کا أنه اقثرف Las‏ من أعمال OO » Call‏ 

وقد يكون حماس المسلمين الديى سبباً فى إرتكاب بعض الأعمال العنيفة . 
فيقول Le‏ النقيوسى أيضاً : « أنه عند ما Jeu‏ المسلمون المدن € ومعهم 
المصريون الذين ارتدوا عن المسيحية > LAS‏ يستواون على أملاك المسيحيين . 
الفارين ويسمون خحدام المسيح أعداء الله .€ 

Je‏ كل du de‏ الأقباط أن يستقيلوا ail‏ كمحررين € ذلك 
لان الغزاة كانوا يديئون بديانة أخرى . حقاً » لقد حرر العرب اليعقوبيين 
نير البيزنطيين » ولكن لم يكن هؤلاء اليعقوبيون يرتاحون إلى حكام 
)١( 0‏ تاريخ > ص ۰۹۰ - ستذكر فيا بعد أوراق البردى الى تعلق بالفتح . 


من 


3 
آخرين عقيدتهم تالف العقيدة المسيحية . 

وأننا لو درسنا سلوك الأقباط فى calé‏ أدوار المعركة » .لاستطعنا أن 

نلق ضوءاً على موقفهم > ولكن يجدر بنا » قبل ذلك » أن تذكر شيئاً عن 


شخصية المقوفس: الغامضة . 


صعوبة تحقيق شخصية المفوقس . 
إن الشخص الذى يطاق عليه مؤرحو العرب ام المفوقفس dj de‏ 
لإغامضاً . هل كان قبطياً ؟ هل كان من أصل ونان ؟ هل المقوقس الذى 
ls:‏ القاهرة » هونفسه الذى أبرم اتفاقية الإسكندرية ؟ لم يصل المستشرقون» 
بعد حت وتنقيب خلال قرن أو أكثر » إلى جواب دقيق على هذه الأسئلة . 
انم ٠‏ إلنا اليوم E Clé pdd J i‏ ومو 
e VChampollion -‏ وهر شقن كامليونة الد صو WU‏ قرس عل أله قن 
قلق ومفسد » حاف البطريرك جور جعام :58 » SL‏ مصير أحد الأقباط » 
كريم الأصل ومن أغى أغنياء البلاد » اسمه المقوقس . غير أن المستندات 
الى تحصلنا عليها حى الآن > لاتسمح لنا بعد بتفسير هذا اللغز AD‏ 
تفسيراً ثاماً . | 
استعمل Op)‏ كلمة « مقوقس » باعتبارها اسم شخض معين » على 
ti‏ متأكدون تقريباً من أصل هذه الكلمة : إن البطريرك قرس » الذى 
ae‏ الأمراظون Lis de le la‏ الإسكندرية ٠٠‏ كان قبل es‏ 
اسقفاً لمدينة «فاز» » وهى من مدن القوقاس . فلقب فى مصر بلقب 
د قوقيوس » ( القوقاسى ) كا at‏ على ذلك أحد المستندات القبطية النادرة 
التى كشف Le‏ وأشار We‏ (إميليئو ) «٠: Amélineau‏ ... أما 
القوقيوس » هذا الأسقف المزعوم » فقد ترك الحقد jen‏ فى صدره إلى أن 


L'Égypte ancienne, Coll: “ L'Univ, Pitioresque”, p. 480 (a) (1) 
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وصل إلى مدينة الفيو Ou‏ . . . ولا أدرك الأب صموثيل أنه سيفازق الحياة 
قال له للقوفيوس ) : « أنت Last‏ أيها الكلسيدؤي الخادع . . . .00 
وإنه من المرجح أن العرب حرفوا هذا الاسم . وما اا الست 
خطيرة . ولكن الحطر كل الحطر هو ذلك اللبس الذى وقعوا فيه عند ما LAS‏ 
يتحدثون عن محافظى مصر الختلفين . ويبدوأ: نهم أهملوا هذه LI‏ ألا وهى 
أن كل محافظ ( دوق ) كان مسئولا أمام بيزنطيا ا وعليه أن y‏ تقار یره 
إلى رئيس الإدارة الشرقية فقط . حقاً » ان قبرس » بطريرك ودوق الإسكندرية» 


كان يتمتع مركز مناز بالنسبة إلى سائر Ÿ à col‏ 4 كان مكاها ile‏ 
٠‏ الضرائب 0 جانب وظيفته dus.‏ » إنه لم یکن يستطيع rs À‏ على النظام. 


Al‏ أو أن يفرض سياسته الشخصية على زملائه أو أن يبرم El‏ مع 
الفاتح 8 يوقعها بالنيابة عنهم : 

وميل إلى الاعتقاد ‏ دون أن نجزم ne‏ بأن المقوقس- الذى فاوض 
3 تسام با ليون . هو شخص آحر غير البطريرك قيرس Gil‏ أبرم صلح 
الإسكندرية» 0 قبطى . وأمسلك المؤرحون العرب عن التثبت من 
كمي هذا oÙ de 6 SU‏ ارخ .الكاثوليكى: ابن بطريق يشير إلى 
المقوقس de‏ أنه » Lane Le‏ لاروم < إلا أله d‏ يكن 2 له أن يظهر 
مقالة اليعقوبية لثلا يقتلوه » . ويتهمه ابن بطريق » إلى جانب ذلك » بأنه 
)4 اقتطع أموال « مصر ) من وقت حصار كسرى القسطنطينية9؟ > 
فكان يخاف أن يقع فى يد هراقل الملك فيقتله “٠‏ . | 

ماذا كان يقصد المؤرخ من كلمة «مصر)؟ هل كان یعی ہا 


)1( كانت الفيوم تابعة لدوقية الإسكندرية . 

Fragments Coptes pour servir à lhisioire de la conquête de l’Égyple par (+) 
des” Arabes, Journal asiatique, nov. — déc, 1888. 

)+( أى عام 114 ميلادى . 

(4 ) ابن بطريق € كتاب التاريخ » نشره الأب شيخو € ص ۲۲ . 


٦ 


البلاد كلها ؟ لا أظن هذا ...إن الذين Les‏ التاريخ باللغة العربية » كانوا 
ستعملون هذه الكلمة فى البداية للإشارة إلى المدينة نفسها . وجاء بعد ذلك 
المقريزى » فأراد أن يدقق فى Gal‏ » ففرق بين « أرض pes‏ » ( أى القطر 
كله ) و ( فسطاط مصر ) (أى المدينة ) . : 

والذى Lai ts‏ على الاعتقاد db‏ حاكر 'بابليون أيام الحملة كان . 
قبطياً » هو الفرقالواضح بين GE‏ القاهرة والإسكندرية . فبيما تعى 
اتفاقية الإسكندر à‏ صراحة بمصير اليونانيين » لم ge‏ اثفاقية بابليون إلا عصبر 
الأهلين ch.‏ إبن عبد الحكر أن du‏ شكاً فى هذا الموضوع »فأضاف »> 
بعد أن ذكر الاتفاقية الموقع عايها فى بابليون »ما يأتى. : « هذا كله على القبط 
خاصة » . ومن جهة أخرى à‏ أراد المقوفس أن يخطر عمرا قبل دحول الاتفاقية 
فى دور التنفيذ : فقال له > ( إثما سلطانى على نفسى ون أطا Let‏ € وقد 
3 صلح القبط فيا نات وبيهم cb ds‏ 0 ن قبلهم نقض » وأما الروم 3 
فأنا مهم بر یع لحف . ودنا أبن رط ريق عن المفوقس بأنه y‏ احتال 
على الروم » وقال اها ورا اروم ساد Me‏ ديى 
ديهم ولا مقا یی rl‏ '» إنما كنت أخحاف مهم él Jai‏ كنت 


. أستر دیی ومقالتى من pl‏ وأكم ذلا ٩2۲‏ . 


ريبة الأقباط وحيرهم . 


إذا عجزنا إلى الآن من التأكد من شخصية SU‏ الذى قام بدور 
المفاوضات أثناء ار بابليون 4 وبالثالى إذا تعر وجود علاقة بين 


موقفه وشعور مواطنيه بالنسة للغرا è‏ ة العرب 4 فى Lu‏ أن S ÿ‏ أن موقف 


)1( أبن عبد الحكم » ص ۷۲ . 


(؟) ابن بطريق » ص 74. 
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۷ 
الأقباط خلال الغزو كان سابياً . وقد ab‏ الأب « جانو » موقفهم فى قوله 
«إنهم لم bad‏ بأى ge‏ لوقف الكارئة » ولكنهم احتموا خلف أسوار المدن 
الى لم 34 العرب بعد على اقتحامها » وانتظر وا هجومهم عليها) 0 

وكتب أحد الأدباء المصريين المعاصرين » بعد دراسة طويلة' an)‏ 
الخلفاء الراشدين .مستنداً إلى النصوص العربية » يقول : «لا شك أن Lit‏ 
لم يعاونوا “اروم نى قتال العرب إلا بالقدر الذى يضطريم إليه خضوعهم 
كارهين لسلطان قيصر وعماله . ولكن لا شاك كذلك فى أنهم لم يعاوزوا العرب » 
إلا أن تكون معاونات فردية . أما فيا وراء ذلك » فقد وقف شعب مصر من 
ا المتحار بين موقف المتف رج شدید التطلع ۲ . 

ولا كان الشعب قد أفسدته العبودية » DK‏ يتحمل تبدل سادته بشى ء 


من عدم المبالاة és de‏ من الشعور bi‏ الذى بدأ يظهر عنده . 


ولنعد ON‏ إلى صلب الموضوع . 


Lu‏ كانت جيوش عمرو تشق لنفسها طريقاً إلى الفرما » الوافعة على 


ساود مصر الشرقية » بعك أن بذأت جهوداً LS”‏ حسائر à‏ الأرواح 4 
لل الشعب ساكناً , أما البطر درا ك بنيامين 4 فكان يعيش EUR se‏ ادعى 
بعض Que ll‏ أنه de La‏ 0 البطريرك dé‏ العرب 2 وجه رسالة إل 
بيع الأساقفة يطلب للم فم ا أن يناصروا الغزاة9© . ولكن الأحداث الى 
وقعك بعك ذلك تكذب هذا الزعم الذى gs) SA ali‏ اللاحقون . 

وقد 5 قام ام العرب عصار حصن يا يلون مدة . طويلة » مما أرغم البيزنطيين 
على الدفاع دون اهجوم لقلة عدده وضعف خططهم العسكرية . ولم تصل 


إلى البيزنطيين النجدة Le‏ كانت قوات عربية تصل باستمرار لتعزز مواقع 


)1( فى المقال المد كو ر أعلاه : Les chrétiens devant l'Islam‏ 
)+( محمد حسين هيكل باشا » الفاروق عر » + ۲ » ص 954و ٩٩,‏ . 
)+( نسب ابن RE‏ هذا التصر يح إلى أحد وجهاء مصر » ص 8ه . 


امخاصرين . ومع ذلك » لم نعثر على نص deb‏ يشير إلى أن الأقباط قدموا 
أية مساعدة إلى جيش عمرو أثناء هذا الحصار الطويل . 

م ظهر المقوفس » فخاطب الحامية قائلا : «إن العرب قد جاءهم 
نجدة وليس لنا بهم طاقة » ولا نأمن مهم أن يفتحوا القصر ( حصن بابليون ) 
فيقتاونا(© . ولكن نسد أبواب الحصن ونصير عليها مقائلة ونخرج من القصر 
y dl‏ فنقم بها ونتحصن بالبحر . فخرجوا ( كذا ) ces es"‏ المفوقس 
iles‏ من أكابر القبط من باب القصر القبلى ودوم جماعة يقاتلون العرب 
فركبوا ارا كب ولقوا EU‏ 84 وقطعوا االحسر وكان ذلك فى وقت جرى النيل . ) 
ولعل هذا العرض كان خدعة من المقوقس ليخرج ااروم من الحصن . 

mt أن ابن عبد الحكم لم ينهم المقوقس بالحيانة بل روى أن‎ jé 
ورجاله وصلوا إلى باب اصن واقتحموه . « فلا حاف المقوفس على نفسه‎ 
ومن معه » سأل عمرو بن العاص الصاح ودعاه إليه » على أن يفرض العرب‎ 
وهكذا فكر المقوقس‎ . O6 re على القبط دينارين دينارين على كل رجل‎ 
فى هذه الاونة الحرجة أن يؤمن مستقبل مواطنيه الأقباط على حساب العناصر‎ 
| . البيزنطية‎ 

dés . طويلا‎ Gi كان من الأمر € فإن المفاوضات استغرقت‎ Les 
dell اين عبد الحكم وابن بطريق فى هذا الصدد أن قائد اصن حاول‎ 
إنكم قوم قد‎ ١ : على صلح بأحسن شروط ممكنة » فخاطب العرب قائلا‎ 
ls » وطال مقامكم فى أرضنا داتماً‎ » Us على‎ pi ولحم فى بلادنا‎ 
. من العدة والسلاح‎ rs Al نتم عص عصبة يسيرة وقد أظلتكم الروم وجهزوا‎ 
أسارى ی أيدينا » فابعثوا إلينا رجلا‎ Fi Ets وقد أحاط بكم هذا النبل‎ 

منکیم نسمع من RS‏ فلعله أن يأتى الأمر فيا y‏ و بكم على ما تخبون 


)1( أبن بطريق » ص ۲۲ 


(؟) ابن عبد الحكم » ص ۳ 


خت ماه د ا كمي 


À 


ونتک عمو ہے و مت جو بولق ف د 


Re ا ا‎ GA 


pe 


۹ 


, OU. 


ونحب وينقطع Le‏ وعنكم هذا القتال قبل أن ا جوع 1 روم. 
ولكن. Le ١ y‏ 58 الكلام ¢ فأرسل rell‏ رو دن يقول 
في : ( ليس us‏ ی وبینکم إلا إحدئى ثلاث حصال » أما ان دحلم 2 الإسلام 


3 


AVE تم ابلازية عن‎ het » sal إخوائنا وكان كم ما لنا » وان‎ Si 


صاغ صاغر وك ¢ وأما ان Süut‏ بالصير A‏ حى PA‏ الله Lu‏ وهر پر 


الحا كين . ) 


ثم 3" عنادة.  def‏ المفاوضين > فأضاف إل di Déni‏ ما بل : 
إن أبينم. إلا à LI‏ ء Li‏ إلينا الحرية عن يد a‏ صاغرون » تعاماكم | 
9 شی (a ٤‏ به لحن + 0 فى كل عام أبداً ما بقينا 7 ونقاتل عنكم 
من Si‏ وعرض À‏ ی شیء من Sly, Ki‏ . و وأموالكم > ونقوم 
٠‏ ا إن كنم فى ذمتنا وکان لكر به عهد علينا ۲ . 
0 لنا المؤرضون المسلمون ان الأقباط تلقوا هذه العروض بفتور » 


إن لم يكن بالامتعاض € بالرغم من آم كانوا يشعرون بأنهم خحسروا المعركة . 


ويقول ابن SH Le‏ إن الذين LS‏ و فى عداشية المقوقس J me‏ 1 يرضى 
أحد بهذا الذل ؟ ! ما أ lol,‏ من Les‏ ف ديهم > فهذا ما لا يكون أبداً > 
أن نارك دين المسيح بن مريم وندحل ف دين غيره لا لعرفه > وأما ما أرادوا 
من أن رسيو | ونجعلونا نا fe‏ ( فالموث امن فن ذلاك ©» أو رضوا | منا أن نضعفث 
لے ما أعطيناهم مراراً »> كان أهون علينا )0© . 

وقد حاول المقوقس أن يعقلهم قائلا : Set jo‏ > أما دخولکم 2 
غير دینکم > فلا آمرک 5 به » 9 ٤ "a‏ فأنا أعلم Si‏ لن تقووا rl‏ ون 
تصبر وا مرم ولا بد من الثالثة » . قالوا : ( أقنكون . عبيدا Ti‏ ؟ 


)1( ابن عبد الحكر » tour‏ 


)+( أبن عبد الحكم € ص ٦۸‏ 
)+( ابن عبد الحكم » ص 55 


0+ 


قال : عم fe ES‏ مسلطين ؟ ف بلادكم آمنين على 0 وأموا 
ss‏ 4( خير لكم فر ن أن le‏ عن 3_8 م ue LS‏ تباعوا 0 
۴ || لاد 4 مستعبدين si 3 fui‏ وأهلوكم 0 : ولكهم قالوا J):‏ اموت 
أهون عليئا ) 7 
nl Ts‏ الأمر بقبول حماية العرب 4 وقد سارع مرو ddl dde dl‏ « 
فلامه على ذلك الزبير إذ كان يريد اقتحام الحصن واستعباد السكان بعد 
توزيع أملا كهم على الحجاهدين . | | : 
وبعد أن قبل الأقباط ALI‏ » أى بعد أن شعروا بانكسارهم € عرض 
بعضهم خدمامهم على العرب 5 ونشير کثب التاريخ إلى لى ذلاك بكل وضوح . 
فيقول ابن الحكم : ) حرج مرو ch‏ العاص بالمسلمين حين ri‏ الحروج ١‏ 
ترج EE‏ جماعة من ANT‏ الأقباط 4 وقد أصلحوا الم الط ريق وأقاموا 7 
000 اا وصارت طم القبط أعواناً على ما 0 ن قتال الروم © 
ويؤكد سا النقيوسى هذا القول فبعد أن وصف احثلال بابليون ab‏ 5 
ومهاحمة الإسكندرية كت يقول so‏ وهنا بدأوا يبذلون المساعدة للمسلمين) 00 . 
ويتضح من ذلك أن الذين قاموا بتقديم المساعدة هم الأقباط الذين 
أخضعهم المسلمون » أى الأقباط الذين مسوا بأنفسهم تسامح حكامهم الخد . 
أما الأقباط الباقون » فلا يزالون على le‏ ل . ويلاحظ حنا النفيوسى . 
أله حدث أثناء زحف العرب نحو الحزء الشمالى من الدلتا ذعر فى جميع 
بلاد مصر إذ كان الأهلون يفون إلى الإسكندرية تاركين متلكاتهم Oil‏ 
وقد صمدث الإسكندرية مدة أربعة عشر ا ؛ وكان ف وسعها أن 
تقف فى وجه العرب أكثر من ذلك وتهزمهم لو وصلئها نجدات كاملة ولو لم 
.)1( أبن عبد الحكم » ص 5" 
)+( ابن عبد الحكم » ص ۷۳ 


٠٥۹ ص‎ «ml le (YF) 
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يتضجر سكانها من القتال . « ولم يكن قيرس البطريرك الكالسيدونى الرجل 


الوحيد الذى يرغب ف السلام بل إن السكان والحكام و « دومنسيوس » 
صاحب اللخطوة لدى الإمبراطورة « مارتين ) اجتمعوا وتشاوروا مع البطريرك 
قيرس لتوقيع وثيقة الصاح مع المسلمين 2۲ . 

وعند ما دحل عمرو المدينة « استقبله الأهلون بالاحترام على الرغم هما 
اصاهم 4 

وبديبى. أن العرب أيضاً قد تعبوا من الحرب بدليل أن عمراً أوقف رحى 
Juil‏ مدة del‏ عشر شهراً لكى تتمكن حامية المدينة من الحلاء عنها hat,‏ 
Olaslies‏ . 

When ot Ua 1‏ فى SE 6 ait cet AU ja‏ 
النص الذى يصف به المستشرق Goje (ur on‏ 06 موقف 
المواطنين السوريين من الغزاة العرب . فهو يقول : ١‏ كانوا يشاهدون كتفرجين 
اجتياح القوات العربية el‏ > وقد تتبعوا بشىء من الفضول الأحداث 
الى فرضت re‏ واحداً من اللحصمين المتقاتلين . ul des‏ حال « A‏ 
أظهروا شيثاً من العطف نحو العرب حاصة عند ما تأكدوا من أن العرب 
لا بيدفون إلى السلب des coll‏ يعاملون باللين والرفق جميع الذين ét‏ 


) \ ( سيا النقيوسى € u‏ 6ك 
Le ( 7 )‏ النقيوسى € ص o AT‏ 
go (+)‏ .م Mémoire sur la conquête de la Syrie,‏ 


۳ 


الشربية الإسلاميّة jai‏ 


كان العرب يجهلون فن الحكم ٠‏ فشغلتهم إدارة الأراضى be ddl‏ 
أضف إلى ذلك أن القرآن بتغلماته الدقيقة فيا بحب إتباعه حيال أهل الذمة 
لم يسبل المهنة الملقاة على عاتق الحكام الذين اضطروا إلى تجاهل بعض 
تعلمات القرآن والحديث أو تفسيرها حسب أهوائهم . 


وهكذا تعرضت هذه البادئ > di‏ بداية الفتتح > لبعض التعليقات ‏ 


الحطيرة » فازدادت الفوارق بين المبداً الذى كان يشند أحياناً على أهل الذمة 
dus‏ € وبين تطبيقه . 

ويحدر بنا أن نستعرض بإيجاز الشريعة الإسلامية ولا سما فيا يتعلق 
بتشغيلهم فى الإدارة الإسلامية وبزيهم اللخارجى حى نجيد فهم الأحداث 


الى حاقت بمصر الإسلامية . 


أهل الذمة فى القرآن . 
تحدث القرآن أكثر من مرة عن أهل الذمة بأسلوب واضج وتارة بأسلوب 
يحتاج إلى بعض التعليقات . وهذءه بعض آياته : | 
سورة آل عمران AT‏ ۲۸ : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . | 
سورة المائدة آية ١ه‏ : KL‏ الذين آمنوا لا تتخذوا الببود والنصارى 
أولياء pré:‏ أولياء بعس ومن يتوم منکم فإله مهم إن الله لا دف القوم 
الظالين .00 ٠‏ 
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سورة التوبة AT‏ ۸ : كيف وإن يظهروا عليكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 


ر ضونکم بأفواههم Obs‏ قلوبهم وأكترهم فاسقون . 


شروط مر . | 

حضع أهل الذمة Lai‏ إلى 7 شروط عمر »-. إننا نجهل كيف سن 
هذا التشريع بالتدقيق . وكان المؤرخون أمثال ابن عبدا حكم والكندى والبلاذرى 
لا نعلمون بها . ولا شلك أن بعض نصوصها وردت فى كتب التاريخ والقانون > 
ولا سها النصوص الخاصة بالزى الخارجى . أما القلقشندى » فهو الذى أعطاها 
a‏ الرسمية عند ما ذكرها فى كتاب « صبح الاي ؛. es‏ كل > 
لا نستطيع إغفالها لأن بعض ولاة مصر ولعالم الإسلانى رجعوا إلا فى ظروف 
ختافة . 

ولم تصطبغ هذه الشروط بالصبغة المعروفة للأوامر الإدارية . فقد وضعت 
على شكل خطاب حرره أهل سوريا ورفعوه إلى الخليفة عمر ليصدق عليه . 
وهذا هو نص الطاب كا ورد ى كتاب ( صبح الأعشى 14 

« هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا . 

Si‏ لا قدمتم علينا Su‏ الأمان. لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل 
ملتنا S bo és‏ على أنفسنا أن EO‏ ولا فيا rs Be‏ 
cu)‏ عبادة ) ولا صومعة راهب » ولا نجدد ما خرب هيا sauts Vs Lis‏ 
ولاتخنى ما كان منها فى حطط المسلمين ولا نع كنائسنا أن jy‏ أحد من 
المسلمين ثلاث ليال نطعمهم > ولا نأوى ف متازلنا ولا كثائسنا جاسوساً » 
ولا نکم Vs € ONE‏ نعم أولادنا القرآن » ولا نظهر شركاً ولا ندعو 
إليه أحداً » ولا نع من ذوى قرابتنا الدحول فى الإسلام إن أرادوه » وأن 
توقر المسلمين ونقوم لم فى bulle‏ إذا أرادوا الحلوسء» ولا نتشبه بهم ى شىء 


من لباسهم 3 2 قلنسوة وله عمامة ولا تعلين ولا فرق شعر 2 وله نتكام بكلامهم 


o٤ 
شيئاً من‎ ds السيوف ولا‎ As ولا ركت الس وج ولا‎ ris ولا لتك‎ 
a بية وله نبيع امور‎ all على دوا نا‎ La السلاح ولا اماه معا » ولا‎ 
مقادم رؤسنا › ون نازم ديننا حيث ما كنا » ون نشد زنائير‎ ai وأن‎ 
على وساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا كتبنا فى شىء من طرق‎ 
Mis المسلمين ولا أسواقهم »> ولا نضرب بنوافيسنا فى كنائسنا إلا ضرباً‎ 
ولا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا ولا فى شىء من حضرة المسلمين » ولا‎ 
نخرج شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم فى شىء‎ 
ولا نتخذ من الرقيق‎ Be من طرق المسلمين ولا أسواقهم > ولا نجاورهم‎ 

ما جرى عليه مهام المسلمين ولا di‏ عام ف (bles‏ 1 

ا £ 

« قال عبد الرمن بن عم : فلا أتيت عمر بالكتاب زاد عليه : ولا نضرب 
أحداً من المسلمين . شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . 
فإن نحن خالفنا عن شىء مما شرطناه لكي وضمناه على أنفسنا » فلا ذمة لنا » 

وقد حل لكم منا ما حل لأهل المعاندة والشقاق )0© , ٠‏ 
وقام الفلقشندى بعك ذلك بتلخيص: الشروط المفروضة على آهل dall‏ » 
وهی CS‏ : الزية » والضيافة » والانقياد لأحكامنا » db‏ لا يركبوا 
الحمير بأن يجعل الراكب رجليه من جانب واحد > وأن ينزلوا المسلمين صدر 
)1( كتب الأب البسوعى  Sicard «Sn‏ فى مجموعة الرسائل المعروفة بام 
Lettres Edifiantes‏ صفحة ۲۲۰ عن Jul‏ الأجراس ف القرن السابع عشر فى الأديرة 
قائلا : ر هناك جرس all‏ قدمان وقطره قدمان » معلق إلى برج الدير » يدعونا إلى Pl‏ 
وإلى er.‏ صلوات المراعة 8 إن دقات الأجراس هذه موسيق غريبة ف هلالصحراء وخاصة بن 
الأثراك » . مى استعمل الأجراس فى مصر ؟ لا مكنا الإجابة على هذا السؤال وسأل ST‏ 
حبيب زياث فى دراسة لشرث فى لة المشرق java ie‏ نفس السؤال دون أن بحيب عليه . وقد ذ كر 
الأب فانسليب Nouvelle Relation Rail‏ ص ۲۹۳ إلى ۳٣۳‏ الذى يقول إنه رأ 
فى كنيسة: القديسين بطرس وبولس فق الصحراء جرساً صغيراً يستعمل لدعرة الرهبان إلى الصلاة وإلى ٠‏ 
أشفال أخرى . ونا كان استمال الأسراس ف لبئان — وهو Al‏ مسيحى - ادرا جداً إلى بداية القرن 


التاسع عشر » putes‏ الأسباذ زيات من ذلك أن lol‏ الأجراس دحل مصر Late‏ 
(۲) كتاب « صبح الأعثى » طبع دار الكتب المصرية ' 


oo 


اغجلس وصدر الطريق » «القييز عن المسلمين فى الاباس » وام لا يرفعون 
ما يبئونه على ele‏ من المسلمين » وأنهم لا يحدثون كنيسة ولا بيعة فيا 
أحدثه المسلمين من البلاد . 


عدم إباحة أهل الذمة الانخراط فى خدمة المسلمين. 


cd‏ شروط عمر نقطة فى غاية الأهية وهى هل يستطيع المسلمون 
استخدام المسبحيين ى اام ؟ لا شاك أن الخليفة لما رأى أن القرآن أجاب 
de‏ هذه المسألة بالنى € آمل ذكرها من جديك وتمسلك gl‏ القران طوال 
مدة خلافته . ويقدم لنا. أحد المتفقهين فى الشريعة » وهو محمد بن على 
ابن عبد الواحد بن Gé‏ المعروف بابن Oil‏ أمثال عديدة : 
( قال nl‏ موسق الأشعرى للخليفة : « استخدمت رجلا نصرانياً {. 
فأجابه الخليفة. : « ماذا فعلت أا الرجل ؟ إن الله سيعاقبك » ألم تدرك معى 
فول الله تعالى هذا : ريا أيها الذين آمنوا » لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ؛ شن ds:‏ منک ؤإله مهم إن الله لا هئ القوم الظالمين 
(سورة ANT » sul‏ ١ه)‏ ». فقلت : (ياأمير المؤمنين € استخلمته 
للكتابة فقط وتركت جانباً عقيدته . » فأجابه عمر : « ليس هذا Die‏ وإن 
أذ ف fui‏ الذين احتفرهم الله » ولن أرفع ai‏ الذين وضعهم الله ى حالة 
EURE‏ 4 وان js‏ من الذين أبعدهم الله مئه ) . 

وکتب إلى الخليفة أ قواده لسعم صوص إدخال الكفار ۴ الوظائف 
العامة فقال : ( إن الأموال تدفقت على اللحرينة بكثرة ولا يستطيع غيرهم 

۔ )4( کان ابن النقاش فقيهاً من الدرجة الأولى Qu,‏ لمسجد ابن طولون . وكان يعطى در وساً 
فى هذا الجامع وق بحص مساجذ القاهرة . وحسده على مركزه الحاسدوث وتوق فى سوريا var de‏ 
CAT)‏ وقد Buse‏ على رأيه لسببين : أولا لآنه كان يقي مصر ويتحدث فى كنبه الفقهية عن 
الأقباط پو جه حاص ¢ ثم إنه عاش صر ف )4 كانث البلاد CS‏ بالاستقلال وكان المسلمون 
de Jus‏ على حالة البلاد سيطرة ثامة : 


مم و ت ير ا ل re et‏ ع ا 


\ | 
أن يقوم بالأعمال الحسابية . قل لى حيقل ما يستحسن عله . ) فأجابه حمر : | 
رلا تشركوا ااكفار فى أعمالكم 2 لا ges‏ ما حرمه الله عليهيم » ولا تضعوا | 
PAIE 5 5‏ ولاتنسوا هذه المبادئ التى يحب أن يسير عليها كل رجل . ) | 
) وکثب أيضاً الخليفة إل أحد قواده D:‏ إن الى يستخدم ts‏ تعمرانياً ۰ 
جب ألا يشاطره ile à‏ أو يكن له aile‏ أو اسه aile‏ أو ستشيره a‏ 


لأن النى والحليفة أمرا بألا يستخدم الذميين فى الوظائف . » 


وتلق الخليفة رسالة من معاوية بن ألى سفيان يقول فيها : «يا أمير 


المؤمنين » إلى أستخدم ف ولايتى YGLe‏ أستطيع بدونه أن أجمع ce‏ 
ولكن أردت قبل أن يقوم بهذا العمل أن أننظر أوامركم . » فأجاب الخليفة : 
« ادعو الله أن يقينى هذا الشر ! فرأت الرسالة الى وجهتها إلى" بخصوص 
اانصرانى . واعلم أن هذا النصرانى قد توق والسلام ! » 

أما رأى الفقيه ابن النقاش > فايس أقل صراحة من رأى عمر نفسه ju‏ 
من أنه صدر بعد سبعة قرون . فقد سئل الفقيه : « ما هو رأى elle‏ الإسلام ؛ 
وهم قادة الشعوب » فيا بختص باستخدام الذميين وبالاستعانة بم بصفة 
كتاب لدى الأمراء لإدارة البلاد أو UE‏ الحرا ج ؟ أهو عمل شرعى أم 
حرم ؟ . » فأجاب ابن النقاش : ١اعلم‏ أن الشرع لا يسمح باستخدام 
الذميين وهذا رأى جميع المسلمين . أما العلاء » فقد أذتوا عدم استخدام 
الذميين » فحرموه بتاتاً أو أعربوا على الأقل عن عدم رضائهم . وقد علمنا 
الله تعالى أن أهل الكتاب ( النصارى ولبهود ) بعتقدون أنهم لا ee‏ إذا 
خذلوا المسلمين أو إذا استواوا على أملاكهم . وفعلا قال الله تعالى : « قل 
بين آهل الكتاب من تودع عندهم قنطاراً ( أى lus call‏ ) 3 بردوه إليلك » 
وقد تجد بيئهم من لا يردوا إليك ديناراً واحداً إلا إذا اضطروا إلى ذلك لأنهم 
يقولون : « لا عهد lis‏ وبين أنصار si‏ 6 . ويمكن تطبيق هذا PSI‏ 


)1( لم يذكر ابن النقاش نصوص القرآن » ولكنه فسرمعنى الآية ۷٠‏ من سورة آل عمران , 


ler 
. الدين فقدوم ف الأزمنة الماضية‎ ٠ 


/اه 


على أقباط مصر الذين يعتقدون أنهم غير مرتيطين den‏ 5 المسلمين ويظنون 
!18 سلبوا أملاكهم PACE‏ ) فقك يستردوا + سرا من ٠‏ الأملاك واأرجال 


وفإن قبل ان الآبات CG‏ ذكرتها تعلق فقط بشعور الصداقة نحو 
النصارى بيما أن المسألة تتعاق. باستخدامهم فى الوظائيف العامة » أقول : 
ولا ستخدم الإنسان إلا من يثق به لأنه قد Ce‏ فيه الصفات الى تدفعه 
إلى الأمانة . فإذا استخدمت رجلا أميئآ » فأظهرت له صداقتك ae‏ 
عنوان الثقة بينلك وبينه > تكون بذلك قد توليته .. وعلى أى حال » فإن الله 
ا اللشكلة الخاصة بالذميين حلا قاطع إذ قال : da on:‏ منكم 
فإنه مهم ) ( سورة المائدة الاية ا١‏ ). ٠‏ 

وحاول ابن النقاش أن يواسى ' الذين قد يضطروا إلى الاستغناء عن 
مسشخدميهم اانصارى تنفيذاً ا جاع ف Ab DTA‏ السلطان » فيقول هم : 
» إن الاصارى هلوك مبادئ الحساب بل يجهلوت “مبادئه الأولية عم 0 
ثلاث وحداث فى وحدة » ووحدة فى ثلاث وحدات » ( ويلمحا بن النقاش 
هنا إلى مبادئ النصارى الدينية )(©.. 

إن فار dogs OT al‏ صعبة ودقيقة . فقد علق jé‏ ا 
على الآبات القرآ نية بوجوب إبعاد di‏ الذمة من المناصب Len‏ مع أن القرآن 
لم يذكر ذلك بصريح العبارة . ولكن ألم يكن الفقهاء مستشارى الحكومات 
الإسلامية ؟ ١‏ 


القيود الخارجية المفروضة على أهل الذمة . 


توح اشر الفقهاء 2 تفسير بعض شروط حمر 7 ele‏ قاضى بغداد 


(0 م تعثر .على المخطوط : العرلى لابن النقاش Lil,‏ مضطرين على ترحة Belin‏ 
الفرنسية وثر la‏ بدورنا إلى العربية . 


مه 
n‏ يوسف يعقوب بن إبراهم » الذى عاصر الحليفة هارون الرشيد » فى 
«كتاب Url‏ عن القبود المفروضة على أزياء أهل الذمة » تلك 
الفيود الى سنعود إلى ذكرها أثناء حديثنا . قال أبو يوسف إلى الخليفة : 
a‏ أن تخم رقابهم ىوقت جباية جزية رؤوسهم حتى بفرغ من ès‏ 
ثم تكسر الواتے "كما فعل بهم de‏ بن حنيف أن سألوا كسرها » وأن يتقدم 
ب اساي يتشبه بالمسلمين فى لباسه ولا فى مرکبه ولا فى هيئته » 
ويؤحذوا بأن يجعلوا فى أوساطهم الزنارات مثل LE‏ الغليظ يعقده فى وسطه 
كل واحد منہم à‏ وبأن تكون قلانسهم مضربة OÙ‏ يتخذوا على سروجهم فی 
موضع القرابيس مثل الرمانة من حشب وبأن Une‏ شراك dl‏ مثنية » ولا 


عذوا de‏ جلو المسلمين » ونع ل ساؤم من ركوب الرحائل وعنعوا من أن 


حدثوا بناء بيعة أو كنيسة فى المدينة إلا ما کانوا lus‏ عليه وصاروا ذمة 

وهى بيعة للم أو كنيسة . فا كان كذلك تركت لم ول 4 pe NAS‏ 

dal‏ » ويتركون سكنون فی أمصار المسلمين. وأمصارم وأسواقهم يعون 

ويشندون ولا يبيعون خمراً ولا خنريراً » ولا يظهرون الصابان فى الأمصار ولتكن 

. قلانسهم مضربة . فر عالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا اازى » هكذا 

كان عمر Ga colis‏ الله ae‏ أمر عماله أن Jai Wet‏ الذمة بهذا 
الزى > وقال حى Da‏ زيمم من زى المسلمين ..) 

وقال أبو يوسف أيضاً : « 07 عبد الرمن بن ثابت بن ثوبان عن 

أبيه : أن تمر بن عبد العزيز كتب إلى .عامل.له » أما بعد » فلا تدعن 

Sub بہودی ولا نصراى على سرج‎ 0 Se Gé ظاهراً إلا کسر‎ Lo 


. ۷۳ طبع بولاق سنة ۱۳۰۲ » ص ۷۲و‎ ') ١( 

( ۲ ) يبدو أن مسألة الملابس هله قد أخذث Ds‏ هاماً عند العرب . ويقص Le‏ الكندى 
قصة قانسوة كادث Le Les‏ . فقد لاحظ القاضى ابن أبى اللبث أن القضاة التابعين له LS‏ 
پہالغون فى تطويل قلنسرئهم »> فأمرهم بتقصيرها وأقسم أن يقطم رأس كل من يخالف هذا الأمر 
( كتاب الولاة والقضاة ص 45١0‏ ) . | 


۹ 


على إكاف » ولا يركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركو بها على كاف > 
وتقدم نى ذلك تقدماً بليغاً وامنع من قبلك فلا يلبس dei‏ قباء ولا ثوب 
خز ولا عصب . وقد ذكر لی أن Des‏ من قبلك من النصارى قد راجعوا 
لبس العاثم وتركوا المناطق عل ىأوساطهم واتخذوا امام والوفر وتركوا التقصيص » 
ولعمرى لن كان يصنع ذلك فيا قبلك إن ذلك بلك لضعف وعجز ومصائعة ؛ 
eh‏ حين يراجعون ذلك ليعلمون ما أنت » فانظر كل شىغ Cup‏ عنه » 
فاحسم dis‏ من فعله والسلام {. 

وإن هذه الفقرة لتدل بوضوح على أن هذه القيود قد خرقت أحياناً بعيد 
ظهورها . وترجع أسباب هذه الخالفات أكر ما ترجع إلى اعتبارات مالية 


وسياسية . وسنتحقق س ذلك بوضو 2 عد ما نکم عن عه الولاة : 


3 
أحوال الأقنباط ابحقيقية تحت كم الولاة 


ا طابع الادتللال العرلى 


حسن معاماة الفاتحين . 

كيف عامل العرب المصريين بلا احتلوا بلادهم ؟ er‏ مؤرخو العرب 
تفاصيل هذا الوضوع ولكن le‏ النقيوسى لم يتردد فى إبراز صورة كثيبة 
ذا الاحتلال لم يغفل فيا حوادث القتل والسلب Ci‏ والتخريب إلخ . . . 

لا بدا أن تصحب الحملات à At‏ أعال العنف »> حاصة إن كان 
أصعابها مدفوعين يحرارة الإعان . ولكن Le‏ يؤكد أسقف LAS‏ سوء استغلال ٠‏ 
العرب لالتصاراتهم ؛ إذا العثور حديثاً على بعض أو راق البردى الى يرجع 
عهدها إلى الفتح الإسلاى يثبت لنا مسلك العرب المشرف حيال أهل الذمة . . 

ولدينا وثيقتان تنطقان ذا » اكتشفهما البروفسور « جروهمان Vu‏ »> 
يرجع تار حهما إلى سنة ۲۲ هجرية (547 م) > وتقول الوثيقة الأول : 
ابام اله! آنا الأمير عبد الله أكتب RU‏ آنا » jee‏ يستوفو روس وتیودورا كس » 
باجارك Las (Pagarques)‏ كليوبولس . قد (Ru cel‏ خساً وستين 
kr)‏ لأطم Al‏ الذين معى » أعيد ما قلته : حمساً وستين نعجة لا أكثر 
ولبعلم el‏ ما فعلت » كتبث الإقرار هذا وحرره الشهاس يوحنا 6 مسجل 
العقود » فى اليوم الثلاثين من pt‏ برمودا من التوقيت الأول . » 

وقد تحرر هذا النص باللغة اليونانية وألحق به نص LT‏ باللغة العربية 

ins 4,5 Adolf PER: arabe, (۱)‏ نؤاد الأول لأوراق 


, الأول‎ sjk| Etudes de Papyrologie البردى ف‎ 
4. 


51١ 


es J): dos‏ الله y‏ 3 رم هذا ما أخذه As‏ الله. بن جاير وزملاؤه 


امحاربون من النعاج لابح فى La‏ كليوبولس . لقد أحذنا من أحد وكلاء 
تيودوراكس » النجل GE‏ لآباء قيرس » ومن tb‏ مسراو رين > الك 
أنجال UT‏ قيرس » خسين نعجة لابح وغس عشرة Ge) Lx)‏ وقد 
أعطاها لإطعام رجال مراكبه وفرسانه وقوات مشاته المصفحة.» تحرر ىق 
ر حادی الأول سنة ۲۲ه وكتبه ابن حديد . » وجاء ى ظهر الورقة ما يلى : 
( شهادة پسام النعاج للمحار بين ولغيرهم من قدموا البلاد وها Lex‏ عن 
جزية dl‏ الأول De‏ . 
وبيها نشاهد اليوم حروباً يتسابق فيها الطرفان إلى اقتراف الأعمال الوحشية » 


3 


ينبغى أن نذكر أن قبائل العرب كانت تحترم الملكية الفردية وذلك أثناء قيام 
الحرب وق زمن اشرت Li‏ الم بالعدف والقسوة . | 

وهلا نص الوثيقة الأخرى : ١‏ باسم tai‏ أنا الأمير عبد الله أكتب 
إل م يا أمناء تجار due‏ « بسوفتس » وأرجو أن تبيعوا إلى عمر بن أصلع 
فرقة القوطة علفاً ثلاث abs‏ ذهبية « كل واحد « بعرورين » ولل 
كل جندى. غذاء من ثلاثة أصناف De‏ . 

وأختم جر OP‏ هذا كله بقوله : « إن هذه المعاملة ا شعب مغلوب 


قلا ثراها من شعب REA‏ .( 


A العرب إلى سياسة‎ Jai 

وما Cou‏ له Ge‏ أن يؤدى الدشع الى املف زو تسن HE‏ 
à‏ سياستهم لحو الولاة ؛ إلى عواقب ولحيمة' 5 فالإحصاءات تدل على أن الخلفاء 
الراشدين والأمؤيين ولعباسيين dé‏ سنة ١ه‏ (1١54م)‏ إلى سنة ۲١۲‏ ه 


. ٤۲ د‎ 4١ ص‎ Aperçu dla mass € Papyrus Rénicr (1) 
. É\— 44 ص‎ » tell نفس‎ (+) 


1۲ 
)۸1م( » أى من ولابة عمرو بن العاص إلى ولابة ابن طولون » lues‏ ق 
حر ماثتين وهس وعشر ين du‏ مائة وأحد عشر Us‏ 1 وأو أن بعضصس اأولاة 
قد عينوا مرتين أو ثلاث مراث » إلا أن المدة القصيرة الى LS‏ محكون 
خلالها لم à ci‏ الفرصة لاتباع سياسة إنشائية أو على الأقل اتفكير فى 
وضع حطة معينة ١‏ | 
ويقدم لنا الأستاذ سحاستون فييث(00 إحصاء Gi‏ يبدأ به بعك وفاة عرو 
أبن العاص 4 أى من du‏ 5 ھر( Ce AVE‏ ( وهذا الإحصاء مول : J):‏ 
مصر . أثناء ou sl TD ES‏ واحد وعشر وك واليا » OÙ‏ مهم وليا الحكم مرثين 
وواحد مهم ثلاث SUR col,‏ حكم أحدهم SA‏ بام ابن | زلار »© و 
audi‏ أن عزله Obs alt‏ » وكان مسا من DES‏ من أسرة ة LE‏ 
وقد dé‏ سنة منهم ê‏ ولاة ؛ ونقل الحايفة أو اقال أحد عشر منهم ؛ واستقال 
أحدهم وطرد الحند es‏ لاله خحفض رواتهم ؛ أما الوالى إل حر 4 et‏ 
أن العياسيين قتلوه 0 Sy‏ أحدهم على كرسى الولاية ست عر و0600 
Vs‏ تربع آخر عشروك سنة € وھی أطول مدة قضاها والى مص © . وإذا 
انتقلنا إلى اللعلافة العباسية à‏ » ألفيناهم À Lie‏ بعة وستين والياً » تسعة pre‏ 7 
الحكر Lys‏ وواحلد ثلاث مرات .ف Jde‏ المأمون li enr‏ الیش ١‏ ی 
ظلت ele‏ لذكرى الحليفة الأمين خسة منم . وكان اثنا عشر والياً من 
Ms . add DA‏ توق عشرة م ف م وذقل أو أقبل سين مهمع 
وقتل اثنان » وطرد د الحنود الثاثرون واحداً واستقال أسل م هم sé‏ إلى الثوار . 
lès‏ يلفت النظر ot‏ عدد Cal‏ قد ازداد £ ف عصر العباسيين del‏ إلى Le‏ 
كان عليه أيام م 3 بين . ويرجع السبب إلى أن السلطة المركزية 
كانت بعيدة جداً 2 أى ٤‏ بغداد 6 وكان add‏ لا بريد أن 0 لاولاة مسا 


سس 


. ١9 ص‎ € Les Mosquées du Caire (1) 
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رك القت يستطيعون حلاله ul‏ قلوب الشعب إليهم . وكان الحوف من 1 
الولاة قد طبع فى قلوب الخلفاء Es‏ من القلق المستديم . ويغلب على الظن 
هذا اللوف هو الذى أدّي إلى قتل البرامكة » تلك الأساة التى ساءت إلى 
ذكرى الخليفة هارون الرشيد . » 

ونضيف إلى ما تقدم أن أربعة وعشرين ولا حكوا مصر أثناء خلافة 
هارون الرشيد وحده أى فى ثلاث وعشرين سنة . 

ويواصل الأستاذ جاستون فييت بحثه قائلا : « إن عدم الاستقرار الذى 
لازم تعيين الولاة لم يكن فى صالح البلاد على الإطلاق » إذ كيف يطلب ٠‏ 
من موظف ele‏ من اللخارج ويثق من عدم بقائه فى الولاية » أن يعير البلاد 
اهنامه أو أن ينظ مواردها أو أن يسبر على دولاب إدارتها ؟ ) 

وهناك طابع آخر لازم الحكم لين أثناء الفتيحات » فى مصر وق ٠‏ 
حيع البلدان الى احتلها العرب > ألا وهو افتقار الحكم إلى خطة مرسومة 
يسير عليها . فإن القرارات السياسية والاقتصادية والاجماعية كانت تصدر 
حسب الظروف Lg‏ لمفتضيات الخال . ويرجع السبب إلى أنه لم يكن فى 
نية العرب أن يقيموا فى تلك البلاد ولا أن يديروها » بل كانوا due‏ إلى 
غرض واحد هو الحافظة على سلامة مؤخرة جيوشهم حى يقوموا بفتوحات 
جديدة ويحصلوا على الال الكافى لمتابعة Ai‏ العسكرية الحديدة . 

وعلى كل حال ile de‏ الحتود العرب الاختلاط pti‏ 0 
لأن رؤساءهم ment LE‏ من هذا الاختلاط منعاً بات . وينقل لنا 
ke‏ م ما 46 الخليفة عمر فى جيش الاحتلال العربى ln : pes‏ 3 
أحب أن ينزل المسلمون منزلا حول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صيف ٩۲‏ . 

نى هذا أن الحنود يجب أن بحافظوا على صفاتهم الحربية ولا يفكروا فى 
أن يسارو فى ا 2 


)1( ص ٩۹۱‏ | ركاف يقضا je‏ .نرقم el‏ الحديفة : 


5 


وفعلا » إذا استثئينا الأوامر الخاصة بضمان تحصيل الضرائب وإرسال 


امال والقمح إلى شبه جزيرة العرب » لم نعز على أى تدبير لزيادة ثروة SU‏ 


الاقتصادية . « وقد del‏ حفرقناة « تراجان ) Trajan‏ ليسلمصلحة النجارة 


بقدر ما def‏ حفرها حتى يستطيع الغازى أن يرسل قمح مصر إلى البلاد 


العربية الفاحلة عن طريق سبل وق مدة قصيرة . ولكن ما لبث أن أهملت 
هذه الفناة فاجتاحتها الرمال مرة أحرى فى أوائل القرن الثامن وردمها حكام 
صر بين سی NE‏ و \éo‏ ه و اكلا — ككلام) بک كنعو | dla‏ الأقوات 
إلى المديئة Je‏ ما أصبحت مصدرا ١ V4 ol,‏ 

وقد Lei‏ الاصلاحاث العامة إهالا تاماً . ولكن لا كان من اللازم 
الاستفادة من ميأة النيل الغنية بالطمى mad‏ 6 له سما أثناء الفيضا ن » &\ 


. كان الحكام يسخرون السكان لتطهير القناوات وإعادة بناء الطرق والحسور 


مقابل إعفائهم من قسط من الضرائب يتناسب مع المهمة الى قاموا با . 

وله مك ci‏ أل انفد تشر التعلم 1 عد d ts Glass)‏ 
الدلنا بوقت طويل . ومن جهة أخرى » أنشأ العرب نظاماً لاضرائب re‏ 
لم يفكروا فى تنظم إدارة للحسابات ف المدينة المنورة . 

5 » كان بناء الكنائس محظوراً فى المدن الثى أنشأها العرب‎ Lu ce 
كنيسة فى حلوان . ويعلل هذا التساهل بوجود‎ els عبد العزيز بن مروان‎ 
ولم تختلف سياسة الخليفة‎ . OU بعض النصارى اللكيين فى خدمة‎ 
الأمون عند إقامته بمصر . واستخدم النصارى الذين القسوا منه تشييد كنيسة‎ 


. الأول ص١4 وا4‎ sk, W, Heyd, L'histoire du Commerce au Moyen - Age (1) 


)+( المواعظ والاعتبار ى ذكر الخطط والآ ثار للمقريزى » طبع بولاق » جزه أول » ص ۷٤‏ 


(؟) ابن بطريق » ص ٤١‏ . 
٤ (‏ ) أبن بطريق € ص ٥۸‏ . 
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ويروى الأسقف ساویرس بن المقفع أنه لما هبط مستوى النيل س 
١ه‏ (8هلام) » قام المسلمون يتضرعون فى صلاتهم إلى الله أن يزيد 
فى مياه الہر حتى تفيض » ثم تبعهم اليبود » ولکن بدون جدوى . ولم تحدث 
المعجزة إلا عند ما بدأ النصارى فى الصلاة . فقرر باعون € نائب الوالى .» أن 
ie‏ فخفض à‏ وأمنهم de‏ وملا کھم ی القطر المصرى Vas‏ . 

وحمل بنا أن لقم الدليل » بضرب مثل أخير » على سياسة الحكام 
العرب الارتجالية (es‏ اتخاذه القرارات المتااقضة Gi.‏ عام 159 ه (١۷۸.م)‏ 
أمر: الوالى على بن سامان بهدم الكنائس المحدثة Les‏ وبذل له خمسون Cf‏ 

ر مقابل تركها قائمة فامتنع ٩‏ .بيها ضرح موسی بن عيسى » الذى 
خلفه سنة ١/ا1ه‏ (/10م/ام) > بإعادة تشييل الكنائس لاعتباراث مادية 
بحنة. وم يقدم على هذا إلا بعد أن سال الفقهاء رأمهم فى هذه ٠» USA‏ 
فأفتوا بأن الكنائس «١ LA‏ من عارة البلاد 2۲“ . ويجب ألا يكون الول أكثر 
تطرفاً من سبقوه بدليل أن « عامة الكنائس الى بمصر لم تبن إلا فى الإسلام 
فى زمن الصحابة والتابعين 2206 . وينبغى أن نلاحظ أنه حدث قبل ذلك ببضع 
سنوات » أى فى عام ۱۱۷ ھ (ه"الا م) » أن قتل الغوغاء الوليد بن. رفاعة لأنه 
صرح للنصارى ببناء كئيسة مار Ole‏ . ورعا لم تكن حاجة العرب إل 
الملل شديدة فى ذلك اأ وقت0©.. 1 ش 


ويتضح'من ذلك كله € أن تقلب السلطة وعدم اهتام العرب بالشعوب 


)1( تاريخ البطاركة »> ص ۲۰۷ ¬ ۲۰۸ . 
(۲) الكندى » ص ٠١١‏ . 
)+( الكندى » ص ١۳١۲‏ . 
cui )4(‏ ص ٠١۲‏ 
(ه deb a ue‏ 
43( يقول الأستاذ فيبت فى دائرة المعارف الإسلامية وقبط» ان النظرية القانونية للكبائس 
الحديدة تعود إلى القرن الثافى الهجرة فقط ( القرن الثامن الميلادى ) . 
Ce)‏ 


٦ 


الى أحضعوها » وتخبط سياسة الولاة وتضاربها » خلقت جوا لا يساعد على 


ب - طموح مرو Cr‏ العاص ونتانجه 


قالت ا مسر ديفونشاير Yo;‏ يوك وال del,‏ من العانية والتسعين الذين 
ینوا على مصر بستحت أن لد Ou‏ . إن هذا SA‏ الشديد على 
ولاة مصر du‏ لنا قوة شخصية عمرو بن العاص . ولا كان عمرو فاتح 
مصر وأول من حکها » فقد أنشأ أ لما نظاماً نخاصا | نستطيع مع رفاله بسبولة 
من عياف أعماله Ja! . "Gb ais‏ عرف مرو كيف بحل المشاكل الخطيرة 
دون أن يعتمد على نصوص واضحة لعدم وجودها وقتذاك . ولا كانت 
سياسته تر إلى كسب مودة النصارى » فقد صبخ م البلاد بصبغة gl‏ 
الى حولت للأقباط القتع ببعض الامتيازات الجوهرية .2 ٠‏ 


كان مرو يسعى إلى حكر مصر (Re‏ مطلقاً 

من الطبيعى أن تستقبل الشعوب الغلوبة. قائد اتيش المنتصر بشعور 
ايشوبه الحوف والاحترام . ويعترف le‏ النقیوسی «أن مركر عمرو كان 
يزداد قوة يوماً بعد Org‏ . وبالفعل » فقد ارتفعت سمعة مرو إلى حد 
أنه عند ما أعادث اليوش البيزنطية: الكرة على الإسكندرية » استنجد عمان 
به على ا من كرهه له ورميه بالطمع والمغامرة , 

لى عمرو طلب الخليفة دون تردد. ألم يكن يعتبر مصر ملكا ed‏ 

)1( بعد عرو بن العاص . 


YY ص‎ L'Égyble musulmane et les fondateurs de ses monuments. ( ۲ ) 
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سلبه الخليفة منه عند ما أقاله من الولاية ؟ ولا شلك أن العودة إليها قد يمكنه 
من حكم البلاد ab‏ اللخاص و إغفال سلطة اللحليفة . 
وم يكن طموح مرو fe‏ » فقد ظهر لأول رة يوم استسلام حصن 
بابليون . وإلا كيف نفسر عطفه على الحيوش المغلوبة ؟ لماذا رغب نى أن 
يصالح أعداءه صلحاً شريفاً بارغ من معارضة الزبير وعدد وفير من“ جيشه 
وبا من مقدرة اليش العرلى على اقتحام الحصن واستغلال انتصاراته 
الحربية استغلالا تاماً ؟ م إذا انتقلنا إلى الإسكندرية » وجدنا أيضاً نفس 
هذا الاستعداد للتساميح على الرثم من صمود المديئة أربعة عشر ا ¢ ثما 
اضطر الزبير ومن معه أن يرفعوا احتجاجهم مرة أخرى إذ كانوا يريدون 
وكان الزبير على حق > فيا ذهب إليه وخاصة فيا يتعلق بالبلاد الى 
قاوست المسلمين بالقوة . وكان ايع أن lu At‏ خطيرة ألا LAS‏ 


' مقاومة مود ge‏ . فلا هزمهم اك بى © وزع أراضيهم على أفراد جيشه المنتصر 


واستعيك أفراد القبيلة . 

الا إن Le‏ أراد بدهائه أن يحتفظ بوحدة مصر . فكان يعرف أن البلاد 
غنية بمواردها ويرى أن المصلحة تقضى بمنع توزيعها على الحاربين كغنيمة 
حربية » وععاملة سكانها ورؤساثهم الدينيين معاملة طيبة » وباحترام شعورهم 
الدينى وعدم امرك ثروة البلاد وجباية الضرائب حتى لا تسوه حالة مصر 
الاقتصادية . وقصارى Al‏ » كان يريد كسب صلاقة الشعب ass‏ 
لا إذلاله وامتان 5 

إذن « كان لعمر و سياستان ': الأولى عامة » استلهمها من تعليات 
الخليفة » والأخرى شخصية تستحق منا Dal‏ حاصاً KV‏ وفرت على 
الأقباط عدة التزامات . 


200 البلاذرى » فتوح البلدان » ص 75١4‏ . 
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عرو يطلب تحکم ګر لنع توزيع الأراضى . 


١‏ يتوان مرو ف طلب تحکم مر صوص أوزيع الاراضی لان 
المشكلة تلفسا طرأت بعك فتح سوريا والعراق « سال JS‏ وأصصايه حمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام وقالوا 


أقسم الأرض بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة العساكر » Gb‏ عمر ذلك 


عليهم وتلا re‏ هذه الأحكام وقال : « قد أشرك الله الذين يأتون من بعد كم 


| فى هذا النىء ؛ فلو قسمته لم يبق أن بعد كم شىء os‏ بقيت ليبلغن الراعى 


بصنعاء dure)‏ من هذا ايء ودمه ف وهه 4 1 

« إن عر رضى الله عنه كتب إلى سعد حين افتتح العراق : «أما بعد 
فقد بلغنى كتابلك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بینم مغائعهم وما أفاء 
الله عام > فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ile‏ الناسعليك به إلى العسكر 
من كراع ومال » فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين DEV‏ 
بعالا ليكون ذلك من أعطيات المسلمين » فإنك إن ous‏ بين من حضر » 
لم يكن أن عدم فى يم 

وقال عر فق مناسية آحری' : د CAS‏ من dt‏ من المسلمين فيجدون 
الأرض يعلوجها قل اقشسمثت وورشت عن الاباء [eus‏ ما هذا برای . 
فقال له عبد الرحمن بن عرف رضى لله تعالى Un : 4e‏ الرأى ما 


والعلوج إلا مما أفاء الله le‏ . » فقال عمر : «ما هو إلا كما تقول ولست. 


أرى ذلك والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نیل be‏ عسی أن يكون 


كلا علىالمسلمين . فإذا أقسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » . 


ف يسك يه الثغور وما يكون ANT à‏ ل بهذا البلد و بغيره 0 ن أهل الشام 


)1( اہو پوسف )اص ۳۹ - ٤۴‏ . 


54 
والعراق ؟ , فأكثروا de‏ عمر » رضى الله تعالى عنه » وقالوا : « أتقف 
ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء القوم ولابناء 
أبنائمهم ولم بحضروا ؟ » 
ولكن عمر لم يقتنع بهذه الحجج وذهب به الأمر إلى أن Sa‏ عشرة 

من علية القوم فى هذا اللحلاف Gb‏ للعوائد العربية الى يستنكرها القرآن » 
مصدر التشريع . وقد قال هؤلاء الحكام جميعاً : « إن لم تشحن هذه التغور 
وهذه المدن بالرجال وتجرى me‏ ما يتقوون به » رجع أهل الكفر إلى 
pris‏ .€ | 
فلا مع مرو بن العاص إلى شكاوى الزبير ورجاله » للحأ إلى حكم 
الخليفة عمر فكتب al]‏ عر : (أقرها حى يغزو مها حبل Deal‏ . 
وصواح الزبير على شى ء أرضى به وعمل على تنفيذ أوامر اللخليفة . 

' ويمكن الحزم où‏ المسألة كانت على جانب عظم من الأهمية OÙ‏ هذا 
« الشىء ) الذى أعطاه عمرو لازبير يدل بوضوح على أن عمرو كان és‏ 
بضرورة التخلص من معارضة الزبير Ge‏ لا يثير مرة أحرى مسألة المدن 
امحتلة بقوة السلاح .. | 


هل فتحت فصر بصلح أم عنوة ؟ 

أثارت هذه المسألة مناقشات حادة بعد فح العرب لمصر إذ أكد بعض 
الفقهاء أن البلاد فتحث بصاح > والبعض EN‏ أن البلاد Cod‏ عنوة > 
بين انهم فريق ثالث إلى الرأى الأول ولكن بشىء من التحفظ . 

إلا أنه جدر بنا أن نذكر الوقائع قبل أن نورد وجهات النظر المختلفة . 

ويطاق الكتاب اليوم على فتح فصر «البلاد الجاورة ها اسم ١‏ اللتهاد ) 
أى الحرب التى قام بها المسلمون ضد الكفار الذين رفضوا الدعوة إلى الإسلام . 


)1( خطط المفريزى » الزء الأول » ص ۲۹۰ . 


لو 


أضف إلى ذلك أن 0 الأكبر من المؤرخين المسلمين لم يشكوا فى 


الرسالة QG‏ بعت cell le‏ إلى ا مضر . وإذا سلمنا بأن المصريين لم يلبوا 
هذه الدعوة ولم يرفضوها Las,‏ باتاً كنا يدعى بعض الكتاب » فإن بطء 
العمليات الحربية ووجود العنصر القبطى فى ابحيوش البيزنظية تدل على مقاومة 
الأهاين للفتح العربى . 

وقد آراد 'البعض أن يبرر تسامح عمرو بأن حاميتى بابليون والإسكندرية 
Kb‏ وقف القتال . ولكنبما فى كلتى الحالتين لم يقوما بهذا العمل إلا بعد 
أن شعرتا بإفلات زمام الأمر من بين أيديهما 2 إن لفون الان م ا 
فى هذه الخالة : « فلا Li‏ وتدعوا إلى السام ألم الأعلون والله معكم ob‏ 
بترك أعمالكي » ( سورة حمل › àT‏ ۳۵ ) . | 

ومع ذلك فقد حاول بعض الفقهاء فيا بعد أن يبرروا موقف القواد العرب 
الخالف هذه النصوص . وقد كتب أحدم فى هذا الصدد € وهو حسين 
ابن أحمد بن محمد القدورى » وبمكن اعتباره من علماء مذهب ألى حنيفة : 
وان رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقاً مهم » وکان فى ذلك 
مصلحة للمسلمين € فلا بأس » فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح. 
أنفع . نبذ إليهم وقاتلهم » وأن بدأوا خيانة » قاتلهم ولم ينب il‏ إذا كان 
ذلك باتفاقهم . إذا فت الإمام بلدة عنوة » فهو بالحيار إن شاء قسمها بين 
المسلمين وإن شاء أقر أهلها ووضع اللحزية عابهم وهو فى الأسارى Et‏ » 


إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحراراً ذمة للمسلمين Ve‏ . 


أما الذين يؤكدون أن مصر فتحت عنوة ». فهم يستندون إلى تصريحات 
ووقائع دقيقة . وينقل لنا ابن عبد Sa‏ تصريحات بعض الشبود إذ قالوا : 


« کان تابوت لعمر بن الخطاب فيه كل عهد كان بينه وبين del‏ من 


ci ذكره « دی سای ی‎ (1) 
Trois mémoires sur la nature et les révolutions du dioit de propriété territoriale en Egypte. 
Publ. LF.A.O, Bibliothèque des Arabisants, p, 149. 
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عاهده » فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد 206 . وينقل إلينا Lait‏ ابن الحكم 
الحادثين التاليين : sf Er)‏ سلمة بن عبد Ge)‏ يريد الإسكندرية ی 
سفينة » فاحتاج إلى رجل يقذف به » فسخر رجلا من القبط » AS‏ فى 
ذلك فقال : إعا هم 
فهو ( أن رجلا أسلم فى عهد عمر بن الخطاب > فقال : « ضعوا ابلزية عن 
أرضى .« فقال عمر : Vo‏ إن أرضك فتحت عنوة . ) ويستشهدون Lai‏ 


5 الآخر‎ slt أما‎  . ام‎ Lost العبيد إن‎ die 


بعمرو لفسة . فقد Lu QT‏ إلى 'المسجد وقال علنا : و لقد فعدث مقعدى 
هذا Los‏ لحد دن قبط صر على" عهد ولا عفد إلا آهل أنطا بلس 4 ob‏ 
لم عهداً يوق للم به 6 إن شئت قتلت fs c‏ سفت «Cu‏ وإن. شعت 
بعك 2 . 

وقد رأى نبائباً بعض الفقهاء أنه من الأوفق أن يصرحوا أن مصر فتحث 
Ce‏ فيا عدا قرى (سلتيس » و «مازيل € و ١‏ بلهيت » وأيضاً مدينة 
الإسكندرية الثى قاومت الفتح9» . 

ويتضح من ذلك أن المسألة لم تحل إلى الآن . والذين يدعون أن مصر 
فحت صلحاً .رجحوا رأبهم لأسباب حربية سياسية واقتضادية ولحأوا إلى 
الفقهاء لإثيات Bi de‏ يهم ٠‏ 


تسامح مرو فى إدارته 

| لم نعد فى حاجة إلى الإثبات بعد الآن أن العرب ساروا ى سياستهم 
حسب مقتضيات الخال . ولدينا مثل آحر : أراد العرب أن يؤمنوا حدود 
مصر الحنوبية أثناء حملتهم. على ليبيا' » فبادروا إلى إبرام معاهدة مع أهل النوبة 
السحون: + وأظلق الؤرخون العرب على هذه المعاهدة اسم ١‏ البقط » » غير 
0 )1( ص كم. 


)١( :‏ بلاذرى ص YIV‏ , 
)+( ابن عبد اکم ۰ ص ۸۳ . 


۷۲ 
أن القواد لم يروا ما يمنعهم من نقض هذه المعاهدة int‏ أنه « ليس بين أهل 
مصر والأساود Le age‏ كانت هدنة أمان بعضنا من بعض نعطيهم Ré‏ من 
قمح وعدس ويعطرنا Gi‏ . » ولا غزا عقبة بن نافع أهل طرابلس وهزمهم 4 
سألوه أن يصالحهم ويعاهدهم al : 3 rl ob ٤‏ ليس لشرك عهد 
عندنا > إن الله عز وجل يقول فى کتابه : ١‏ كيف يكون المشركين Votes‏ 
Li‏ ی مصر » فقد تفل عمرو بن العاص أوامر الخليفة حمر N‏ ما كانت 
نتفق ومطامعه الشخصية » فكان تساعه على مصر أثناء ولايته مثار دهشة 

المصريين وإعجابهم . 

كان متساععاً من حيث الدين أولا . ويقول Le‏ النقيوسى فى هذا الصدد 
de /‏ عرو على ممتلكات الكنيسة ولم يرتكب أعال السرقة Lil‏ ولكنه 
كان يؤمنها ولابته 2۲ . 

وقد أدرك عمزو du‏ البطريرك اليعقوبى بينيامين فى نفوس الشعب ٠‏ 
فسارع باستقطار أخباره من أفواه الناس ليعرف المكان الذى DE‏ إليه البطريرك 
هرباً من اضطهاد قبرس . وقال عرو فى هذا الصدد : له العهد والأمان 
والسلامة من الله » فلبحضر آمناً مطمثناً ويدير حال بيعته وسياشة طائفته ) 9 


) ولا مع القديس Ces‏ هذا ç‏ عاد إلى الإسكندرية يفرح عظم بعل غيبة 1 


ثلاثة عشر do‏ » منها عشرة سنين طرقل الروف الكافر وثلاثة سنين قبل أن 
يفتحوا المسلمين ( كذا فى النص) الإسكندرية LUN‏ اكليل الصبر والحهاد 
الذى كان الشعب الأرثوذ كسى من الاضطهاد من الخالفين . فلا nb‏ فرح 
الشعب وكل المديئة وأعلن بمجيئه » أمر الأمير ( عرو ) بإحضاره بكرامة 
, وإعزاز وحبة » فلا رآه أكرمه وقال gl N‏ وخواصه : « إن جميع الكور التى 
00 الكندى » ص ۲۲ . 

(؟) ص 4مه. 

)+( ساويرس بن المقفم » ص ٠١۹‏ . 
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ملكناها إلى الآن ما رأيت رجل الله يشبه هذا . » وکان بنيامين هذا حسن 
المنظر جداً » جيد الكلام يسكون ورقاد 2 التفت عمرو إليه وقال له : 
( جميع بيعتنك ورجالك اضبطهم ودبر Ale‏ » وإذا أنت صليت de‏ حتى 
أمفى إلى المغرب واللخمس مدن( وأملكها Ju‏ مصر وأعود اليك سالاً 
بسرعة » فعلت لك كل ماتطلبه منى . ) فدعا له القديس بنيامين وأورد له 
كلام حسنا أعجبه هو والحاضرين عنده » فيه des‏ وربح كثير .أن يسمعه » 
وأوحي إليه بأشياء وانصرف من عنده مكرماً ميجلا . ) 

وبديبى أن يقاق عمرو من الحفاوة الرائعة الى استقبل مما الشعب رئيسه 
الدينى . فبادر إلى استشارة البطريرك فی أحسن طريقة يتمكن ہا من إدارة 
البلاد سؤاله عن أنسب موعد بحباية الضرائب > کا أنه طلب إليه أن يبارك 
4e‏ على طرابلس > ذلك Le OÙ‏ كان يقصد من مساهمة البطريرك فى 
يجاح هذه الحملة oÙ‏ يجعله مسئولا عن الأمن فى البلاد وعن إخلاص السكان 
al‏ . وكافأه فعلا على هذه الخدمات € إذ ترك اليعاقبة يستولون على 
oh QU ts Ua‏ نهم . ْ 

ثم إن اهام عمرو باليعاقبة جعلهم يبئون JUN‏ الكبار ce Jédll de‏ 
ما حدا بالأسقف المؤرخ ساويرس بن المقفع أن يصف شعوره هذا بقوله : 
« كانت 0 فرحين مثل الععجول الضغار إذا حل“ رباطهم وأطلقوا على 
ألبان أمهاتهم . | 

وكان على GG‏ وصفه € ذلك لن الأقباط لم يعاملوا cod‏ 
المعاملة اللينة منذ أمد بعيد . أضف إلى EM‏ أن العرب أثناء ولاية عمرو لم 
بحاولوا أن يضغطوا على الأقباط ليعتنقوا الإسلام وم يضطهدوهم . 

ولا درس عمرو حالة البلاد قرر أنه من المستحيل عليه أن جى الضرائب 
دون معاونة النصارى . فكتب إلى AE‏ يقول له لا كان المسلمون لا يعرفون. 


«kg (1) 


Vé 


البلاد معرفة تامة فإمهم يستطيعون حصر EU‏ الى يمكن حمعها من الضرائب 
وأنه استخدم لهذا الغرض نصرانیاً قديراً Lis‏ على أن يحل غيره عله عند ما 
يعرف حالة البلاد جيداً . 

Si‏ رو à Uf‏ لهات ll‏ فد كفل نتير Adi‏ وترم 
بمساهمة الوطنيين النصارى فيها . فقسم البلاد إلى عدد من الدوائر وعين فى 
كل دائرة منها Lou‏ فبطياً كلفه بفض الخلافات المدنية والدينية لغير المسلمين . 
Li‏ إذا كان El‏ بين قبطى dus‏ 6 ن الأمر إلى مجلس مكون من 
قضاة الطرفين . وكانت المسائل ا من اخحتصاص القضاة المسامين 
وحدهم : 
الحلاف بين عمر وتمرو على جباية الضرائب . 

لا استشار عمرو الأقباط فى مسألة الضرائب » نصحوا له ألا يقوم 

ا me ete‏ كن cle Ales‏ 
die 00‏ أمد بعيد وفق الفصول وا والمواسم hs.‏ مرو ge‏ ھا رای 
ولكن عراً آنکر على عامله هذا التصرف at‏ الملحة di‏ المال وأمره بأسلوب 
قاطع أن يستعجل جباية الضرائب ويرسلها إلى المدينة . 

ولم يحل Le‏ إنسان أن يخالف عمرو أوامر الخليفة » ولكن ذلك الذى 

حدث بالفعل . وتبادل التابع والمتبوع فى هذا الشأن عدة خطابات امتازت 
باللهجة الشديدة . ثم كان عمر لا يفهم لاذا Le‏ قيمة الضرائب المفروضة 
على مصر سنة بعد سنة . ولكن هذا ما حدث بالفعل بعد أن شلث حركة 
النجارة من جراء الحروب وبعد أن قل" عدد دافعى الحرية لازدياد عدد 
النصارى الذين اعتنقوا الإسلام . أما أهل الذمة ألفسهم فم دوا غضاض 


ف الإفلات من ٠‏ الحياة كلا Les‏ م a)‏ ارات عن ذلك Je‏ 
الكلام عن. at‏ 


à 
| 
À 
| 
| 
J 
Il 
| 


ve 


لا استيطأ عمر بن اللخطاب انراج من .قبل عرو بن العاص » كتب 
إليه : « بسم الله الرهن الرحم » من عبد الله عمر أمير dll‏ إلى مرو بن ٠‏ 
العاص » سلام الله عليك Gb‏ أحمد LI‏ الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد 
فإنى فكرث فى أمرك والذنى أنت عليه » فإذا أرضك أرض واسعة عريضة 
رفيعة وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة فى بر وبحر » وأنها قد عابلتها 
الفراعنة وعملوا فيا عملا Re‏ مع شدة عتوهي وكفرهم » فعجبت من ذلك 
وأعجب مما عجبت آنا لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من اللخراح قبل ذلك 
على غير قحوط ولا جدوب € ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك 
من الخراج وظنئنتث: أن Lil ENS‏ على غير نزر ورجوث أن تفيق فترفع 
إل“ ذلك » فإذا ot cf‏ ععاريض تعبأ بها » لا ثوافق الذى ى نفسى » 
الست فابلا منلك دون الذى كانت ونح به من del‏ قبل ذلك » ولسٹ 
أدرى مع .ذلك ما الذى نفرك من كتالى وقبضك » فلن كنت مجرباً GE‏ 
صصيحاً > إن البراءة لنافعة » وإن كنت مضيعاً نطعا » إن الأمر لعلى غير 
ما تحدث به نفسك » وقد تركت أن ابتلى ذلك مناك فى العام الماضى رجاء 
أن تفيق فترفع إلى" ذلك وقد علمت أنه لم بمنعك من ذلك إلا عمالك » عمال 
السوء » وما توالس عليه وتلفف اتحذوك Gus‏ » وعندی بإذن الله دواء .فيه 
شفاء Le‏ أسألك فيه » فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتعطاه > 
إن je!‏ حرج الدر والح أبلج ودعى 4e Leg‏ تلجاج as‏ قل Cr‏ الذفاء 4 
والسلام .( 

فكتب إليه عمرو بن العاص : يسم الله الرحمن الرحم > لعبد الله عمر 
أمير الممنين » من عرو بن العاص » سلام الله عليك » فإنى أحمد الله الذى 
لا إله إلا هو » أما بعد فقد بلغنى كتاب lt‏ المؤمئين فى الذی استبطأنى 
فيه من اللخراج والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلى وإعجابه من خراجها 
على ml‏ ونقص ذلك منها مذ كان الإسلام > ولعمرى pl‏ يومئذ أوفر 


وأكثر والأرض أعر لأنهم كانوا على کفرم وعنوهم أرغب فى عمارة أرضهم 
٠‏ منا de‏ كان PI‏ » 0 أن النهز 03 الدر se‏ حلباً قطع cu»‏ 


وا کرٹ ف كتابك وأنبت وعرضٽ Lu jy‏ وعلمث أن ذلك عن شىء تخفيه 


على غير خبر » فجئت لعمرى بالمفظعات المقدعات » M,‏ كان لك فيه 
من الصواب من القول رصين صارم بليغ صادق » وقد.عملنا لرسول الله صلى 
الله عليه des‏ ون بعده » فكنا نحمد الله مؤدين لأمانتنا حافظين لا de‏ 
الله من حق 0 نرى غبر ذلك قبيحاً وا والعمل به شيئاً فنعرف ذلك لنا ونصدق 
فيه قلبنا معاذ الله من تلك الطعم ومن شر الشم والاجثراء على كل مأثم » 
فأمضى عملك » فإن الله قد نزهنى عن تلك م الدثيئة والرغبة lé‏ بعد 
كتابلك. الذى لم تستبق فيه عرضاً ولم نکر م فيه أخاً » والله يا بن الطاب لأنا 
حين براد ذلك 0 وها إنزاها وإ e US‏ 0 عملث من عمل 
أرى عليه فيه متعلقاً » ولكنى حفظت مالم تحفظ » ولو كنت من يهود یرب 
ما زدت يغفر الله لك ولنا » وسكت عن أشياء كنت بها Ale‏ وكان اللسان 

بها منى ذلولا » ولكن الله عظّم من حقنك ما لا يجهل . ) 
ولا أراد مرو أن يرد مرة أخرى على حمر » لم يستطع ad‏ أن یکتم 


غضبه واتهمه صراحة بأنه لا بد أن اختلس مبالغ كبيرة من الال 2 ds‏ 


يلبث أن بعث إليه محمداً بن مسلمة الانصارى ليتس منه نصف المستحق 


O4 
وليس مستغرب أن يغترطعمرو الال » وهو العربى البدوى الذى وجد‎ 

نفسه بين عشية وضحاها أمام ثروة كبيرة . ثم أن المؤرخين العرب لم يفندوا 
هذه الهمة الى وجهت إليه بل نقل إلينا بعضهم ان الخليفة استجوب أحد 
أقباط مصر عن خراجها قبل الإسلام » فقال القبطى : «يا أمير المؤمنين » 


AE (1) 
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كان لا پؤحذ منها شىء إلا بعد عمارتها وعاملك لا ينظر إلى العارة Le‏ يأحذ 
ما ظهر له كأنه لا يريدها إلا لعام واحد )20 . 

وإذا تركنا هذه التهمة جائياً » ألفينا عمراً يريد المحافظة على ثروة البلاد 
ALL‏ بين الشعب وطمع الحكام . ويجمل بنا أن نورد الرد المفعم الذى 
أجاب به عمرو على الخليفة .عمان . فقد حدد عمرو الضرائب باثنى عشر 
ae‏ من الدينارات » بيا رفعها عبد الله بن سعد إلى أربعة عشر مليوناً .. 
فقال عمان لعمرو : (يا أبا عبد الله » درت اللقحة بأكثر من درها الأول . » 
قال عمرو : « أضررتم Delay‏ . | 

وإلى جانب die)‏ مسألة الحرية » فإن عيراً لم fe‏ بتعامات تمر اللحاصة 
عظهر الذميين على الثم من إلحاح بعض الأشخاص لوضع هذه التعلمات 
موضع had‏ . نعم أن Le‏ أصدر أوامر تقضى بعدم إظهار الصلبان « ولكن 
بطل العمل بهذا الأمر » وقد عاد النصارى إل عمل الصلبان نى أفراحهم 
وا مهم . أما فى حمص ودمشق » فلم يصرح طم fai‏ بذلك of du‏ ميت 
شروط عر على هذا الحرمان 2٠‏ . وأخيراً » صرح عمرو للأقباط بالإقامة 
فق مدينة الفسطاط . | | 

لقد أوجد هذا التسامح سوايق خطيرة بالنسبة للعرفب »> غير أن الأقباط 


. استفادوا Cr , An Les‏ الفضل 4 دون شك » إلى موقف مرو الذى 


كان يبغى من وراء ذلك أن يصبح حاكم مصر المطلق . وأخيرا راد أن Je‏ 


)١(‏ ابن عبد الحكم » ص 458 ١‏ - ويقول المؤرخ الإنجليزى « لين بول » » دون أن يذ كر 
المصدر الذى quel‏ منه هذا AE‏ » ان عمرو لما ثوق ترك سبعين كيساً من الدنائير ( ما يوازى عشرة 
أطئان من الذهب ثقريبا ) ورفضوا أولاده أن يرثوا هذا المبلخ لعغهم , ) The Story of Cairo‏ ( 
أما اليعقوف فيذكر فقط أن Le‏ ثرك بعد وفاته"ثروة ضخمة ( طبع سنة SET >» ٠٠٠١۸‏ الثاق » 
ص ۱۹۸) . 
( ۴ ) أبن عبد الحكم » ص ۱۹۱ . 
)+( ميخائيل السورى » dsl‏ ص 497 . 


الإسكندر, à‏ حاضرته حجة أن المساكن النى تركها البونانيون تصلح لإيواء جيش 
الاحبلال » Lo‏ رفضص Pa‏ أن يصرح له با بالإقامة Lu‏ كان يريك » ك 
مرو للأمر وعاد إل الفسطاط . 


ولا تولى على بن أنى طالب BOL‏ وانقسم العام الإسلاى إلى معسكرين 


متخاصمين » حكم مرو مصر باسم معاوية € إلا أنه اشترط عليه » إزاء . 


“هله digues Of à Eat end‏ له بتركة اا pes de‏ اطول co «de‏ 
الواضح أن Le‏ كان CS‏ الفرص ليعلن استقلاله و ادى بنفسه أول خليفة 
على مصر بعد أن يفصلها مام عن بقبة الإمبراطورية العربية . 


س الولاة Op‏ سياسة ااا المتفعة 5 


م djié‏ خلفاء عمرو أن ينبضوا بالبلاد . فقد اقتصر عملهم على الحافظة 


على الأمن وارسال از رة للخلفاء الأمويين 9 إلى الخلفاء العباسيين . ولا 


كانت مدة MU‏ على وجه العموم قصيرة > فقد أرادوا أن baie‏ بعض 


المكاسب الشخصية . ٠‏ 

وكيف يتبعوا سياسة أخرى وم du‏ # الخلفاء الوقث SSI‏ اوضع 
برناميج gl‏ ! وإذا قاموا بأى عمل لمصلحة البلاد » كانوا يثبرون شكوك 
السلطة المركزية وقلقها . وما حركة التنقلات الى كانت تشملهم إلا الدليل 
البين على عدم plat‏ الحليفة le‏ قد يقوم AE‏ به من مجهود ى مصلحة 
هذه الولاية . 


امال أساس العلاقات بين المنتصر والمهزوم . 


وصف عبد الله بن صالح مصر يجملة فى غاية الإبداع . قال : 


: من 


a نن ف اا ناض‎ er 
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أراد أن يذكر الفردوس 3 ينظر إلى مثلها نى الدنيا » فلينظر إلى أرض Las‏ 
حين بيخضر زرعها ونور Ole‏ | | 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن صيحة الإعجاب هذه قد رددها كل 
أعرانى وطثث قدماه وادى الثيل . وكان من الطبيعى Lai‏ أن يعمل رجل 
الصحراء € الذى خرج منتصرا من حرب شنها de‏ إمبراطوربتين . » على 
الاستفادة من انتصاراته . وأصدق دليل على ذلك هو إلحاح الحبوش المنتصرة 
فى سبيل توزيع الأراضى الواسعة أمثال العراق وسوريا ومصر . 

ولا حاقت الجاعة بالمدينة المنورة > طلب عر أن يستعجل إرسال القمح 
اللازم لاسكان وصاح بهذه المناسبة : « أخخرب الله مصر فى عمران المدينة 
وصلاحها )20 . وقال هذا LUE‏ أيضاً عند ما 0 عن المهزومين' : ١‏ بأكلهم 
المسلمون ما داموا lt‏ € فإذا هلكنا وهلكوا » أكل أبناؤنا get‏ ما.بقوا) ٩‏ , 

وهذه التصريحات تفضح جلياً عن نيات الفائح . 


الضرائب الأول التى فرضت على الأقباط . 
للا اجتمع مندوبو الفريقين حول قلعة بابليون ليحددوا شروط التسلم ؛ 
كان ST‏ اهام العرب منصباً على قيمة ابحزية الى ستفرض على المغلوب . 
وا كان العرب فى حالة لا تسمح لم بابتكار أى نظام للضرائب » 
فقد نقلوا dell‏ المتبعة عند البيزنطيين > إلا أن الأهليين استفادوا من خفض . 
سوس ف الضرائب . ثم إن نظام الضرائب أعيد إلى أبسط قواعده فى بادئ 
الأمر . dès‏ المستشرق br‏ برشم ) Van Berchem‏ : (أن دافى 
الضرائب كانوا يدفعون usé‏ رئيسيتين : A‏ » وهى ضريبة مرتفعة 
eut fe )١( 0‏ 
)+( الطبزى » طبع ليدث e‏ ابخزه الأول » ص ۲۵۷۷ = وقد بن البلاذرى إلى هذا الحادث 


ف صفحة 0 من نار يمه دون OÙ‏ يعلق عليه . 
)+( أبو يسف . 


A: 

م تدفم نقداً Jy‏ الضريبة ( “¢ وهى حصيلة عينية تجی من ll.‏ 1 
وكان يقابل هذا الدخل فى ميزانية الدولة مصروفان متميزان. : فكانت تدفم 
ils‏ الحند من à À‏ وكان م cé‏ دن i:4.‏ يولع على à, 0 rs Ad‏ 
ونقدم على سبيل المثل رقمين يوضحان العلاقة بون Cole‏ الضريبئين : 0 شور 
صفر سنة ۱٩ھ‏ (04لام) > من قرة بن شريك إلى أهالى شبرا بسيرو فى 
مديرية إيشكو à‏ أن الحصة الى يجب أن تدفعوها نقداً لتسدوا جزية عام 
8 هی ٠١4‏ ديئار وثلثى الدينار بنا حددث ضريبة الغذاء بأحد عشر اردباً 
وثلث من القمح ٠»‏ . ومن الطبيعى أن الضرائب العينية لم تقتصر فقط على 

الفمح والدقيق بل تعدتها إلى اللحضروات والقمصان وغيرها من الأشياء . 
إلا أن هذا المبدأ اللخاص بطريقة توزيع وجباية الضرائب لم يستمر مع 
الأسف إلا فترة قصيرة حداً Le‏ سبب التباين فيا نقله المؤرحون العرب » هذا 
التباين الذى يرجع Be‏ إلى تعارض التدابير الى فرضتها الإدارة . فالنصوص 
العربية تفرق بين الحزية واللخراج مع أن هاتين الكلمتين تنطبقان على نوع 


واحد من الضرائب . ومن حسن الحظ أن نصوص المؤرخين العرب البهمة. 


قد عوضها اكتشاف ورق البردى الذى يرجم تاريخه إلى القرون الأولى للهجرة . 
ومن ناحية أخرى » بيا يدعى هؤلاء المؤرحون أن ضريبة قدرها ديناران 
فرضت على أهل اللمة جيعاً فيا خلا الشيوخ والنساء والأطفال والمتسولين 
والمشوهين » اتضح لنا أن هذا. ار ما هو إلا متوسط ما يؤديه كل دافع 
وكانت الحزية والضريبة . حصيلتين تؤديبما li‏ كلها وتحددهما 
السلطة المركزية لكل قرية » ثم توزع على دافعى الضرائب على أن تحصلها 
من كل فرد حسب ثروته . .وأن قواثم الضرائب المكتوبة باللغة اليوثانية والتى 


Grohman, Egyptian Papyri in the Egyptian Library, \\Ÿ—\ ¢ م ص۷٤ قم‎ + ( ١ ) 
.Grohman, Aperçu, ك١ ؟ ) جزء أول »> ص‎ ) 
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من دينارين 5 


A\ 


جع OLA‏ القرن الأول للهجرة تدل على أنه كانت تحصل مبالغ أقل 


« وکان مبلغ الدينار الواحد »> وهو الحد الأدنى الذى أشار 
إليه الفقه لاشخص الواحد » قد هبط إلى أقل من ذلك فى غالب الأحيان 
فى القرون التالية » كما بتبين ذلك من الإيصالات التى صدرت Vo‏ 
وعلى العموم » فإله فى الوقت الذى فرضت فيه هذه الضريبة » كان es‏ 
اثلا عشر درهماً من الطبقة الوسطى وأربعة وعشرون less‏ أو ديناران من الطبقة 
العليأ وأربعة EE‏ من ذوى الراء 5 

Li‏ ضريبة العقار المعروفة با حراج > فلم ينص عليها أى اتفاق- بين 
الطرفين . وكان كل ما مم العرب هو جباية ضريبة توازى ديئارين عن كل 
دی وكانث تدفع Le 0 fui‏ 5 ويلاحظ أنه فما عدا الإسكندرية ويابليون 


وبعض المدن الأخرى « كان لا بد من تحويل الحزية إلى ضريبة عقارية . 


ثم إن قيمة الضر ببة التى. حددت بعد تعداد السكان كان يجب أن توزع . 


على القرى حسب الأراضى المغمورة بالياه لا حسب السكان الذين يدفعون 


, Mai al 
مرل‎ 


تدهور الا à‏ الاقتصادية والضرائب الى نتجت عا . 

م “مض سنوات معدودات على انتشار الإسلام > Ge‏ شعر العرب OÙ‏ 
الضرائب التى أمر بها القرآن لا تكنى حاجات إمبراطوريتهم العظيمة . فقد 
تفاقمت الحالة المالية فى مصر لعدة أسباب ذكر Fo Les‏ («هايد » 
JG à Heyd‏ : ولا ينكر أحد أن النشاط التجارى نى بداية الإسلام 
تعرض لعدة صعوبات طارئة إذ أن الحهاد استنفد قوى المسامين كلها وتوقفت 


من جراء ذلك حركة نقل البضائع كا توقفت حركة التجارة الخارجية De‏ . 


. Le Commerce du Levant au Moyen Age, I, p. 26 ( ١ 0 : 
| دائرة المعارف الإسلامية 3 مقال الحرية‎ ( ۲ ) 
Sacy, Droit de propriéié lérritoriale, p. 172 ( ۳ ) 


AY 
فقد أدت هذه الحالة الخطيرة إلى نتائج وخيمة فى ميناء الإسكندرية مثلا‎ 
. وباس سكانما الذين كانوا يعيشون من التجارة مع اللحارج‎ is A el us 
زد على ذلك عدم اهام السلطاث برفاهية مصر وازدهارها . فكانت تكلف‎ 
الشعب بالسهر على" سلامة السدود والترع بدلا من أن توليها عنايتها » فأهملت‎ 
ولم يتردد المفريزى‎ . Je إهمالا خطيراً ولم يستفد الشعب إلا قليلا من فيضان‎ 
عن‎ But فى تعليقه على هذا الأمر بالتصريح بأن سبب نقص ال حراج كان‎ 
. تزايد الراب والتلف عاماً بعد عام‎ 
en OE 
dy pal ينة . وقد نعم‎ EI كله » وحاولوا بطبيعة الخال أن يتحايلوا على‎ “le 
من هذه الناحية بعزية لم يكونوا يتوقعونها » فبيها كان الحكام البيزنطيون يلجأون‎ 
عادة إلى الضرب .لحمل الشعب على دفع الضرائب > أعلن الإسلام بأنه إذا‎ 
كان شخص فی حالة لا تسمح له بدفع ابحرية » فلا يجوز الحاكم أن يكرهه‎ 
على ذلك بالعقاب البدنى » أى باستعال. العصى > أو بتعريضه لأشعة الشمس‎ 
وإنما الوسيلة الوحيدة المصرح بها‎ ٠ CAN الملنهبة' » أو رش جسمه بالزيث‎ 
ْ | . دفع الديون‎ pl هى السجن‎ 
وقال أبو پوسف صراحة فى هذا الصدد : «ولا يضرب أحد من أهل‎ 
الذمة فى استيدائهم الخزية ولا يقاموا فى الشمس ولا غيرها » ولا يجعل عليهم‎ 
حى يؤدوا ما عليهم‎ dents ف ابدام شىء من المكاره » ولكن يرفق بهم‎ 
Dei من الحبس حى تستوق ممم‎ dé ولا‎ . 
وكان الأقباط يفضلون الحبس على دفع الضرائب كا كان بعضهم‎ 
Ga هذه العقوبات أن لبقت . ولص‎ GW ل ثلبث فى‎ ve كتاب اللراج > ص‎ (1) 
من أوناق البردى الى پر جع عهدها إلى القرن الثالث الهجرى نصا صرعاً على إمهال دافعى الضرائب‎ 


ثلاثة أيام کی يسددوا ما pe‏ وإلا bé‏ عصيان يوبياً . . . ( أوراق الردى العربية 
الحزه الغالث ص Ve 37 ١٠١4‏ . 


AY 


. مدى الحياة‎ LA إلى الأديرة حيث كانت الرهبنة تعفيهم من‎ si 
ريئودو» : ( إن عدد الرهبان ازداد إلى درجة جعلهم يقيمون‎ « co ويقول‎ : 
كل يوم صوامع جديدة ۲( . وقد اكتى بعضهم بتغيير محال إقامتهم بعد‎ 
ai أن انت السلطات من تعداد السكان وأقاموا فى نواح أخرى لم تدرج‎ 
الضرائب . هذا عدا الأقباط الذين كانوا يعتنقون الإسلام هربا من‎ fi فى‎ 
دفع الحزية وكان عددهم يزداد سئة بعد أخرى‎ 

صرح مؤرخو العرب أن مجموع الضرائب الذى بلغ فى الماضى عشرين 
مليون دینار » هبط فى عهد عمر بن اللخطاب إلى (il‏ عشر مليوناً » ثم ارتفع 
إلى أربعة عشر مليواً OÙ]‏ ولاية عبد الله بن Du‏ . وما لبث أن هبط بسرعة 
بعد ذلك . فو 00 الأمو Cell da‏ ؛ لم تصل قيمة الضرائب الجموعة 
على الثلاثة ملايين0© 

وبيها كان bal‏ بنقص أحذت 5 وفات تزداد . فكانت الرغبة 
فى القيام بفتوحات جديدة وضرورة. تأمين سلامة الإمبراطورية تقتضيان 
الاحتفاظ نجيوش وفيرة وكاملة العتاد » LS‏ اقتضت المحافظة على AS a‏ 
إنشاء وة بوليسية. du‏ الساعة الأول . 

وكانت المسائل المالية شغل ft‏ الشاغل . فقد حاولوا أول الأمر أن 
Us 6 SN br‏ كان Ad‏ .يقد el‏ الا كن من Jul‏ + 
حاواوا تخفيض أجور الحند » إلا أنهم باءوا بالفشل الذريع أربع مرات 
متتالية فى القرن الأول للهجرة ds ١‏ يكن أمامهم بعد ذلك سوى البحث عن 
حلول أخرى لا تعرضهم الخطر » فلجأوا إلى زيادة الضرائب de‏ 
المدليين . 


1 ا ا ا‎ mt 


. ۱۸۲ ص‎ )١( 
. بصفة عامة بصحة هذه الأرقام‎ us slt يعثرف‎ ) ۲ ( 
. ٩۹٩ - ٩۹۸ خطط © ارہ الأول € ص‎ (+) 
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الإجراءات £ سبيل زيادة الدحل : 

احتفظ الأقباط بذكريات حسنة عن حكم عرو بن العاص لهم »> 
رغم أنه ل يتردد فى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون فى سبيل مضاعفة الإيراد . 
ويقول أبن عبد الحكم ف ذلك J:‏ إن مرو بن العاص لا فح ess‏ قال لقبط 
مصر إن من كتمنى GS‏ عنده فقدزت عليه قتلته . » وأن نبطياً من أهل 
اليك قال له رطرس :33 كر sul‏ أن axe‏ كنا © e als cal paf‏ 
فأنكر وححل 6 شحيسة فى السجن ورو سال D : 4e‏ هل تسمعوله سأل 
عن أحد؟ » فقالوا : «إما سمعناه يسأل عن راهب فى الطور ».> فأرسل 
عمرو إلى بطرس » فنزع خناتمه من يده ثم كتب إلى ذلك الراهب أن ابعث إلى" 
عا عندك وختمه اتمه > فجاء رسوله Ag‏ شأمية مختومة بالرصاص »> ففتحها 
عرو » فوجد فيها صحيفة مكتوبة فيها A ١‏ نحت الفسقية الكبيرة » » فأرسل 
عمرو إلى الفسقية » فحبس Le‏ الماء ثم قلع LOU‏ الذى تحتها > فوجد فيها 
اثنين وخسين اردياً Las‏ مضروبة » فضرب مرو رأسه عند باب المسجد , 
فذكر ابن رقية أن القبط أخرجوا كنوزهم is‏ أن ge‏ على أحد pre‏ فيقتل 
كا قتل بطرس . » 

di‏ من جهة أخرى أن بعض الأقباط القاطنين فى الإسكندرية أو 
فى الأراضى الجاورة لها ساعدوا البيرنطيين الذين تزلوا بمراكبهم إلى الساحل 
عام ۳ أو Vo‏ من الحجرة . ولم يستغرب المؤرحون العرب BOL‏ هذه المساعدة 
ويعللنما بالحادث الآتى : « كان سبب نقض الإسكندرية هذا أن صاحب 
إخنا قدم على مرو بن العاص فقال : « أخبرنا ما على أحدنا من ai‏ 
فيصير ها . ) فقال عمرو وهو يشير إلى ركن dus‏ : «لو أعطيتنى من 
الركن إلى السقيف ما أخبرتك » au‏ ا کر عليه كرا 


)1( ص ۸۷. 


A 


عليكم OÙ à‏ خفف عنا lé‏ عنكم ٠.‏ فغضب صاحب ll‏ فخرج إلى 
ا 7 

ل يفه الخلفاء بتصريحات GS deb‏ فاه بها عمرو ولكلهم حرصوا 
على أن تكون للقوانين تفسيرات مطاطة تطاوع حاجتهم إلى الال . نم 
بريدوا أن يتخطوا حدود القوانين » ولكنهم ذهلوا لنقص دخلهم بهذه السرء 
ولا كانوا غير مستعدين فى أى وقت من ٠‏ الأوقات لوقف سيل فتوحا هم أو 
املد من ترف A >» pres‏ أرغموا على إتخاذ اجراءات مالية it‏ باثارة 
موجة من السخط بين أفراد الشعب النصارى والمسلمين على السواء . 


£ 
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وإليك بعض الأمثلة . كان يوجد فى مصر فى العصر البيزنطى © أى 
قبل أن يفرض المسلمون الحزية على البلاد » مساجات كبيرة من الأراضى 
الصالحة لاز راعة قدهجرها lei‏ من ٠‏ الأقباط الذين رفضوا أن يسددوا الضرائب 


,المغروضة عليها . ولا جاء العرب »> 0 السكان أراض أخرى صالخة لازراعة 


5 ع‎ 5 7 £ se 
: مها‎ sl à | لاسہب نفسه : فا صب حت الساطة لا الجى‎ 


JU Dé dis‏ الوليد بن رفاعة فى سنة ٠١9‏ ه ( ۷۲۷ Ce‏ على الخليفة 
هشام بن عبد اماف هذه الخالة الحرنة الى آلت إلا بعض الأراضى ف 
مصر والقس منه أن يصرح بهجرة بعض القبائل العربية إلى مصر لتسد الفراغ 
الذى يشكومنه . وقد صرح الوالى أن استقرار العرب فى هذه الأراضى أن 
Cal‏ حراجها ( وهو ضريبة اللحمس ) ليفرض مكانه العشورية ( وهى ضريبة 
العشر ) des.‏ كل > فان هذه المجرة قد تؤدى إلى ازدهار البلاد إذ. أن 
الأراضى المذكورة لم تسدد ال حراج ولا العشورية . 

وصرح هشام بن عبد اللاك > عملا عشورة الوليد بن رفاعة > لثلاثة 
CNT‏ فرد من قبيلة قيس Co‏ إلى مصر «الإقامة فيا » وقد اشترط 


)0( ارس لك 2 ا : 


عام شرطاً واحدا 4 وهو ألا يقيموا ف الفسطاط وأن يستفروأ ۴ ادرف 
الشرق 1 ra Le Ole us‏ من أقام م ف ملديئة بابېس لفيا مهم بنقل tal‏ 
الصادرة إلى بلاد العرب . وسرعان ما أخبروا سائر أفراد قبيلتهم 0 وام » 
فخف إلى مصر خسمائة آحرون » فقدمت أفواج أخرى طلباً للثراء Cdi‏ 
فى الأراضى الى هجرها سكان البلاد الأصليون . 
على أنه يحدر بنا أن ذذ كر أن هؤلاء العرب لم يحضروا إلى مصر لأغراض 
اقتصادية ie‏ » إذ أن الوالى الوليد بن رفاعة لم يقدم اقتراحه إلى الحليفة إلا 
بعد ثورة الأهالى الأول فى الحوف الشرق » وأن أول فوج من المهاجرين 
قطن فى مديئة بلبيس » أى فى المكان الذى نشبث فيه الأورة . 
وقد تمكن هؤلاء العرب من التوغل تدريا فى البلاد كلها وأصبحنا 
تراهم ۴ اأوحه البحرى واأوجه di‏ ومر des)‏ وقد تز وحوا ص 
نساء Us‏ اعتنقن الإسلام 4 فلم بعك أجل يستطيع أن يفرق pre‏ وبين 


سكان البلاد الأصليين الذين ٠‏ اعتنقوا الإسلام . وقد حصل السواد الأكبر ' 


مهم على أراض مما أدى إلى ظهور مشكلة البحث من نوع الضريبة التى 
dé‏ يؤديما هؤلاء الملاك الحدد . وتدخل المشرع لمصلحة السلطة » فأفى 
pau Of‏ الأراضي الحاضعة للخراج ف تأدية هذه الضريبة عنها حى | 
نفلت LS‏ إلى مالك مسلم . وحجة المشرع أن أراضى البلاد الحتاة ملك 
المسلمين جميعهم وأنه ليس بالإمكان تضحية المصلحة العامة فى سبيل المصادحة 
الخاصة'. | | 

put‏ من هذه الفتوى أن الساطة استغلت Yael‏ هذا الخطأ فى ذلك 
العصر € إذ أنها تجاهلت عدم وجود أى فارق بين الحزية الى كانت تجى 
نقداً و بين الحراج الذى كان pet‏ عينا وهاتين الضريبتين كانتا مفروضتان » 
على أى حال » على أهل الذمة دون 5 


. ۷۷-۷٦ ص‎ » GES (1) 


AV ا‎ 


وإن اضطرث السلطات إلى إعفاء سكان المدن اين يعتنقون عر ( 
فإنها استمرت فى جباية الحراج من الملاك الزراعيين be‏ على eh‏ أن 
الحراج ليس هو إلا جزية مفروضة على الأراضى الزراعي واشتراك ار 
فى دفعها . ولا رأى سكان الأقاليم أن Ça‏ أمامهم أبة فائدة مادية من 
دحوم فى .الإسلام > تلكأوا en à‏ الدين الخديد يلاف الحال مع سکان 
المدن . ويقول المستشرق «دى ساسى» : « لعل ذلك أحد الأسباب الى دعت 
إلى بقاء المسيحية ف الأقاليم مدة اطول Le‏ ی الأقالم 0# 

وعند ما اتضح أن هذا الإجراء لا يكى لسد عجز اليزانية » فكرت 
السلطات ق زيادة نسبة à, LI‏ . ويقول لنا المقريزى : » كتب معاوية بن 
ui‏ سفيان إلى وردان » وكان قد تولى خراج مصر » أن زد على كل Jo‏ 
من القبط قيراطاً » فكتب إليه وردان كيف نزيد عليهم وف عهدهم أن 
لا يزاد عام شی ء » فعزله معاوية )9 , 

وحاول أبو يوسف بعد ذلك أن يبرر رفع ابدزية والحراج »> فقال : 
ر إن عر بن الطاب رفى الله تعالى عنه رأى أن الأرض فى ذلك الوقت 
محتملة لما وضع عابها » ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من lat‏ أن هذا 
الحراج لازم لأهل ELA‏ وح عابم > ولا.يجوز لى ولن بعدى من SU‏ 
أن ينقص مله à‏ ولا يزيد فيه ٩2۲‏ .. | 

وقد فكرت الساطة أن تحمل الأحياء على دفع الحرية عن الما Re‏ 
ويقص ابن St‏ علينا : « كتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز alu‏ أن 
يحعل جزية de‏ القبط على أحيائهم » فسأل عمر عراك بن .مالك ٠‏ فقال 

عراك : وما معت في بعهد ولا عقد وإنما أخذوا عنوة. Aie‏ العبيك . » فكتب 


3 tee et 


Droit de propriété territoriale, p. 185. ( 1) 

)+( "3 3 الزء الأول um:‏ ۷۹ . 

st (+)‏ يوسف € ص مغ - ويقول: البلاذری إن al‏ 44 الدروفة عل جليله الإسكندرية 
والبى كانت مالية عشر call‏ ديئار » بلغت فى عصر هشام بن عبد الملك الثلاثين ألفاً . 


تمر إلى حيان بن شريح أن يجعل جزية موق القبط على أحيائهم das. CO‏ 
هذا الإاجراء — جس al Le‏ المقريزى - de‏ ) أن مر كان برف أن 


أرض مصر فتحت عنوة وأن الحزية إنما هى على القرى » فن مات 
من أهل القرى » كانت تلك الخحرية ثابتة عليهم وأن من مات منم لا يضم 
"eee‏ من از ر à‏ شيئاً Out‏ , 


إلا أن عمر بن عبد العريز رفض أن يعمل عشورة ولاته الذين نصحوه : 
أمام زيادة عدد الذين يعننقون الإسلام فيمتنعون عن ,دفع 4j‏ بأن يأمر 
بجباية الحزية من هذه الطبقة من المسلمين . فأجاب الخليفة : « إن الله إنما 
بعث محمداً صلى الله عليه du‏ هادياً ولم يبعثه جابياً » ولعمرى لعمر أشق 
من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه . 

F‏ إن جميع الطبقات الى كانت قد أعفيت من دفع الحزية de‏ الفتح 
فقدث مع مرور الزمن هذا الامتياز الممنوح . وقد فقد الرهبان على الأخص 
شيع الامتارّات Le deu LS Qi‏ 6 ا أدى إلى ازدياد عدد معتنی 
الإسلام ونقص عدد اارهبان ؛ فهجرت الأديرة شيئاً فشيئاً وأصبحت د 

وقد كان عبد العزيز بن مروان أول من فرض على الرهبان جزية قدرها 

ديئار ی عام هه Me)‏ م). وبرر هذا الإجراء ab‏ اليبس من a‏ 
أن تدفع الطبقات الفقيرة الضرائب Le quo‏ الرهبان ولمطارنة والبطاركة ' 
الذين ا ثروات عظيمة . ولا صار عبد الله بن عبد المللك واليا على 


: . ۸٩۹ ص‎ + \ ) 

(؟) المطط « st‏ الأول ٩‏ ص ۷۷ . 

)+( اللطط « الحزه الأول + ص VA‏ . 

)4( ويبدو ان هذا القرار dt‏ بعد أن ساء الرهبان استغلال امتيازاتهم . وهناك حادث & 
سنة 111/4 م ( ۷۲ ه) يوضح هذه المسألة » فقد طلب الرهبان فى ذلك العام إعفاءهم من sal‏ 
المزية » فأجابتهم السلطاث مشارطة عليهم عدم إشفاء الأشخاص الذين yes‏ بون من دفع الشرائب 4 
0 والا Len‏ أى راهب قبل أن Lite,‏ الديوان . ( تاريخ البطاركة اليعقوبيين وحبيب زيات : 
5 خراج الأديرة وجزية اران اق ae‏ المشرق سنة مه 1( 5 
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مصر نى سنة à Ce TA) à AY‏ اعتقد الأقباط أن السلطة ألغت الأمر 
الآنف الذ كر 4 ولكن الوالى ديب au‏ 4 فحمل عليه 51 gs)‏ النصارى 


وأظهروا کا 


pu‏ ذلك » كانت إيراداث الدولة فى نقصان نيف بالغ من زيادة 
الضرائب . فقرر عبيد الله بن الأحدث » بعد مضى ثمانين Lu‏ على الفتح 
العرلى » أن يقوم بمسح الأراضى مسحاً دقبقاً با فى ذلك الأراضى البور . 
وقد نفذ قراره هذا فى عام ٠١١‏ أو ۱۰۷ھ ( ۷۲٤‏ آو ۷۲١‏ م) وخلب إلى 
الحزينة أربعة jus Que‏ على الرغم من هبوط سعر الحنطة . 

BU بعد ذلك أن المساحين لم يكونوا على جانب كبير من‎ ail 
الحرج الذى‎ di تخليص الدولة من المأزق.‎ msi عملهم > ]5 وضعوا نصب‎ 
وقعت فيه على حساب الشعب . ونستخلص ذلك من قراءة إحدى أوراق‎ 
رينييه » . أن أحد المساحين قدر عقار‎ ١ البردى المعزوفة اليوم باسم أوراق‎ 
مسحن‎ Gel فدان » غير أن صاحبات العقار عارص فى هذا ارم قر وقلن‎ (le 
فدانا م ن الأراضى‎ ۱۳۹ Lotus يقتضيه ضميرهن » فباغت‎ Le الأرض كلها‎ 
الأرض فحصاً‎ où, الزراعية . وبعد فحص الأوراق «المستندات المتعلقة‎ 
فداناً فقط . وعلق الأستاذ‎ 144 à السلطة إلى تقدير: مساحتها‎ Ces » FE 
هذا الحادث قائلا : ذا وردت مثل هذه الأخطاء فى‎ Je » جرومان‎ ١ 
بالأبعديات الكبيزة ». فا بالك : بالقضايا الى كان يتعرض‎ LOU المجج‎ 
, 90) ما صغار الفلاحين الذين يفتفرون إلى وسائل الدفاع الناجحة‎ 

2 سنة CHAT) à VAN‏ » أى فى عهد LE‏ هاري الرشيد » 
قام الليث بن الفضل الوالى على مصر مسح أراضى الحوف الشرق . وقد ut‏ 
المساحون قياس أقصر من القصبة » ما أثار شكوى السكان . ولكن الكندى 


Apergu, I, p.80 : (1) 


يقول أن الوالى رفض إن يستمع إلى شكواه 90 . 
ثم بحأ di‏ إلى إجراء كان البيزنطيون قد فرضوه » du‏ أواحر القرن 
الثالث الميلادى » وهو نظام العمل الإجبارى المصلحة العامة (Liturgie)‏ 
وهذا دليل آتحر xl‏ السلطة ازاء الحالة المالية . ويقول Del » co pen‏ 
على أوراق البردى : « كانت السلطة تطبق مبدأ تكليف الشعب القيام بالأعمال 
العامة لصيانة الأسطول البحرى نخاصة . فكان الحزء الأ كبر من هذا الأسطول 
يعتمد على موارد مصر وكان أيضاً يساح فى الديار المصرية . ولم يكن تسخير 
الأبدى العاملة المصرية Bis‏ على صيانة الأسطول وتمويله فحسب ٠»‏ بل 
كان يتعداه إلى أصعاب الحرف والصناع الذين قاموا Lai‏ ببناء قصر الخليفة . 
ببابليون وبأعمال أخرى حارج القطر“ » كا كان Alt‏ والموظفون المرسلون 
من قبل ااولايات يتسلمون أجو 5 من خزينة بلادهم الأصلية "٠‏ . 

و de‏ ۲۵۹ھ ANA‏ م) » وصل مصر قائم جديد على شئون بيت 
المال » الا وهو أحمد بن المدبر . وقد انتقده المؤرحون المسيحيون والمسلمون 
لصرامته EY‏ السياسة الى سار علا ابن pull‏ » كان لا بد 
Va‏ فى تلك الظروف . ويقول ساويرس بن المقفع فى. شأنه : ر كان 
رجل شديد »> صعب نن أفعاله » عنوف عند كل أحد » لا يغلب e‏ 
ففعل أفعالا لم يفعلها أحد قبله وكان قد أقام بفلسطين مدة كبيرة وأذاق 
Jai‏ تلك البلاد صعوبة وبلايا . فلا ge‏ أبونا البطرق pas duos‏ » 
حزن . des‏ وصوله إلى مصر © وضع يده على المسلمين والنصارى والمود 
وأضعف عم del‏ »> فقوم لكل js‏ ديئار وقوم LA‏ ثلاثة حى ` 
مل الحبوس ف الأماكن . ٠‏ وأنفذ إ إلى الديازات فى كل موضع وأحصى 


)1( ص ۱٤١‏ . ش 

)+( جروشان : Aperçu‏ » ابلزه الأول ص AV‏ - من الصعب أن تحدد المدة الى طبق 
ادها هذا النظام و إلى أى حد طبق أثناء القرن الثافى:الهجرة , | 

, #16 ال الأول »> ص 54ب‎ » HUE Cr) 
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الرهبان الثى Li‏ وطالبهم a‏ والخراج . . . . 2۲ . 

وخصص dat‏ بن المدبر ديواناً للمراعى بعد أن كانت معفاة الى تاريخه 

من الضرائب » ومنع أيضاً حرية 0 مها وفرض عابما ضريبة اسماها والمراعى». 

وهذه الضريبة الى ذكرت مراراً فى القوائم Bull‏ على أوراق البردى كانت 
تفرض على الأرجح على رؤوس ا كما فرضت فوق ذلك ضريبة 
على المروج أشارت WI‏ أوراق البردى دون أن تحدد طبيعتها ؛ أما ضريبة 
الصيد ؛ فهى ترجع أيضاً إلى عهد ابن المدبر 

وقد ذكرت هذه الضرائب كلها باسم « الضرائب الهلالية » LS‏ كانت 
تجبى على حساب الشبر القمرى Fe‏ الخراج الذى كان بجبى على 
حساب السنة الشمسية . يضاف إلى هذه الضرائب ضريبة أحرى معروفة 
باسم «الصدقة » وقد أصبحت ف هذا العهد حسنة قانونية إجبارية على شكل 
ضر du‏ يدفعها المسلمون غير المسيحيين على السواء »كما ورد ذلك فى أوراالإردى. 

وقد تطورت الرسوم المفروضة على بعض اللحضروات المزروعة وأصبحت 
ضريبة قائمة Kid‏ . وفرضت السلطات بعد ذلك ضريبة على أشجار النخيل 
كرد . وإلى جانب ذلك à‏ قاغ السكان بدفع الحزء الأكبر من المصاريف 
الخاصة بتحسين الأراضى الزراعية . وكان ا م Lai‏ ا 1 
هذا العمل des.‏ كل حال » فان الضرائب ى شملت الصناعات على اختلاف 
أنواعها > غير LS si d Li‏ إلى أى La, de‏ ابن المدبر » وکل ما وصل إلى 
علمنا » أله أعاد نظام الاحتكار وقرر رسوماً على الإيصالات واوازم QU‏ 
GE)‏ الصحف ) وغيرها0" . 

ويعتبر ابن المدبر PT‏ من ج فى مصر لساب حكومة بغداد . فقد 
تولى من بعده ابن طولون » الذى بادر إلى إلغاء الرسوم والضرائب الحديدة 


rss SES‏ نے 
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الى فرضها ابن المدبر » وكان ها أسوأ أثر فى البلاد . 

تلك هى الإجراءات الثابتة الى اتذذها 3 بالاتفاق مع AREA‏ 
لزيادة دخل بيت الال . نضيف إاما المظالم الى وقع LUN‏ تحت 
طائلتها » وى بعض الأحيان المسلمون . وذلك إثباتاً لشبوة الولاة الذين LR‏ 
مصر لدد قصيرة فأرادوا ألا يغادروها دون أن يغتنوا » مهما كان où‏ . ويقول 
Girl‏ مايل ف Lion sol lie‏ کان الوا de‏ يفيل se‏ أله 
سيقال من همنصبه ليحل وال آخر عله »> فقد كان يعتبى بما جاب 
الفائدة إليه دون البلاد » وكان همه الوحيد أن يثرى إبان ولايته القصيرة المدى  ١‏ 
وبأية وسيلة » حى يعوض SLA‏ الثى تنتج عن إقالته . لذلك كان كل 
وال يزيد الضرائب ii‏ يفرضها سلفه ٠‏ , 


اح pl‏ تعصب ؟ 

نعتقد شخصيا أن العامل الديى نم يكن إلا وسيلة تذرع با الولاة DES‏ 
الروة : ولا شاك أن العقيدة الدينية 2 أو بعض الأخرى 6 جلثت 
بعض الولاة على سلوك مسلك آخرء؛ ولكن لا يجوز أن نستند إلى سياسة الولاة 
وإجراعاهم 2 فصر : لنقرر إذا كانوا يعملون بدافم التسامح أو بدافع التعصب. 

وعند ما di‏ عن الحالاث الشاذة : نقصد hole‏ عبد العزيز بن مروان 
الذي ول شئوك فصر à Au Ce‏ متثالية : des‏ الرغم 2 أن Cr ll‏ النضارى 
0 يغتفروا له الضرببة الى فرضها على الرهبان ؛ فاه كان حا کا le‏ طيباً 1 
ويقول أحد الأساقفة LUS à‏ إن Le‏ العرير كان يدعو إليه من وفت إلى 
Log ol‏ رئيس الأساقفة ا بينهما من أواصر المودة kdl‏ . وكان الوالى 
يبالغ فى تكريم البطريرك Gel‏ ويحميه من الوشاة الحاقدين0© . ويعزى 
هذا التسامح إلى أن الذى قام بتربية عبد العزيز هو أحد النصارى اسمه 


: L'Egyhe Arabe, p. 43-4 (۱ ) 
Vie (Isaac, patriarche d'Alexandrie, P.O., XIE, p. 377-85. ( ۲ 7 


۹۳ 


« أنسئاس ) أوبار tax‏ € ويقول ميخائيل السورئ de‏ ( انه ذکی 
وكثير الاطلاع © , وكير الظن أن هذه النشأة كان ا أثرها فى عطفه 
على الأقباط . | 

وبالعكس يصور الرواة النصار ی due el‏ فى أبشع الور + 
di‏ يكتف هذا الوالى باقرار ضريبة الدينار على رجال الدين » بل من 
أيضاً Pal‏ ريرك اليعقولى رمه على إعطائه جزء من de Lis 4 9 ais‏ 
اماف برق قائلا : es Un‏ عبد الله بن عبد املك إلى كورة مضر » فعل 
أيضاً أفعال سوء » وكان جميع الأراحدة خائفين لفعله الذى حسنه له الشيطان 
وف تلك » حرج الطوبانى الإكسندروسى وسار إلى مصر ليسلم عليه 
كالعادة من البطاركة والولاة . فلا نظر al‏ قال : ومن هو هذا ؟ » قالوا 
له :+ ر هلا أب و بطرك یح ist (f. . well‏ له وسامه أواحك من dsl‏ 
وقال له : ) افعل 4 Le‏ ر را A‏ ن ol‏ الل أن يقوم بثلاثة آلاف دار 
فأحذده وأقام عنده ثلاثة pli‏ . فلا نظر ذلك جرجه الثماس الغراوى » ا 
فا يفرج عن البطرك إلا بعد أن يأحذ المال » تقدم إليه وقال له : ريا سيدفا » 
تطلب نفس البطرك أو مال ؟ » فقال له : a fn‏ الال . » فقال له الثماس 
Je A‏ ضمی إياه ER‏ شر ین أنحدر ره إل خرى أطاب a)‏ من EAN‏ 
والنصارى وأقوم لك A ae‏ أل ديئار . ) فسلمه إليه »> فطاف به OU‏ 
والقرى على المؤمنين بالمسيح حى ج المال axe y‏ 0 , 

ويم ساو يرس الوالى Le‏ الله ait‏ حصل من NE dal Jai‏ ی دينار زيادة 
LE‏ كانوا يدفعونه 4 ن قبل وبصفه الأسقف al,‏ و كان fs JL Le‏ 
و ait «se SI days‏ شيجع ا رشوة وما جيو بك عمال 1 O4 à‏ . 

وم يكن قرة بن شر ياك » الذى حاف عبد الله فى ولاية pen‏ » أقل te‏ 

sl (1)‏ الثافى » ص 4078 . | 
(؟) ص٤۱۱‏ . 
)+( ض ٥٩‏ . 


للمال من سلفه . ويقص علينا ساويرس أنه لما ذهب البطريرك البائس إلى 
قرة auf‏ بالولاية »> ا جرى العرف > (قبض عليه قره وقال له : «الذى 
قبضه منك عبد الله بن عبد الملك pt‏ تقوم لى عثله . » HA Ses‏ 
عن قره أيضاً أنه اقتحم كنيسة الفسطاط مع نفر من الفساق المقربين إليه 
وبعض المهرجين ٠‏ ومكثوا أمام الميكل أثناء أداء الصلاة . 

اما سنة اسئها أحد الولاة االحشعين » فأصبح من المتعذر بعد ذلك 
حال بين الولاة اللاحقين وبين مجهم على منوال هذا السلف . وقد أرسل' 
الخليفة سلمان بن عبد الملك إلى مصر أسامة بن زيد ليقوم على بيت الال . 
ويبدو أن هذا الرجل کان أكثر Lis‏ تمن سبقه . ويقول المۇرخون المسلمون 
والتصارى أنه قام بمصادرة الأملاك بغير حق كنا أ رف فى القتل بصورة 
وحشية . ولقد pe‏ الرهبان و حرم بوجوب الابقاء على koi‏ الذى فرضه 
عبد العزيز me‏ »> كا أجبرهم على أن يطلبوا من رجال الضرائب خاتما من 
حديك تنقش عليه gi‏ وموعد دفع الضضرائب > على أن يضعوا. هذا A4‏ 
فى إحدى أصابعهم حتى إذا ما قبض على راهب وكانت يده عاطلة منه 
قطعت فى الخال , 

أ ويظهر أن أمر أسامة هذا دشل فى دور التنفيذ . أما الرهبان الذين 

لحأوا إلى الأديرة واعتقدوا À‏ مهم تمكنوا بجذه الطريقة المرب من دفع الضريبة 
دون أن نام أى عقاب > فقد قام رجال الشرطة بالبحث عنهم والقيض 
em‏ 5 أحكم عليهم بقطع رؤوسهم أو جلدم حتى الوت . وإلى جانب 
ذلك » أصدر أسامة أمراً بم على 57 الذين بسافرون بطريق انبل شالا 
أو جنوباً أن حملوا جواز سفر مدموغ . 

وقد كان لهذه الاجراءات bai‏ وقع فى النفوس » إلا أن وفاة الخليفة حال 
ف الوقت المناسب دون قيام ثورة فى البلاد . هذا » لم يتوان عمر بن عبد العزيز . 
بعد توليته الحلافة فى سنة ١١1ه‏ (1/14م) فى غزل أسامة وتعيين أيوب 


| 
| 


4e 


ابن شرحبیل مكانه بعد أن كلفه بهدئة الحواطر وباستعال الاين مع السكان . 
ثم أمره الحليفة. بالقاء القبض على أسامة ووضع حلقة من الحديد حول عنقه 
وتكبيل يديه وقدميه باوثار حشبية . وسيق أسامة € وهو على. هذه الخال € 
إلى کان إعدامه 2 ولكنه مات أثناء الطريق . : 

وقام LE‏ بن عبد العزيز Jen‏ آخر على جانب: عظم من الأ همية 
aus‏ عطف الأهالى وحبهم ) إذ أنه أمر بالغاء الحزية على الرهبان والأساقفة0©. 
6 يلبث 7 cel‏ الضر بب 00 رة أخرى ۳ Lu es‏ وعاد الأقباط إلى 

وف لحلاف val mi 4 à‏ حنظلة بن de‏ عل نص À MD‏ س | 
بتبع حنظلة LÉ‏ الحكيمة الى Les,‏ له AE‏ هشام بل رفع ا 
ولم ja‏ على فرض رسوم على الآدميين بل تعداه إلى الحيوانات بعد أن 
أجرى إحصاء عا Lale‏ 55 4 وفرض Lai‏ ضريبة à‏ الدمغة على الإيصالات.. 

وكانت للخليفة هشام lé ls LS ls‏ عامل ا ,© 
.فد كان يحاول كسب عطف الأقباط الذين لم يفقدوا بعد نفوذهم فى البلاد 
بلا 4 ن إثارة غضم بفرض ضرا انب جديدة Us.‏ ظالوا بدو بطر برك oh‏ 

نك الزمن 3 0 الخليفة بتنصيب رشن دیی علبهم D.‏ أيضاً a‏ م كل 
شخص ساد ضرائبه براءة al de)‏ حی ) N\‏ يظام أحد ولا يكون £ 0 
ظلم . ) ذكر الأسقف ماويرس كل هذا + ثم أردف قائلا : كان هشام 
رجلا خائفاً من الله على طريق الإسلام وكان حب لسائر الناس . » 

ET‏ من سرد هذه الحوادث أن ظلم الولاة للشعب كان فى معظم 
الأحيا Da Ô‏ عن و شخصية Al ch ds. ds‏ أن وجدوا . من يقلدهم 
à‏ فلقد po Lis‏ الموظفون الذين يعملوك rl Ca)‏ . ويقول 


prive فى‎ 


)1( ساو يرس » ص |١۲‏ . 


لنا ميخائيل السورى : Un‏ غادر المأمون مصر e‏ 
المصريين . وكان الفرس يدخاون القرى ويكباون الذين: يقاو وهم » كل 
عشرة أو عشرين معا » ويرساونهم إلى الفسطاط دون أن يتأكدوا إذا كانوا 
مذنبيين أم لا . وقد زهقت أرواح الكثيرين دون أن يقترفوا أى ذنب ls.‏ 
بعض المقبوض علينم ٠‏ وهم فى طريقهم إلى اللاك :أن يقبل جلادهم منهم 
رشوة فف ف مقابل إطلاق سراحهم . وحيما صرفوا له المبلغ. » قال 4 00 
« انتظروا ريما نقابل Qui‏ آخرين فى الطريق فاكبلهم بالسلاسل كاك 
ول LS‏ أن صادفوا ثلاثة رجال : كاهناً وعربيين كان أحلهم | أمام 
. فأطلق سراح الذين أعطوه الرشوة وال القبض على هؤلاء مكانهم ) 290 . 

وكان استبتار الولاة بمصلحة مضر واضحاً لدرحة أنه عند ما اشتدت 
الدسائس وامؤامرات فى بلاط بغداد فى القرن الثالث الهجرى à‏ كان من 
النادن أن يثرك ét‏ ذو نفوذ بلاط اللخليفة ويعيش بعيداً عنه » وإذا 
اختير ولياً على قطر من الأقطار » عين.وكيلا عنه يدير شئون LU‏ باسمه 
وخصه جزء من الدخل مقابل هذا التعيين . | 

وكان جم المال هو الحدف الأول. اولاة : ولذلك عانث البلاد أزمة أقتصادية 

شديدة قبل ظهور الدولة الطوا ّ إذ قل المحصول يسبب استئراف Le‏ 
لواردها = جزافاً . 

على أن معاملة الأمود بين لاشعوب المغلو, à‏ كانت بصفة عامة أحسن 
ن معاملة العيا سيين d‏ . فكثيراً ما استعمل هؤلاء القوة والعنف لابتزاز 
الأموال . وأكبر الظن أن حاجتهم الملحة إلى امال حالت دون اتباعهم سياسة 
الاين . وعلى كل » فان تاريخ البطاركة اليعاقبة. ما هو إلا سلسلة طويلة 
ن الشكاوى » ابتدأت من عهد البطريرك Qi‏ والخمسين بعد القديس 
مرقص . وقد بلغ الثأس بأحد الأساقفة » واسمه. قزمان » إلى حد جعله يتنازل 


)1( الخ الثالث € ص ۷۷ و٠۷۸‏ . 


تعددتك المصائب على 


red 


AV 


عن سلطته لعلية القوم من طائفته » plan‏ مسثولين عن تأدية QU‏ المستحقة 


الحكومة السحب إلى مدينة ( دمرو). 


د ثوزة الأ قباط. 


أدرك الأقباط أنهم بالغوا فى At‏ لأن الحكومة مهما كانت متسامحة 
لا تستطيم أن تعيش دون جباية الضرائب . وزاد ت خيبة أملهم عندما أدركوا 
أن الفائح الحديد كان يريد أن ينعم بثمرة انتصاره . لذلك لم يلبثوا أن وضعوا 
لصب أعينهم Gus‏ واحداً هو تغيير حكامهم اللحدد والتحرر من pré‏ 

Cas‏ الشعب أثناء الفتح موقف الحايد الذى يعطف على العرب ولكن 
بعض الأقباط الذين يسكنون ضواحى الاسكندرية انحازوا إلى البيزنطيين 
وانضموا إلى صفوفهم عندما قام هؤلاء بجوم مضاد على العرب . rs‏ 
هذا الانحياز ‏ كا سبقت الإشارة إليه ‏ أن عر أجاب #شونة على صاحب 
وإخنا » عند ما طاب إليه تحديد قيمة. الضريبة الواجب دفعها للخرينة . 

غير أن الأقباط لم يحركوا ساكناً بعد مقتل عمان والانشقاق الذى حدث 
بين أنصار على بن of‏ طالب وأعدائه . وقد أثار هذا الموقف دهشة المستشرقين . 
ولكن الأكليروس القبطى ‏ وكان وقتئذ هو الذى يمكنه إشعال نار الثورة - 
كان راضياً كل الرضى عن الإحتلال العربى » لأن عمرو كرم بطريركهم 
كل الا كرام وأحاطه بالاجلال والاعتبار وطلب إليه نصائحه وبركته وأمر 
. باعفاء رجال الدين من الحرية . 

ولا قامت ثورة العباسيين على الأمويين € كان الموفف فى مصر قد 
تغي ر كل التغير لأن خلفاء دمشق فرضوا à ji‏ على رجال الدين وزادوا نسبئها 
على الشعب وذلك لحاجتهم إلى الال » Le‏ أغضب الشعب ممذين الإجراءين 
فثار عام ۸۱۰۷ (ه1لام) أثناء خلافة هشام بن عبد الملك . وهذا دليل 
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على عدم ee,‏ الأقاط des—‏ رأسهم رجال الدين ‏ عن حكامهم . 

وقد شا التدر أن le‏ مروان بن dot‏ 6 عر ed‏ الاين + إلى 
مصر حيث اضطهد البطريرك قبل أن يكبله بالحديد . وكان هذا العمل 
مثابة إيذان لانضمام النصارى كلهم إلى صف العباسيين ( الخراسانيين 
کا كان يشميهم ساويرس بن المقفع ) . وقد زودنا هذا co‏ ععاومات 
على جانب عظم من الأهمية عن أبناء ملته فقال : » كان بقية التصارى 
Les‏ قالوا الخراسانيين : ٠‏ هذا أبونا البطرك عند مروان ولا فدرى ما يصنع 
به . » وكان البشامرة ( أهل البشمور ) قد لقوه من الفرما وقالوا للخراسانيين : 
إن بط رکنا قد أخذه مروان ليقتاه بسبب أنا قاتلناه Ulis‏ عسكره قبل چیک 
إلينا . » وكان الناس يقولون إن يد الرب مع الخراسائيين + وكاتوا إذا وجدوا 
قوم عليهم علامة الصليب» يخففوا علهم الخراج ويرفقوا بهم bus‏ معهم 
امیر فى جميع ادوصلا روان مک du‏ أن . واوا الل راسانين 
أنبا خيال وأكرموه كرامة عظيمة 200 , 

ولا كان العياسيون أكثر ‏ دراية من مرو > AB‏ عرفوا كيف يستعيئون 
بالأهالى الذين كانوا على استعداد لمساعدتهم ضد حكام البلاد . إلا أن Les‏ 
ما يعيد التاربخ نفسه إذ قد وجد العباسيون أنفسهم مضطرين إلى فرض ضرائب 
باهظة . ويقول ساويرس فى ذلك : «ولما كان d‏ الث سنة من ملكة 
الخراسانيين » bémol‏ اراج وأكلره على الاصارى ول 17 لم عا وعدوهم 2 . 

Non ee. هده الساسة إلى ده الثورات نى البلاد‎ ct, 
a قامت حمس ثورات هامة بين سنة ۱۲۱ ه ( ۷۳۹م ) وسنة 165 ه ر‎ 
» يام خلافة المأمون‎ Li CAF ولک نفيك کار ثورة فى عام كلاه(‎ 
نتائج رهيبة . وقد لوحظ انضمام عدد كبير‎ de وترتبت‎ LA أذ الت فا‎ | 


, ٠٠١ و‎ 7١4 تاريخ البطاركة البعاقبة » ص‎ .)١( 
trou » (؟) نفس المرجع‎ 
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من المسلمين إلى النصارى فى ثورتهم . واختار الثوار أنسب الأوقات للقيام 
SA‏ حيث كان عدد LS‏ من الولايات نى حالة ثورة . وإذا كانت 
الأطاع السياسية فى الخارج هى التى حركت هذه الثورات © فانها لم تفم 
فى مصر إلا بسبب الضرائب كسابق عهدها. وكتب المقريزى فى هذا 
الصدد :‘ « لا كان ى حادى الأول سنة 5١5‏ » انتقض أسفل الأرض 
بأسره عرب البلاد وقبطها وأخرجوا Jai‏ وخلعوا الطاعة لسوء سيرة عمال السلطان 
فا فكانت بيهم وبين عسا كر الفسطاط حروب (Or‏ 5 

وكان وجود البشمو رین فى صفوف الثوار جعل القتال بدون هوادة . 
ويقول. كاتب de‏ ذكره المقريزى إن هؤلاء القوم كانوا أكثر توحشاً وتعنتاً 
من سائر سكان مصر » وقد أقلقوا السلطات . ألم يناصبوا العرب العداء سبع 
سئواك بعد سقوط الإسكندرية ا مرو ؟ 3 PAS‏ أو من قام 
باعلان الثورة ضد جباة الضرائب ؟ | 

ويذكر المستشرق « كاتريير ) Et. Quatremère‏ ضمن نه 
مخطوطا ربا عن حيأة ميخائيل » فيأتينا بتفاصيل وافية عن استعداد هؤلاء 
القوم للقتال . ويقول هذا الخطوط : « قام البشموريين بالثورة dé‏ عبد اللاك 
وکان يقودهم مينا بن بكبرة » وقد انضموا إلى أهل شبرا سنباط واستولوا على 
هذه الناحية ورفضوا أن يدفعوا à JET‏ للحاكم وللقائم العام على شئون الضرائب. 
وقد سار Le me‏ الماك على رأس Lise‏ 4 ولكنه SN‏ بالفرار بعد dde‏ 
كبيرة . فأرسل الم عبد الملك جيشاً وأسطولا ولكنهما باءا بالفشل الذريع . 
وعنك ما قدم الخليفة مروان مصر وأخبر le‏ حدث © كتب إلى البشموريين 
يعرض عابم العفو العام ولكنهم رفضوا هذا العرض € فسير Li Ge pull‏ 


م ا سم 


)0( الخطط » ازم الأول » ص ۸۹-۷۹٩۹‏ 

(۲) سكان بشمور وهى أرض واقعة على مستنقعات يزرع Li‏ الغاب 6 بين الإسكندرية 
ورشيد » بالقرب من حيرة أدكو . ويزعم سعيد بن بطريق أنهم سلالة أربعين (be‏ بقوا فى مصر 
بعد انتصار العرب ثم نما عددم بالازاوج Covue)‏ . 


\u: 


0 


مكو من جنود مصربين وأحرى سورية 4 إلا 1 | لها لم تستطع أن تلم بالثوار 
الذين اعتصموا فى منطقة المستنقعات ذات الطرق الضيقة الى لا بمكن 
عر خلاها سوى شخص واحد » إذا انزلقت قدمه ف الوحل غاص فيه وماث 
حا . واستطاعت اليوش العربية أن تحاصر هذا المكان » ولكن عند ما 
أسدل اليل ستاره » حرج البشموريين من معاقلهم وساروا فى الممرات الى 
الفردوا Line‏ ومالبثوا أن انقضوا انقضاض الصاعقة على المسلمين فقتاوا 
pre‏ م وسعهم الفتل 4 | بو PA‏ م ١‏ 

) ولا دخل الكوثر بن الأسود ع pa AB‏ مرواث 0 الإسكندرية ( أمر 
بسجن البطريرك ميخائيل بعد أن ضربه ثم أمر بقطع رأسه . وكان: الأمر 
ينفذ وكانت يد الحلاد مرفوعة لتبوى على رقبة البطريرك » عند ما اختلج قلب 
كوثر بعاطفة الشفقة وقال لصحبه : « ماذا نجنيه من قتل هذا الشيخ العجوز ؟ 
اك کٹی des‏ البشموريين يطلب cl‏ الكف عن je‏ بت | ولكنهم ul‏ أن 
يعماوا مص حةه 5 فا حذه معنا إلى رشيك )26 إلى هؤلاء القوم أنه 0 
ما ali‏ ن سوع المعاملة , » وسا كان الأمير 2 طريقه إلى رشيك 2 عام 
المدينة Cas‏ ف أيدى البشموريين الذين حر وها وآ رقوها بعك أن من 
فا من المسلمين 2۲ , | 

ولو كانت الثورة اندلعث نى القطر المصرى وحده بسبب اللعلاف حول ` 
دفع الضرائب ٠‏ لا قام انلحليفة بالسفر إلى مصر لقطع دابرها . ولكن صادف 
أن أعلن نصر بن شباث فى نفس الوقت الثورة على BE‏ واعتمد فى حركته 
على السوريين الذين ظلوا عخلصين لبنى ul‏ » كا وصل أسطول حربى من 
الأندلس Los‏ فى ميناء الإسكندرية » فقلق المأمون كثيراً وحشى استفحال 
الثورة لأن ou al‏ لا يتورعون عن الاتفاق مع الأموبين الذين بلأا إلى 
és Lilo‏ اتفقوا € العياسيين ضك اله وبين . 


Recherches, p. 152-6. (1) 


٠١١ 


| ولا بد أن ميخائيل السورى كان يعنى ما يقوله عند ما كتب : ١‏ أعان 
نصر وصعبه الثورة فى الشام وخفوا فى آن واحد المصريين على الثورة 230 . 
J‏ واستولى عاب مها LS OV)‏ سر ECTS SAT‏ أن Le‏ الذهب Jia‏ 


اعجار Das Li‏ الحزية ( باسمهما ) . ولا توفيا » gd‏ 


. JL بن سارى على الفسطاط والعنوب »> وحكم مد‎ dus ل‎ ٠ 


الإسكندرية » فقد استولى de‏ قوم جاءوا من بلاد الأندلس )20 . 
des‏ الرغم من أن البطريرك يوساب عمل جاهداً لاقناع البشموريين 


على عدم ارتكاب أعمالم العدوانية » نرى ساويرس ببرر of‏ فيقول : 


à‏ عامل العرب البشمور 34 على الأخص فى غاية من القسوة . فقد ربطوهم 
بسلاسل إلى المطاحن وضربوهم ده لطع JS‏ كا jui‏ اندرا زاء 
بسواء : فاضطر البشموريين أن يبيعوا أولادهم ليدفعوا à LI‏ ويتخلصوا من 
آلام الغذاب :ولا best‏ انا أ أن هذا الظام لا محده إلا الموت وأن بلادهم 
كلها late‏ تخالها الطرق الضيقة الى ينفردون Line‏ » وأنه يعد من 

المستحيل على جيوش المسلمين أن يغزوها » فقد اتفقوا جميعا على إعلان 
الثورة ورفضوا دفع الحزبة . . . وكان البطريرك يوساب يذوب حسرة على 
ae)‏ الى تحالف على Eli]‏ الطاعون والشماعة .والخرب . غير أن البشموريين 
وطدوا عزمهم على موا اصاة القتال وأحذوا يصنعون لأنفسهم الأسلحة وحاربوا 
الخليفة علانية ورفضوا دفع de à‏ الإطلاق . ووصلت Ju re‏ أنهم 
قتاوا كل وه جاء mel‏ ليقوم Je‏ الوسيط بيهم وبين الساطة . وقد تحسر 
البطريرك عام لام خاضوا غار ارب ضد عدو يفوقهم فى العدد والعتاد › 


)0( تاریخ » El‏ الثالث ص ۹ه 

)+( المقصود هنا السرى بن des QU‏ العزيز الخروى . 
)+( المقصود هنا على بن de‏ العزيز. الخروى Ce‏ 

)4( يذكر ساو يرس هذا الحادث دون أن يعلق عليه أهية : 


وتعرضوا للموت بحكم إرادتهم à‏ فكتب pl‏ خطابا حاول فيه أن يقنعهم 
بعدم قدرتهم de‏ مقاومة الخليفة با بالسلاح ويصف الا الى ستحوق 
بم ويطلب إلبهم أن ينصرفوا عن عزمهم . ولا pa‏ اله أن هذا امطاب 
م يش ei‏ ا cola‏ تلو اللخطاب ملحا فى رجائه . ثم لا قدم الأساقفة 
rer Cale |‏ هذه الرسائل 2 انقفض re‏ البشموريين وهم دن era‏ 

وأمتعنهم وطردوم بعد أن pos‏ سير Lis‏ . ولا عاد هؤلاء الأساقفة dl‏ 
البطريرك وقصوا عليه ل ما حلاف لم 4 فرر البطريرك أ ترك هذا الشعب 
١ 8 00 opel‏ 5 

وكان المأمون فى ذلك الین قانماً فى Lise‏ » فخف إلى مصر بعد أن 
ملح عفوه dl‏ نصر الثائر . وكان بطريرك « تل مهرة ) « ديونيسيوس » نازلا 
D‏ فأرسل إليه المأمون خطاباً يقول فيه : وامكث هنا لتأق معنا ' 
d!‏ مصر LS‏ ريك مناك أن Adi‏ كسفير J Me‏ البياماى (pr‏ ف مصر 
السفل re‏ بالکف عن القتال والعودة إلى الطاعة Oo‏ , | 

وانثرك الان ديونيسيوس بحدثنا بنفسه عا طراً : de»‏ ما وصلنا إلى due‏ 
Lil‏ استدعانى ill‏ وقال لى : «لقد علمت ki‏ البطريرك Le‏ ثورة 
النصارى المصريين المبروفين بامم البياماى . وأنهم لم يكتفوا Dit‏ الذى 
أصابهم هن جراء هجومنا الأول عام 5 واولا Ai‏ وعدم تفكيرى dé‏ 
القضاء عابم لا أرسلت الهم رجلا مثلك Jet:‏ معلك المطارنة الذين بصحبتك 
وسائر المطارنة المصريين واذهب لمقابلهم وفاوضهم بشرط أن يسلموا الثوار 
وليأثوا معى. ومع جيشى إلى المكان الذى أعيئه لاماي فيه . فإذا رفضوا db‏ 
سأقتلهم بالسيف (a‏ وا > CLS‏ الخليفة طويلا على أساس أن خضع اللشموريين 


)1( ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 
)+( كان LEA‏ الرواة E e en‏ ا 
(x)‏ ميخائيل السورى 04 DA‏ الثالث € ص VA‏ 


Ea 


Ve 


که وبترکهم 2 as‏ أجاب بالنى وقال Yo:‏ | فليخرجوا من البلاد 


أو يتعرضوا A‏ ! » 


last وداه عدون وقك‎ An : SOU كوم‎ puy ا‎ d 

OP کیرش ! م سمت‎ El 
ران والغاب م ن كل جهة 1 فخرج إلينا رؤساؤهم‎ El جزيرة عاطة بالمياه‎ 2 
9 على الثورة الى أشعلوها والمذابح‎ ou J| ولا وجهنا‎ . Use وتقدموا‎ 
على من كان ` 0 , إلا أنهم عند ما‎ AU اقترفوها » أنحوا‎ 
فرشو وو ممم‎ 
حزناً شديداً ورجونا أن نبعث إلى الملك‎ ۰ A بوجوب الخروج من‎ 
برسالة نطلب إليه فيا أن يسمح لم بالمثول بين يديه ليقصوا عليه کل ما‎ 
00 اه‎ di 
de إل ا ري ضر د‎ A. pres 8 4 تحمالها‎ 
تساؤهم‎ Gt كانت‎ 0 des » ويضطرهم | إلى طحن ابوس كالدواب ماما‎ 
يأخذونين ومبتكون عرضين وقد فتل منهم‎ das بالطعام 3 كان‎ cel 
حتى لا يشكوه إلى‎ el عن بكرة‎ Mob عدداً كبيراً » وكان عانماً عل‎ 


٠‏ اللاك . . . ولا عدثا إلى اللاك » أخبرناه بالظل الواقع على المصريين وجور 


الوالى . وبعد أن قدمت له تقريرى قال لى : «أنا غير مسثول عن سياسة 
ولانى لای pi d‏ عام هذا الموقف UT. oil coll‏ ل Gi‏ قط فى إرهاق 
الناس . وإذا كنت قد أشفقت على الروم وهم أعدائی » فكيف لا أشفق 
على رعيتى Out‏ . 

ومحدثنا المؤرجون a‏ على أن الأمون » Ke‏ وصل إلى مصر » 
عنف الوالى ee‏ بن منصور ls,‏ شديداً وعزله قائلا : dr‏ یکن هذا 


. .يقصدون الوالى‎ SS 
الخراج ف دائرة البشموريين‎ ele $ لعله‎ (+) 


Vs VA ميخائيل السورى » جزه ۴ € ص‎ Cr) 


١ 


الحادث العظم إلا عن فعلك وفعل مالك > حاتم الناس ما لا يطيقون وكتمتموى 


الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلاد Du‏ . 

. ارم من نصائح رجال الأ كلير وس المتلاحقة » رفض البشموريين‎ des 
وقتل عدداً كبيراً مہم . م‎ Ge التسلم € فلم يكن من الأمون إلا أن حقهم‎ 
os أن بغادروا هذه البقعة » غير أنهم‎ ee أرسل فی طلب رسام وم‎ 
٠ 2 ن تكون لم موارد لارزق‎ Le لسو الولاة المعينين علييم وأنهم إذا غادروا‎ 
لأمره‎ 0 ah . إذ ا نم يعيشون من بيع أوراق البردى وصيد الأسماك‎ 


سافروا على سفن إلى أنطاكية حيث أرسلوا إلى بغداد 9©. وكان يبلغ عددهم 
ثلاثة آلاف »> مات معظمهم فى الطريق . أما الذين أسروا أثناء القتال » 
فقد lieu‏ عبيداً ووزعوا على العرب . وبلغ عدد هؤلاء الحمسماثة » فأرسلوا 
إلى دمشق وبيعوا هناك AT‏ 


وكتب المفريزى فى هذا الشأن : «ومن dés‏ أذل الله القبط فى 
يع أراضى فصر ddss‏ شوكتهم يه بقدر أحد متهم على الكروج ولا 
القيام على السلطان » وغلب المسلمون على القرى فعاد القبط بعد ذلك إلى 
کید no‏ 0 بأعمال ES‏ واستعال ا use‏ من النكاية بوضع 

jé‏ 5 أن Pr‏ هنا أنه بيا كان .البشموريين يقاتلون قتال اليائس 


mm ت‎ 


واستطاع الأمون أن يطنىء جذوة الثورة الوحيدة المستقرة فى البلاد . 


| 


)1( الکندی 6 ص ٠۹۲‏ | 

(؟) كتب صاحب تاريخ البطريرك ميخائيل فى هذا الصدد التفاصيل الآثية : « أمر المأمون 
بالبحث عا تبق ل اه « ثم أطلق 
سراحهم شقيق المأمون وشليفته إبراهم . وقد عاد البعض إلى بلادهم وبى البعض الآخر فى بغداد 
وهر فہا حى الآن ويعرفون بالبشموريين : ولعل عاد بعضيم بعد ذلك إلى مصر وق تفوسهم روح 
Quatremère, Recherches, px61-3 8) si‏ . 

(۲) ميخائيل السورى » QU‏ الثالث 6 ص ۸٣‏ 

)© القطط » + | »> ص ۷۹ = ءلم 


3 


اللاطورة 6 À‏ يسجل ل أية ثورة Ltd‏ ف اة رقعة ue‏ من القطر 

والواقم أن الأقباط م يلجأوا بعك ذلك d|‏ أسلوبهم El‏ 0 كم يقول a‏ 6 
لأنهم لم يكن لدم أبداً غير هذا الأسلوب . ولا Cab‏ الثورات » اشترك 
فيا LUS‏ بتشتجيع من العناصر الأجنبية سواء كانت هذه العناصر من 


المسلمين أو م اليشموريين ( فم ميج دن الأقباط وال يونانيين ) Us.‏ 
ابید البشموريين Ne‏ ن بكرة d« vel‏ اول الأقباط القيام بأبة حركة ثورية 
عامة , 


ه- الفوائد التى جناها LYS‏ 


الأقباط محتكرون الأعمال الإدارية . 

إن الأحداث التى ذكرناها لا تعنی بأن الأقباط كانوا تعساء تحت حكم 
الولاة العرب » بل كانوا أسعد كثيراً مما كانوا عليه أيام البيزنطيين . وباارغم 
من جهود الخلفاء Cal‏ مهم بتطبيق els‏ القرآن > فان الأقياط ١‏ يقتصروا 
ع شا Pas cé‏ الوظا تف الإدارية فحسب 4 بل كان à‏ م الأمر ls‏ 

ں الأحيان ٠‏ وبق نظام الضرا انب والحسابات بين ut‏ ثم 3 شم 

Car) 00‏ مكاسب كييرة 5 وكذلك يمكننا أن نقول أنه فما تعلق 
بالأقباط ظلت abs‏ القرآن غير معمولا بها | 

وقد أظهر الخلفاء مراراً رغبتهم فى إبعاد الأقباط من الوظائف الإدارية 
3 أنهم أظهروا aus.‏ أملهم اشفا إن 1 يكن كتابياً - كلا وحدوم 2 
pre La‏ ,5 ولكن دراية رو بن العاص السياسية Lx‏ على ÿ‏ زمرك # ر الديى . 
ls‏ ٹول ګر بن عبك العريز es & AL‏ مضى op‏ من فح es‏ © ذكر 


حكام الأقالم بواج م re oi‏ رسالة قوية قال فيها : JF)‏ بن عبدالعزيز 


.) ذكر بعض الآبات القرآ نية اللحاصة بالذميين‎ Las) يقرأ لكم كلات الله هذه‎ pr 
» مضى 6 عند ما كانت الحيوش الإسلامية تدخل البلاد‎ Li لقد سمعت أنه‎ 
كان المشركون يذهبون لقابلتهم وأن المؤمنين يطلبون معاونتهم فى إدارة البلاد‎ 
:ودرايتهم فى الشئون الإدارية وجباية الضرائب . .ولكن لا يوجد‎ prb لسدادة‎ 
الرأى السديد ولا الدراية عند الذين يستأثرون غضب الله ورسوله . ثم إن الله‎ 


أمر بنبى هذه الحالة » ولا أود أن يخبرنى أحد بأن والياً ترك فى ولايته Jul‏ 
يدين بعقيدة غير العقيدة الإسلامية » وأنى سأقيل هذا الوالى فى الحال . وأنه 
من الواجب علينا أن نبعد الذميين من الوظائف كا أله من الواجب علينا 
أن نقضی على ديهم . فليخبرنى كل وال عا فعله فى ولایته ) .٩(‏ 


ولا تلق أيوب بن شرحبيل هذه الرسالة » الغى امنياز الأقباط اللحاص 
بإدارة أموال المقاطعات وأحل المسلمين عله 2 . 


وبع ذلك ٠‏ لم بمض حمس وثلاثين عاماً على إصدار هذا الأمر حتى 
أخحطر الخليفة العباسى المنصور بوجوب إصدار أوامر دقيقة بخضوص إبعاد 
الذمبين من الوظائف . نم أن :هذا الإجراء لم مهد له من قبل بل كان ابن 
ساعته . فقد حدث أن تقدم إلى AE‏ بعض المسلمين » نى أثناء حيجة 
له 4 والفسوا مله أن ميم من جور النصارى > يعد أن أذن À‏ :444 
بن يتدخلوا فى شئون المسلمين وأن يخبروه JR‏ ما يعلمونه Lots‏ اا ' 
فا كان من المنصور إلا أن قال لكاتم أسراره : « هذا ختمى à‏ خذه وابعث 
بأمر ى لطلب جميع المسلمين الذين للم دراية فى العمل واكتب إلى جميع الولاة 
se‏ يفصلوا الذميين من الخدمة . » ولا كان كاتم أسراره مقتنعاً من أن هذه 
الأوامر لن تدخل فى دور التنفيذٍ » أجاب الخليفة بقوله : dr‏ أفعل شيء 


00 ا النقاش (ترحة النص الفرنسى المذ كور ف الحريدة الأسيرية الفرنسية ) , 
)+( الكندى € ue‏ 55 . 


ا 
1 
| 
1 
| 
i‏ 
| 


۱۹۷ 
ما أمرننى به لأنى على بقين من أن الذميين إذا أثير غضم ؛ فعلوا الدسائس 
ضدنا ٩2۲‏ . 

والواقع أن الذميين لم يقالوا fui‏ دفعة واحدة من وظائفهم بل أصبحوا 
فى حلافة المهدى أصعاب الأمر وای وأظهروا كي باعي حى سط عام 
المسلمون واحتجوا على ذلك : «فأمر اللحليفة حينئذ الا يترك الوالى جانيم 
أى كاتب ذى » وأمر أيضاً بقطع يد المسلمين الذين يستعينون 1 
نصرالى)20© 5 

أما الخليفة المهدئ الذى كان يوصى حكامه بأن يتخلصوا من موظفيهم 
الذميين + فلم يحاول قط تطبيق المبدأ الذى كان ينادى به . وقد استمر النصارى 
يتمتعون بشغل الوظائف. الإدارية كما كان حالم فى الماضى . وأحسن دليل 
على ذلك ما ضرح به المأمون لكاتم سره لما كان فى مصر : «سئمت من 
الشكاوى الى أتاقاها ضد النصارى بمخصوص اضطهادهم المسلمين وعدم 
تراهم فى إدارة الشئون المالية » O9‏ 1 

وكذلك » اكتنى عمر بن عبد العزيز والمنصور والمهدى وهارون الرشيد 

والمأمون والمتوكل والمقتدر بالله بأن يعزلوا Gel‏ النصارى من الوظائف العامة 


ولكنهم 32 الواقع es À‏ فى مراك 


امتناع تنفيذ الأوامر اللحاصة بزى النصارى . 

أذن عمرو للأقباط بارتداء زى المسلمين . فلم dl‏ من ذلك الحين 
أى ضغط من هذه الناحية والواقع أن الحليفة والوالى لم يفكرا حتى عام SV‏ 
(84م) فى x]‏ اء هذا الأذن . وقد رأى عمر بن عبد العزيز ئى الوقث الذى 


)+( وبالأحرى أنه لم بمعهم. من أن Lies‏ بزى المسلمين . 


٩۸ 


أمر فيه بعزل أهل الذمة من الوظائف العامة أن يذ كروا ولاته بشروط عر » 
فيقول لنا ابن البطريق : «لم dj‏ النصارى يلبسون السواد ويركبون اليل فى 
أيام المتوكل . أما المتوكل » فكتب إلى جميع البلدان أن يأخذوا النصارى 
بلباس العيار والرقاع فى الدراريع رقعة من قدام ورقعة من خلف وأن ec‏ 
من ركوب OU‏ وأن تصير ى سروجهم أكر ويركبون بركب خشی 
وتصور على أبواب دورهم صور الشياطين ( وف نسخة أخرى صور ` 


) الخنازير والفر ود » ) JU‏ النصارى من هذا إذاء شديد وحزن À‏ هذا 


و اتعجاه العرب إل اتباع ساس استعمارية i‏ 


أظهرنا كيف تأثر العرب والأقباط على السواء بالاعتبارات QU‏ » وقد 


ظل المال فى الواقع مدة طويلة العامل المهيمن على ONE‏ . ويقول المتشرق 


جاستون فييت : « كان الخلفاء الأولين يعتقدون » فى الحمسين سنة الى 
E als e‏ 8 | لس 5 ١‏ 
ثلث وفاة الى 4 يعدم استطاعتهم دوين امبراطورية. إسلامية 00 5 لدا 8 


» خلال هذه الفترة الى كان العرب فى حاجة ماسة إليه‎ » OÙ وجدنا أن‎ ٠ 


أصبح الرائد لسياستهم حيال الشعوب المغلوبة . ولم HS‏ عدم حبرم 
اناج سياسة استعارية سليمة كا أن المنازعات الداخلية التى قامث مبكرة 
ف الامبراطوررة ال+ديدة لم : gs‏ لم باتباع لے اسه بعيدة المدى 


برغت شمس الاميراطور à‏ ا ف عهك. الأموبين فلا اج 
حدودهم فق من def » El‏ الحافاء يعملون على طبع البلاد A‏ 
بطابع عرق 50 

والأمثلة عديدة ل شع 5 Lil;‏ للعدل ف pro > par‏ إرادة 

5 ابي بطر يق »؛ ص ۹ه 


. 5" ابن بطريق 6 ص‎ )۲( 
L'Egyple Arabe, dans Hist, de la Nation Égyptienne, IV, p.47. (¥) 


LA 


| 
ا‎ 
١ 


۱۹ 
الأقباط بأن جعلهم بحا كون أمام قضاة من جنسهم ودينهم فيا عدا الحوادث 
tt‏ . ولكن ما أن تولى معاوية بن of‏ سفيان BI‏ عام 5٠‏ ه ( 544 م) 
إلا وعين إلى جانب القاضى القبطى Let‏ مسلماً ليحك فى القضايا المدنية 
الخاصة بأهل as Xl‏ وف عام JP 4 (Ve) A \Y£‏ حفص بن الوليد 
و ريع ميراث Cell‏ محسبا عا لم الشر رع الإسلامية له حسب rl‏ 
Oil‏ . وقرر عمر بن عبد العزيز أنه إذا قتل ue‏ نصرانياً > لن يحكم 
عليه بالاعدام بل: يطلب إليه أن يدفع فدية قدرها LE‏ آلاف «زوزة» » 


م ملع خەم مبالغ على إيراد المساكن والمواريث والآراضى لمصلحة الكنائس 


والأديرة والفقراء0© . 
وما هذه إلا أمثلة ندل دلالة اه على الروح الى 5 سائدة ى 
هذا العصر» وهذه الروح أحذث تزداد قوة il‏ كان العربى 0 إظهار 
ai‏ على الى اللقهور . 
ولكن الأمر الذى كان له أكبر أثر فى حياة الأقباط العامة > هو 
القرار اللحاص باستعال اللغة العربية فى المعاملاث الرسمية . وقد صدر هذا 
القرار عام همه( ۷٠.٥‏ م) فى ولاية عبد الله بن عبد اللاك" . فأحذ 
الأفباط يبملون تدر يجا دراسة اللغتين اليونانية والقبطية وتعلموا اللغة العر بية الى 
أصبحت لغة الأعمال . وقبيل ذلك »> كان العرب قد اتخذوا قراراً عملياً فى 
هذا المضمار.  dei‏ بعضهم za‏ القطة Si,‏ الكتدئ ل الاق 
APE‏ ( ۷۳۸-۱۲۰ ) الذى «كان يسمع كلام القبط بلغتهم ويخاطبهم 
بها » وكذلك شهادة الشود منم و Ce‏ بشبادتهم )2440 مما جعلنا لفرض 
أن بعض ei‏ درسوا اللغة القبطية ليوطدوا الصلة بيهم وبين الشعب . 


Le Niue 64 ge 6 Ball الك‎ hp 6 dur أبوا الححاسن لخي انف‎ QG) 
485 (؟) ميخائيل السورى € جزء ۲ € ص‎ 

(©) الكندى » ص مه- وه 

, (على المامش)‎ ٠٠۹ الكندى » ص‎ )٤( 


20 ت ا‎ en 
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ويذكر ١‏ رينودو ) أن Jen‏ برك بوساب » عند ما وجه کلامه باللغة القبطية 
إلى المطارنة الذين bebe‏ يتهموه » فهم بعض المسلمين ما قاله البطريرك ai‏ 
إلى القاضى De‏ . 
قلق العرب من سرعة إقبال الأقباط على دراسة اللغة العربية وخاصة 
القرآن « إذ کانوا يعتقدون أنهم سيضطرون الأقباط إلى ترك وظائفهم إذا 
أمروهم باستعال لغة الفرآن فى الأعمال ent‏ . ولذلك أصدر اللحليفة المتوكل 
فى سنة 8ه (849 م) نشرة ot‏ فيا من توظيف النصارى Se‏ 
ومن تعليمهم اللغة العربية . ويضيف أبو الفرج بن ابكوزى فى تاره 
لعام aNé:‏ (864م) أنه طلب إلى الذميين أن lola:‏ أبناعهم اللغتين 
العبرية والسريانية بدلا من اللغة العربية ۲ . 
زد على ذلك أنه کلا fai‏ عدد الذين اعتنقوا الإسلام > ظهر للأغلبية 
أن التصارى ما و إلا ue‏ مناوىء یی وسط el‏ الإسلای . وكان 
المسلمون بميلون إلى اعتباره حلفاء طبيعيين للامبراطورية البيزنطية المسيحية › 
فتحملوا لذلك رد فعل العرب بين حين وآحر . ويؤكد ميخائيل السورى 
آذ ريق y pl de‏ اء معاملة je‏ لذن جيوشه اضطرت إلى رفم 
حصار القسطنطينية بعد أن تحملت us‏ فادحة )4 , 
وغضب Lai‏ المهدى على النصارى لأن بعض الفرق البيزنطية هزيت 
ابنه هارون الرشيد وقائدين من قواده . « وقد أرسل المهدى Lure Lai‏ هدم 
الكناقين' الى cs‏ ى de‏ اي ا مر بيع العبيد النصارى ورب عدد 
| كير من المعايد )60 , 


)1( تاريخ البطاركة »> ص par‏ 

Ml )0(‏ « جز ۲ oc‏ ص gag‏ 
(۳) حبيب ol;‏ » لقب القاضى ف دولة الماليك » فى جلة المشرق سند مم5١‏ , 
(4) ميخائيل السورى à‏ جز ۲ ع ص ٤۸۸‏ 

fus + For » ميخائيل السورى‎ (o) 
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م جاء هارون الرشيد » ففرض على الذميين زيا Lie‏ « ذلك لأن 
سكان الحدود كانوا يتجسسون لمصلحة الامبراطور « نقيفور» البيزنطى . ولكن 


Li‏ أقباط مصر » فا 


بلوح أن هذا الاجراء لم ينفذ إلا ى مدينة بغداد . م 


di‏ بده شيا 
ولا انتقل الحكم إلى الولاة المستقلين » وضعوا حداً للسياسة التى كان 
يتبعها الللفاء 3 ونعم النصارى هرة أخرى بشیء من gt‏ للأسہاب الى 


. فى الباب التالى‎ Lit 


(9) 


PR EI EE 
AL 9 ls الدولءالطولوية‎ 


استقل الطولونيون والاخشيديون بحكومة مصر مع أنهم ظلوا اما نحت 
سلطان الحلافة العباسية . ويقول المستشرق « بيكر» فى هذا الصدد : ١‏ يبدأ 
التاريخ الخاص بمصر الإسلامية بالطواونيين . ولا كان set‏ بن ob‏ 
ستقلا عن السلطة المركزية »> فلم يعمل فقط على استغلال البلاد > بل. 
حرص دائماً على أن تنتج هذه 0 باستمرار >( يعلو صيث أسرته . وبذلك 
تحولت مصر من 7 بسيطة إلى مركز لامبراطورية عظيمة > ونحسنت 
أحوال الإدارة وارتفع مستوى المعيشة كا هى الخال فى Cake‏ العصور الى 
كان لمصر Us‏ حكومة ثابتة الأركان )20 . 

وكان لهذا الوضع الحديد نتائجه الطبيعية . ومن ضمن النتائج البارزة 
. أن الولاة المستقلين لم يعتمدوا على اللحليفة بل كانوا على أهبة مواجهة عدائه ؛ 
فأرادوا أن يكتسبوا عطف عناصر الشعب ومن بيهم الأقباط . 

على أننا لا نستطيع التقدير » على وجه التدقيق » Adi‏ الذى bles‏ 
إليه فى تساحهم ٠‏ ذلك OÙ‏ عهد الطولوئيين والاخشيديين كان قصيراً للغاية 
حيث لم عند إلى كثير من خسين de‏ بيا لا تعطيئا المصادر الثى عبرنا عليها 
إلا معلوماث يسيرة عن العلاقات ين لن قاط ` 

ومع ذلك » ds it‏ أن ابن طولون بدأ عهده باجراء حاز قبول المسلمين 
والنصارى عل السواء . فقد قرر إلغاء جميع الضرائب الهلالية الى فرضها 


Encyel, de l'Islam, Égypte. (1) 
\\Y 
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uote‏ انلزن ا ی ایر :ا ا of‏ ر Ce‏ د 
السلطاث المدنية والعسكرية والإدارة السياسية والمالية . وعنى الوالى أول ما ge‏ 
بالغاء الضرائب وابطال طرق العنف النى كانت تصحب le‏ . ولا غرابة 
إذا نقصت Lilas‏ ماثة 8 دينار مذ السنة الأول . 
.وقد اطمآن الشعب لهذا الإنجراء يعاد إلى عله . ويؤكد بعض رواة العرب 

أن قيمة الضرائب التى جابت إلى بيت الال لم تبلغ سوى Bel‏ الف دينار 
فى أول هذا العهد بيا بلغت ni‏ بعة ملايين. ile‏ ألف ديئار قبل وفاة 
ابنطولون . وقدرت ثروة الوالى الشخصية بأكثر من عشرة ملايين دينار . 

وى هذا العهد لم يعامل النصارى واليهود معاملة سيئة بوجه عام » ولم 
يشتكوا من أحد. هذا مع العلم بأن بطريرك اليعاقبة دخل السجن لعدم دفعه 
à dl,‏ حكم عليه يبا 

إذن كيف i‏ أن db 5 els Ja‏ م مع أهل الذمة وقسوته 
على بطريرك الأقباط ؟ نقرأ فى مخطوط قبطى يرجع إلى 1 الجهد<“ أن ابن 
طولون لم يكن يعامل جميع طبقات الشعب على قدم المساواة » فكان يفضل 
الأتراك على Là‏ المسلمين € والملكيين على سائر النصارى . وكان يميل إلى 
اعتبار بطريرك اليعاقبة حصا خطيراً له » وكان ju‏ كل فرصة تسنح له 
ليوقع عليه الغرامات حتى تظل كنيسته فى حالة فقر مدقع | 

وهذه المعاملة تجعلنا نعتقد أيضاً أن البطريرك ألى أن يحرج مركزه بتقديم 
ولائه الكلى إلى ابن طولون منذ الاحظة الأولى لأن الخليفة لم يعترف بابن طولون 
كوال شرعى على مصر . 

وعلى أية حال » لم يشكوا النصارى من معاملة ابن طولون هي . وينقل 
لنا المؤرخ البلوى de‏ دار بيئه وبين رهبان دير القصير0© نقطف de‏ 


Butcher, History of the Church of Egypt I, Pp‘ 457-8 (0) | 


(۲) بالقرب من مديئة حلوان . 3 
(A)‏ 


SEE SEES LN 


| \\é 
ويعتكف ف‎ le كان الأمير احمد بن طواون كثيراً ما يتردد‎ ١ : ما يل‎ 
صومعة من صوامعنا ويتأمل . وكان يتحدث بصفة خاصة مع راهب اسمه‎ 
٠ , Ve أنطون‎ 
وقد استفاد الرهبان بطبيعة الخال من هذه العناية ولا تقدموا إلى ابن‎ 
. المفروضة عايهم » منحهم بعض الامتيازات‎ EI طولون بالشكوى من ثقل‎ 
سلب من راهب » بطريق ؛‎ le ثم كف أيدى رجاله عنهم . ويحكى أن‎ 
البديد » خسمائة دينار » فاشتكى الراهب أمره إلى الوالى » فأمر بإعادة‎ 
, إليه0©‎ ul 


وكان ابن طولون لا يأنف من GE‏ بعض انود المرتزقة من اليونانيين 


بيجيشه » ولا يستنكف » إذا ما أصيب عرض عضال ». أن يطلب من أفراد 
شعبه على اختلاف أديانهم الابتهال إلى الله لمن عليه بالشفاء . ويقول المؤرخ 
٠‏ البليى فى هذا الصدد : «لا رأى ابن طولون اشتداد العلة » أحصر خواصه 
وقال لم : ١‏ استهدوا لنا الدعاء من الناس كافة وساوهم اعروج إلى الحبل 
والتضرع إلى الله جل اسمه بالمسألة له فى عافيته لنا » فشاع هذا القول منه فى 


الناس > فخرج المسلمون بالمصاحف إلى سفح الحبل وتضرعوا إلى الله فى 
أمره بنيات خالصة ré‏ له . . . فلا رى الببود والنصارى ذلك من المسلمين » 
خرج الفريقان » النصارى" معهم الإنجيل »> Sels‏ معهم التوراة . ... 
Cod ls‏ لم ضجة عظيمة هائلة حتى سمعها فى قصره » فبكى لذلك ۲ , 
وقد زاد هذا العطف فى عهد حمارويه الذى أراد » عند ما جلس de‏ 
ارک الحكم > أن يصحح lé‏ والده . وكان البطريرك القبطى ميخائيل » 
عند ما توق ابن طولون » لا يزال Le‏ لوشاية من بعض: أفراد الطائفة القبطية 


(1) سيرة أحمد بن طولونِ , عى بنشرها محمد كرد على »> ص ١١8‏ . - وأنطون اكور 
هو أنطون ملية ألدولة . | 

Yen y? © dsl سيرة ابن‎ (+) 

(v)‏ البلوى 6 ص .مم 


Ne 
نتيجة إقالة البطريرك أسقف اسمه «سقا» لسوء سلوكه وخروجه على النظم‎ | 
فحقد الأسقف على رثيسه وأراد أن ينتقه منه فاتهمه بأنه ملا ثروة‎ à الكنسية‎ 
طائلة . وكان ابن طولون فى ذلك الوقت يعد حملته على سوريا » ولا كانت‎ 
يودع ما عنده‎ OÙ حزانته خالية من المال » فقد استدعى هذا البطريرك وأمره‎ 
الكنوز فى خزيئة الدولة » محتجاً بان الرهبان النصارى لا يجوز 4 إلا الاحتفاظ‎ 


| é ١ 
بالمال الذى يقوم بأودهم ویستر عوراتہم طبقاً لشريعتهم » کا أكد له‎ 


0522050-0-000 


1 ذلك الأسقئف «سقا » . وحاول البطريرك عبثا أن يبرهن على افتراء الأسقف 
4 فما ادعاه . ولكن ابن طولون زجه فى سجن ضيق ظل فيه سنة كاملة . وتمكن 
ححا وابراهم بن موس » كاتما سر ابن طولون » من اطلاق سراح البطريرك 
نحت lie‏ » على أن يدفع النصارى التابعين له مبلغاً كبيراً من الال . 
فأضطر البطريرك | d‏ توقيع سند عليه بعشرين آلف jus‏ » تعهد بسدادها 
3 دفعتين . فلكئه ١‏ يستطع دفع القسط . الأول إلا بصعوية du s‏ أن قام 
بعقد القروض وبيع الأراخى التابعة OS‏ . ذلك لأن Qi AU‏ فرضها 
البطريرك لله المناسبة على كل نصراى كانت بعيدة من أن تى بالمطلوب . 
ولا كان البطريرك فى حالة لا تسمح له بدفع اما تعهد به » فقد أعيد إلى 
السجن بعد أن اعتكف فى دير القديسة مريم » بالقرب من قصر الشمع » 
فى ضواحى الفسطاط . وظل فى السجن إلى أن توق ابن طولون . ولا dé‏ 
څارو به الک > أمر باطلاق سراح البطريرك من السجن وأعفاه من التزاماته . 
los‏ حمارويه حذو أبيه بزياراته لدير القصير التابع الفلكون وام lu‏ 
| منظرة فيه . ويقول Je pl‏ اح الأرسى 0 أنخارويه كان Mi He‏ فى صناعة 


)1( باع | إل sil‏ دبع Qi‏ الأسكندرية ¢ وارض الحبشة مر والكئيسة الى مجوار المعلقة 
وفرض ضريبة سئوية على كل نصراق ( تاريخ جورج ماكين » Vattier de ÿ‏ € ص ۱۸٩‏ ) . 
Abû Sâlih the Armenian, The Churches and Monasteries of Egypt, fol, 49-51. (۲)‏ ` 
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لل 
الفسيفساء فى هذا الدير وهى تمثل صور العذراء والمسيح وصور AU‏ 
الاثنا عش . 

ولم يشد المؤرخون النصارى بتسامح الأخشيديين كنا أشادوا بتسامح 
الطولونيين . فهم Doug‏ مؤسس هذه الأسرة » محمد بن طغج الاخشيدى » 
al‏ » عند ما عجز عن دفع مرتبات اللحنود » اضطهد أهل الذمة وابتر 
منهم الال الكثير > ما اضطرهم إلى تصفية بعض أملاك الكنائس EM.‏ 
امتنعوا عن الكلام عن. حادث من أهم حوادث تاريخ مصر الإسلامية ألا . 
وهو اشتراك أمير Jus‏ » بصفة رسمية » فى حفلة دينية مسيحية أى عيد 
الغطاس الذى كان حتفل به الأقباط احتفالا فخ| عظما . وقد ترك لنا المسعودى 
Ge,‏ دقيقاً هذا الحادث « قال : «لقد حضرت ١‏ ليلة الغطاس 
عصر والأخشيد محمد بن طغج » أمير مصر » فى قصره المعروف DEL‏ 
فى جزيرة الروضة الراكبة لانيل Jah‏ يطيف بها . وقد أمر فاسرج 
فى جانب الحزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر 
من المشاعل والشمع » وقد حضر فى النيل فى تلك الايلة ألوف من الئاس 
من المسلمين وااتصارى » مم فى dll‏ وم فى الدور المشرفة على النيل » 
وسهم على الشطوط لا يتناكرون كل ما يمكنهم إظهاره من المأكل والمشارب 
وآلات الذهب والفضة والواهر والملاهى والعزف والقصف »> وهى أحسن 
ليله تكزن Wet - es‏ سور ورة تفل فيا en‏ ا هم 
فى النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ونشر الداء ١<‏ , 

نعم إن عهد كافور قد alé‏ الحروب التى شا الامبراطور البيزنطى 
« نيقيفور فوكاس » على حدود سوريا » فأصاب فيها Des Lai‏ » ولكن 
بالرغم من أن الأغلبية فى Les‏ كانت تحقد على هذا العمل كل الحقد» 


)1( مروج الذهب وماد st‏ ف التاريخ € dub‏ مصر 6 ۱۳۲٩‏ » جزه ١‏ 4 ص 
۲و۳ ١‏ 
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ا وبالرغم ون أن الشعب كان شير الشخب بعد كل موقعة يشترك فيها البيزنطيون 
٠‏ ويماجم النصارى وخرب كنائسهم » إلا أن هاه المظاهرات لم تشجعها 
الساطات الى كانت تلجأ فى الحال إلى القوة لاخادها . ويؤيد هذا المستشرق 
جاستون فييت عندما يقول : « أن الحكومة لم تكن ها يد نى هذه الاضطرابات: 
الشعبية © بل بالعكس فان LE‏ أصدر عام 1" ه ( 988 م ) مرسوماً 
لتبدئة النفوس فى أنحاء الامبراطورية الإسلامية أعلن فيه أن ابحرية 
أن تفرض على الأساقفة والرهبان والعلمانيين المعوزين . 

وأسوء di‏ ع أن قوة الاخشيديين أحذث تضعف »2 فلم Se‏ من 


حماية الأقليات حماية جدية فى سوريا . وعلى الرغم من المساعدات التى قدموها 


لبطريرك مدينة القدس MS‏ بعض القواد الطامعين 4 rh‏ : يستطيعوا انقاذه 


يتمتعون بالنفوذ والرغد لبضع سنين . 


Encyclopédie de l'Islam, Art, Kibt (1) 
. ۱۲١ و‎ ١١4 سعيد الانطاكى » ص‎ st )( ' 


« 


عظة الأقباط واضملالهكمعهدالفاطِيّين 

بيا كانت سياسة الولاة نحو الأقباط تقوم على قواعد واستثناءات معينة » 
تعرضت سياسة الفاطميين » Qi‏ كانت مبينة بوجه عام على التسامح > 
لتغييرات محسوسة جداً حسب الاستعداد الشخصى اولاة الذين تبوأوا الحم : 
وكان الفاطميون ينتقلون من التسامح الكامل إلى الاضطهاد الشنيع . فبعد 
أن مهدوا لأهل الذمة عصراً زاهراً » لم يكونوا يتوقعونه » عادوا فقضوا pre‏ 
قضاء BU‏ 

وليس بعجب إبداء هذا التسامح من خلافة مستقلة وطدت IS‏ 
فى Les‏ من قريب » وكان ھا أعداء أقوياء فى Us‏ ويغداد ؛ ولا سما 
أنه لم يكن فى استطاعتها eV‏ عل مساعدة السنيين الخلصة . وإقد اتيج 
الطولونيون والإحشيديون هذه السياسة لمصلحتهم الشخصية ؛ وعلى أية حال e‏ 
فان استيلاء الفاطميين على SA‏ أثار كالعادة آمال LUN‏ ما جعلهم 
يقدمون لبهم يك المساعدة , | 

على أن الفاطميين Le‏ وصلوا إلى مصر € Gil‏ الحال على كسب 
عطف السنيين وتقديرهم . وكان هذا إجراء عماياً من لدنهم . فان أول خطبة 
ألقاها الخليفة المعز لدين الله » وذ كرها معظم ا لمؤرخون € تتضمن هذا الاتجاه . 
فقد صرح الخليفة ابجموع الى خفت لاستقباله بالقرب من منارة الإسكندرية 
« أنه لم يسر إلى مصر لازدياد فى الملك أو امال » وإنما سار رغبة فى الحهاد 
ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسئة Va‏ , 


)1( المفريزى »> أتعاظ الحشفاء »> ص ۸۸ . 
\\A‏ 


1 


ولم so‏ المعز ومن جاء بعده أن يستعينوا بالنصارى وايهود أو بالذميين 
الذين اعتنقوا حديثاً الديانة الإسلامية » ليبلغوا هدفهم المقدس . وكان جوهر ؛ 
القائد المظفر > عبداً يونانياً قدم كهدية إلى الخليفة المعز » ومن هنا كنى 
بالروی . أما الببودى يعقوب بن كلس € فقد Gel‏ الإسلام فى ظروف 
لا تؤيد بأى حال صدق able‏ الدينية . كان أصله من بغداد وقدم إلى 
مصر فى عهد كافور الإخشيدى » ويصفه لنا امؤرخ ١‏ ابن القلانسى » 
أنه رجل واسع. ALL‏ وذكى . ويقص We‏ أن كافور قال عنه فى يوم من 
الأيام : « لو كان مسلماً لاستوزرته » فلا مع يعقوب هذا الحديث 6 دحل 
مسجداً فى يوم الجمعة ونطق بالشهادتين . ولا رأى ذلك ابن حنزاية » اأوزير 
ف الحكم ؛ أراد أن يقتله قبل أن يصبح منافساً خطيراً له . ففر ابن كلس 
إلى المغرب وعاون الفاطميين معاونة صادقة على فتح مصر . وقد جعله المعز 
ST‏ مستشاريه وعيئه Lui‏ على بيت JU‏ » ولا جاء العزيز € جعله وزیا :5 
ومن جهة أخرى » عين العزيز عيسى بن نسطورس الملكى IS € Ts‏ 
عين coll‏ منشى حا كا عاماً على سوريا . 
وأبطل هذا التقليد الحاكم 
لم يستخن أبداً عن جميع الموظفين النصارى . ولا تولى المستنصر الخلافة > 
عاد إلى خطة الفاطميين الأولى » فاستعان بالأرمى بدر المالى إنقاذاً لعرشه . 
| فحكم بدر البلاد حكثاً مطلقاً وعين ابنه الأفضل شاهنشاه ليخلفه فى الوزارة . 
Li‏ الحليفة الحافظ لدين الله » فلم يتردد فى الاستعانة بالنصرافى ١‏ برام » » 


بأمر الله بعد أن اضطهد الذميين » ولكنه 


1 


وهو من طائفة الملكيين » بعد أن منحه لقب « سيف الإسلام » . 

إن وجود النصارى فى وظائف الدولة اارفيعة Lis‏ قاطع لتسامح الفاطميين . 
ثم إن هذه الفترة من تاريخ مصر مليئة بالأحداث المتعلقة بأهل الذمة » غير 
أن كل خليفة اتبع سياسة تختلف عن سياسة سلفه . للك Li,‏ أنه من المنطق 
أن ندرس كل عهد على حدة لنستطيع أن نبين كل دور من أدوار هذه 


\Y: 
. الفئرة اللحطيرة من تاريخ الأقباط وأن نخرج بالنتائج المثرتبة عليها‎ 


المعر لدين الله YoA‏ — 56" ه ۹۷٩ — ANA)‏ م ) 5 

شرع القائد جوهر ببناء الخامع الأزهر Gil‏ يعد من ds‏ الأدلة لكرم 
اللبليفة إذ زوده LR‏ عامرة وأقيمت به الدروس all‏ فقه الشيعة . وكان 
المدرسون الملحقون به والطلبة يأحذون أجو رهم من الخليفة العزيز بالله . 

وكان المعز يدرك نماما أنه لن يستطيع حك البلاد وهو أمام تيار من العداء 
العام . ولا كان الشيعيون غير محبوبين فى Les‏ وسوريا » فقد حاول' أن 
يتفرب إلى السنيين وذلك بإظهار شىء من النفور إزاء الذميين . فألغى التقليد 
الل ادال opter‏ من حضور الحفلات الخاصة بالنصارى ومنع الأقباط 
فى عيد النبروز من جمع الحسنات من العظاء ومن خرش المارة بالماء العكر أو 


إشعال السواريخ فى هذه المناسبة > كما حرم Me‏ نصب pdt‏ والتتزه 
a |‏ | 

بالزوارق على النيل بالقرب من المقياس فى ليلة .القطاس » وهدد بالإعدام شقا 

كل من مالف أوامره . فكف النصارى عن الاحتفال بمذه الأعياد طيلة 


عهده90© , 
وأطلق المعر » إلى جانب ذلك » سراح الإحشيديين cl‏ اعتقلهم 
pe‏ هر D‏ | 


عل أن تقوذ Ads cul‏ كات يؤدئ سد 'إذا صدقنا زوانة الو رجن gba‏ 
إلى حادث فى غاية الغرابة . فقد أراد هذا اارجل أن يقلل من شأن الديانة 
المسيحية فى نظر A‏ » فطلب أن تجرى | 
الخليفة أثناء هذه المناقشات أن اارحل المؤمن يستطيع le‏ أن يزحزح di‏ 


£ 


أمامه مناقشات دة و 


)1( ابن اياس » sell OL‏ ف وقائع الدهور )2 طبع بولاق € جزء ١‏ ) ص "4 4۷ 
(۲) الأنطاكى » ص ٠۴۹‏ . 
)+( .3884 .م ,115 ,.25.0 . . وكان ساويرس بن المقفم يشترك فى هذه المناقشاث 

{Wuestenfeld, Geschichte des Fatimiden, p. 127); Ibn Al Rahib, p. 133. 


۱ 
قأرسل فى طلب البطريرك ١‏ 4 أفرام ) alu‏ فما إذا كان الإنجيل بحوى مثل 
هذا الكلام . فرد البطر يرك بالإيجاب . فا كان من à‏ الخليفة إلا أن أمره بالقيام 

عهمة نقل الخبال وإلا « Le‏ من.الأرض اسم النصرانية We‏ . 

ذهل الرهبان الأقباط عند ما أخبروا بأوامر الخليفة » فأخذوا يصلون 
dk 9‏ فى كنيسة المعلقة . وبعد du‏ ثلاثة أيام > رأى البطريرك: ی منامه 
السيدة العذراء aol‏ » فتوجه بسرعة > حيط به عدد كبير من النصاری 

عملون الصلبان والأناجيل إلى المكان الذى عين له »> حيث كان CE‏ 

ورحال حاشيته فى التظاره . 

ويؤكد 3231 النضارى أن المعجزة حدثت Oil‏ وأن الخليفة 
أبدى دهشته وأمر بإعادة بناء يع الكنائس LA‏ 0007 فى طلب 
كبار الأقباط والعلماء المسلمين وأمر بقراءة الإنجيل ولقرآن أمامه . ولا 
استمع إلى اف ما كان a‏ إلا أن أه بر بهم المسجد sul‏ 9 كئيسة 
أبو شنوده وبناء كنيسة مكانه أو توسيع كئيسة أى سيفين , 

وقد يتساءل. الناس لاذا لم خط اللحليفة SLI‏ الأخيرة باعتناقه الدين 
المسيحى ؟ وفعلا d‏ پر المؤرخ القبطى مندوحة ى ذلك » فأكد أن LL‏ 
jai‏ تعمد فى المكان القريب من كنيسة القديس يوحنا وتنازل بعد ذلك عن 
كرسى الخلافة لابنه العريز بأمر الله » وصرف أيامه الأخيرة فى العبادة ف 
أحد الأديرة . وقد أعاد ذكر هذه القصة مرقس سميكة باشا » أحد مؤسسى 


المتتحف القبط 


ی بالقاهرة > ولكن dat‏ زكى باشا والأستاذ عبد الله de‏ 


)1( أبو صالح الأسى » ص 5١١1-لا١١‏ 
ليد لا يؤمن رينودو ببذه . . وهو يلاحظ أن مكين النصراف والمقريزى امتنعا عن 


au‏ ببعض التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث . اشن كل من اليعاقبة LL‏ م ااك هذه 
المعجزة . 


ben of the Algxandriu Library ({G0A, 
سماصط ةك‎ SE ease مم‎ 


۲۲ 


احتجا بشدة على هذه Dai Ji‏ 


العزيز بأمر الله ۳۹٩‏ ۳۸۹ھ ( تلاح ٩۹۹م)‏ 


بنقل Ml‏ جميع المؤرخين المعتد a‏ أحدا: دقيقة عن حكر ali‏ 
العزيز بالله تدل على الرعاية الى شمل بها النصارى الملكيين واليعاقبة . وكان 
الناس يعتبرون » حتى خلافة العزيز à‏ أن الوالى متساعا إذا أعطى تصرعاً 
برعم كئيسة أو ببنائها مقابل هدية نساوى بعض مثات من الدنائير . ولكن 
à‏ خلافة العزيز وبعدها نرى السلطة هى الى تولى العمل ببناء الكنائس 
لانصارى dl > d rs‏ العال 4 إذا اقتضى الخال ذلك . وبا كان 
dsl‏ النصارى لاون dy‏ لم يظلم أبناء جلدتهم » عمل العزيز على إلغاء 
الفوارق الاجتاعية بين المسلمين والذميين . 


ومن المشاهد أن خلافة العزيز تعد تحولا هاما فى تاريخ مصز الإسلامية » 
ذلك لأن الحليفة دعا لأول مرة لمبدأ المساواة الكاملة بين عنصرى الأمة . 


كان العزيز قد تزوج من امرأة نصرائية من طائفة الملكيين وأنجب 
مها ضمن ما أنجب بنتاً أسماها دوست اللاك » وكانت أخلاقها تشبه أعلاق ' 
si La‏ » بمعبى آحر » كانت تعطف Les‏ على النصارى . وكان العزيز 
يحب زوجه وابنته Le‏ جا ويعمل برأيهما إلى حد جعله يصدر أمراً Ge‏ 
للقانون » وهو تعيين نسيبيه ous D‏ ا و D‏ أرستيد ١‏ بطريركين »> أحدها 
على الإسكندرية Nb‏ فى أنطاكية . 
هل یدل ذلك على أن عزيزاً كان ضعيفاً ؟ كلا ! فإن عهده امتاز 
بالحروب الدفاعية Qi‏ قام بها على الحدود الشرقية لإمبراطوريته € gas‏ 


)( م يذكر مؤرخ مشبور قصة اعناق المعز الدين المسيحى . أما due‏ الأنطاكى 6 
فلم يتكلم عن معجزة الحبل » ولكنه يذ كر 6 بدون قصد الوصول إلى te‏ معيئة » أن خبر موت 
المعز ظل مكتوما زهاء ثمالية أشبر وأنه فى يوم من الأيام » قبل وفائه » جعل أسرثه تبايع al‏ 
العزيز (uen ue) Et‏ 


۳ 


إذارة حازمة داحل البلاد . ولكى تستطيع الدولة أن تواجه المصروفات الضخمة 
الى كانت تتطلبها الحاجة » فقد وضع بيت JU‏ تحت رقابة شديدة » وحدد 
مرتبات ثابتة لموظفيه ومنعهم منعاً باتاً من قبول أى رشوة أو هدية » وأمر 
بألا يصرف شىء إلا مقتضى ويقة مكتوبة( . 

وأنشأ العريز جيشاً قوياً جع فيه بعض العناصر التركية والزنجية واشتبلك 
d‏ عدة معارك ضد بيزنطيا . وقد وصلت BAT‏ الفاطمية فى عهده إلى أوج 

ويرى المسلمون أن العزيز أخطأ خطأ فاحشاً باعتاده على الذميين وغيرهم 
من لا بمتون إلى الإسلام إلا اميا . فقد استمر يعقوب بن كلس حمس عشرة 
سئة الساعد الأبمن للخليفة » قام خلالها بشتى الإصلاحات . ويذ كر لنا 
الأنطاكى أنه لما مات يعقوب «ركب العزيز إلى داره » de‏ عليه » 
وکشف عن وجهه » (Us‏ عليه بكاء شديداً D‏ . ويضيف ابن القلانسى . 
أن العزيز أمر وأن يدفن فى os‏ بالقاهره فى قبة كان بناها ا > وحضر 
جنازته وأغلق الدواويين وعطل الأعمال أياماً Da‏ . | 

وبعد وفاة يعقوب » منح العزيز ثقته لعيسى. بن نسطورس النصرافى الذى , 
ما لبت أن أصبح وزيراً . ثم ألحق بخدمته أبا المنصور » طبيب المعز النصرالي » 
وأعطاه مركزاً ممتازاً . | 

وقد لاحظ الدليفة أن الرعايا المسلمين لم يعتادوا رؤية النصارى يشغلون 
الوظائف الكبرى فى الدولة ويتمتعون بشتى الاحترامات » حى el‏ كانوا 
ساخطين على هذه التعيينات . وبا كان يتنزه تى المدينة ذات يوم © إذ 
لح فى طريقه شبحاً يشبه Of‏ كانت تحمل عريضة هذا نصها : » بالذى 
Encyclopédie de l'Islam, art, “Aziz bi amr mah” (1) 07‏ 
(0) الأنطاكى » ٠۷۲‏ 
)+( ذيل تاريخ دمشق » طبعة ليدن وبيروت »اص ۳۲ , | | 
)+( يدعى بعض المورخين أمثال يوسف بن مرعى القدسى أن الى حمل العريضة هو شخص= 


۲٤ 
Me... والنتصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المسلمين بای‎ «Las أعز المبود‎ 
من غضب الشعب 6 فاضطر إلى الاستغناء عن‎ dé وأراد العزيز أن‎ 
» عدد من الموظفين. النصارى » ولكنه كان لا يلبث أن يعيدهم إلى مراكزهم‎ 
إما تحت ضغط حريمه عليه > أو لأنه كان يرى استحالة الاستغناء عن‎ 
| . خدماتهم‎ 
الأمر إلى السكوت » إذ كانوا يواجهون إدارة‎ LT المتدمرون‎ LE 
تعتمد على قوة مسلحة كبيرة . وعلى كل » يلاحظ أن شغل الذميين لارظائف‎ 
me العليا م يكن أمراً ذا بال إذا قسناه بالإجراءات الأخرى الى عادت‎ 
بالفائدة فى ذلك العهد , ش‎ 
أثقلت كاهل الميزانية‎ Qi على الرغم من المصاريف الباهظة‎ » Yi 
لبخ الخافاء من جهة 3 وتسلييح علد كبير من الفرق استعداداً لالحروب‎ 
من جهة آخر ى » فإن العزيز لم يعد العمل بالضرائب الملالية الى فرضها‎ 
كان فى‎ jh ابن المدبر وألغاها ابن طولون ( ومع ذلك فان مجموع الحراج‎ 
وقدر الشعب هذا الاعتدال £ فرض الضرائب‎ A ) هبوط بالنسبة للعهد السابق‎ 
.. حق قدره فى كل زمن وعهد‎ 
وكان اليعاقبة » فيا يخصهم 6 يرون بمزيد الفرح أن البطريرك أفرام‎ 
كان موضع احترام وتقدير اللعليفة. فنى هذا العهد » قرر البطريرك > لأول‎ 
مح‎ ni مرة ( تقل أكرسية من الإسكندرية إلى القاهرة 5 ويظهر أن‎ 
باصلاح الكنائس المهدمة دون أن يستأذن فى ذلك . وها‎ ٠ للبطريرك‎ 
يعزز اعتقادنا بصحة هذا الإجراء » الحادث الذى وقع عند بدأ الأعمال‎ 
صالح : « ما أن بدأ البطريرك‎ gi فى كنيسة القديس مكار يوس . ويقول‎ 
هذه الأعمال حى هاجو المسلمون . وما لبث أن أسرع الخليفة » فأصدر‎ 


= معين شق طريقه بين الاهر المحتشدة واختنى بعد ذلك . أما المكين » فهو يضع هذا الحادث 
فى عهد SE‏ بام لله الذى انتقم هذه الكرأة بإحراق العاصمة )267-8 .م (Vattier,‏ . 
si (1)‏ صالح 0 ص Yo‏ . 


١؟ه‎ 


أمره باستئناف عملية الترعم > على أن يقوم بتسديد المصاريف اللازمة . وتام 


بعد ذلك البطريرك الأمر الصادر بہذه المناسبة ( الذى يقضى بالتصريح يبناء 
الكنيسة ) ولكنه رفض الال » راجياً العزيز فى ألا يلح عليه بقبوله . ووافق 
العزيز على إعادة امال إلى 1 بنة » ولكنه أمر فرقة من الحيش. أن تحرس 
البناء طول, مدة العمل وأن تقبض على كل من lé‏ عرقلة تنفيذ هذا الأمر 
ailes‏ . ولا de‏ الشعب بنيات الخليفة de‏ يعاود عدوانه » وهكذا تمت 
أعمال البناء ۲(“ . 

ونرى مبالغة العزيز ى إظهار عطفه على النصرائية » فى رفضه معاقبة 
من مجر الإسلام ويعتنق الديانة المسيحية . ومجمل الرواية أن أحد كبراء 
المسلمين ء واسمه « وساع C4‏ اعتنق المسيحية » فقبضت عليه السلطات Lys‏ 
الردة . ولكن بعض الشخصيات الكبيرة تدخلت لصالحه كا توسطت له 
زوحة العزيز لدى «ill LL‏ أطلق سراح ( وساع ) دون أن يثاله أى سوء 
أو أذى واعتكف فى دير بالضعيد حيث قضى بقية حياته . 

وأخيراً e‏ وقع فى هذا العهد حادث أو حصل ی عهد el LT‏ 
للنصارى المصائب » ولكنه انى على غير ما يشتهى المسلمون. يروى 
ue‏ نه الأنطاكى فى هذا امقام : « كان العزيز قد اعترم أن 
يغزو بلاد اأروم وأمر عيسى بن نسطورس بإعداد الأسطول . > کرم 
عل تسييرة بعد صلاة الظهر من مبار الجمعة cé ٤‏ فيه ثأر ئی ذلك الهوم 
وأحرق منه ستة عشر مركباً » واتهم الرعية بحريقه تجار اروم الواردين بالبضائع 
إلى مصر JUS à‏ عليهم اارعية والمغاربة وقتلوا م خانة Ge Gi‏ 


كئيسة ميخائيل الى للملكية re‏ الشمع 4 ومببت كئيسة À) ail‏ . 


| وركب اين تسطورس وف الت ونزل إلى مس وتقدم يكف الأذى على 


اأروم والمنع من معارضهم 04 وذودی 2 اليلد بأن dy.‏ كل واحد . 77 ن المابة 


. vo ue € ale ou 00) 
. » Vasahy كائر مير » باللغة اللاتينية‎ n المستشرق‎ as (+) 


١5 


Le‏ ما أخذه » فرّد البعض من ذلك » وأحضر من de‏ من التجار الروم 
من القتل » ودفع JS‏ واحد مهم ما اعترفه وقبض على ثلاثة وستين رجلا 
بن العبابة واعتقلوا » وأمر العزيز بالله باطلاق ثلهم وضرب اہم وقتل لم . 1 
pb 3‏ مہا « تضرب » وما « تقتل » وما « تطاق ) € وتركت تحت 
إزرار» وتقدم كل واحد مہم dis‏ رقعته » كان يعمل به بحسب ما يرج 
us‏ 
وكان من شأن هذه الإجراءات زيادة غضب المسلمين . وإذا كان 
الحاكم بأمر الله قد اضطهد النصارى «Lg‏ فلم يكن ذلك إلا إرضاء لروح 
الانتقام الى استفرت قلوب الشعب . أما القسوة الى امتاز بها الاضطهاد فى ' 
هذا العهد » فسبما ميل الحاكم إلى سفاث الدماء . 
ا حاكم بأمر ۱٠۲۰ -۹۹٦(ھ aa‏ م) . 
Lu‏ كان العزيز بالله فى مدينة بلبيس يستعد لاستئناف القتال ضد 
البيزنطيين » وافته المنية وهو فى الام . فخلفه نجله الصغير الذى أنجبه من 
زوحته المسيحية » وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة » ولقب عند اعتلاثه 
العيش بالا کم ار | 
ول يكن هناك ما ينذر بوقوع الأحداث المفجعة النى خضبث عهده 
بالدماء وأدخلت الذعر فى نفوس النصارى «المسلمين على السواء . والواقع 
أن Lu « SU‏ بلغ رشده » pole‏ إلى اطمئنان 7 الموظفين النصارى 


3 
على مرا کزم واهتدى بنصائخ af‏ « ست الملك » ١‏ ی كانت تعطف: على 
النتصارى 'عطفاً شديدا 60 . 
ولا كان ا حاكم قاصراً عند وفاة وإلده € فقد وضع تحت وصاية ١‏ برجوان » 


)1( س ۱۷۸ — 4 
(؟) أبن SU‏ » ص .» 


يفل 


الحص السلافى » وقد عم الاضطراب البلاد خلال هذه الوصاية بسبب العداوة 
القائمة بين الوصى وابن عار » قائد جيش الخليفة ».الذى قتل die‏ هزمت 
AS ob‏ قرات ES‏ من فكل US‏ اقرا کان ol‏ غار قن 
ابن نسطورس قبل أن يلاق حتفه . ولم يمض وقت طويل حتى GE‏ برجوان ) 
مخصمه . فقد أمر الخليفة عام ۳۹۰۰ ه ( ١٠٠٠م‏ ) باغتياله لتكبره عليه 
ونعته بألقاب مهينة . | 

Je des al ای‎ Gif "+ قعل ا‎ cale GUN LU 
يستطع الحاكي الإفلات من ثورة شعبه إلا‎ ds. التوجه إلى مقر الحلافة‎ 
ونتساءل : هل خجل‎ . SEL بالبكاء والعويل والتحجج بشبابه وعدم درايته‎ 
بعد ذلك من إظهار ضعفه » فقرر فيا بينه وبين نفسه أن يثأر من هذا‎ 
الشعب ؟ نسوق هذا الفرض ولا نستبعده(9© . ومهما يكن من الأمر » فأننا‎ 
But ال‎ all EM لا نستطيع أن ملد تدده اة‎ 
: | . التصارى‎ 
AU التخلص من النفوذ الذى‎ de والواقع أن بعض الدساسين عملوا‎ 
الذميون نى عهد العزيز فاستغلوا ميل الخليفة إلى سفك الدماء . ومن اللحطاً‎ 
الان‎ lbs يكرت ذلك‎ CSS. cuil أن تعتقد أن الحاكم کان يكره‎ 
» Li شديداً كانا متسامحين كل التسامح ؟ فلا تولى الخلافة عين‎ Le Lt 
. » الرئيش‎ ١ امه « فهد بن إبراهم ) » کاتم سره ومنحه ثقته كل وأعطاه لقب‎ 
JE فى طلب فهد ولع عليه أحسن‎ su ولا اغتيل برجوان » أرسل‎ 
وقال له : «لا تقلق أبداً لما حدث . ) ويقص علينا ابن القلانسى ما دار بين‎ 
واستدعى‎ eV وکاتم سره » فيقول : «جلس الحاكم وقت العشاء‎ SE 
العلاء بن فهد بن إبراهم الوزير » وتقدم إليه باحضار‎ ep اكسين بن جوهر‎ 


su lu (1)‏ يبشر بألوهيته عام 4۸ هم ا الشعب وثار وعاد چام قصر 
اللليفة QU‏ درازى . فائتقم الماك لذلك بإحراقة ll‏ 


\YA 


سائر كتاب الدواوين والأعمال » ففعل » وحضروا وأوصلهم إليه وقال م : 
« إن هذا “فهداً » كان gel à‏ کاتب برجوان عبدى » وهو بوم وزيرى » 
فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه فی التقدم عليكم > وتوفروا de‏ مراعاة امد 
وحراسة الأ Mg dés © t.‏ 0 00 ا والطاعة ا 
حفوقهم وأحمل معاملهم واحفظ وزد £ واجب من ستحق الزيادة 
يكفايته Me as,‏ , 

سرعان ما أصبح فهد هدفاً الدسائس » إذ خشى الحاسدون أن الثقة 
الى حازها ترزيك من تفوذه ونفوذ النصارى 34 فأوعز وا على |أوشاية به Ag.‏ 
مولاه ليضعفوا ثقته فيه . فاتهمه أبو طاهر وابن عداس الكاتبان باختلاس 
الأموال » غير أن الخاكم لى بحسن استقبا| > فحملا آخرين على تقديم 
.. شكاوى ile‏ ضده . | | 

فهم su‏ مغزى هذه الشكاوى . ولكنه اضطر di‏ السماح باغتيال 
فهك Ne‏ الظروف 2 أفهم حاشيته أنه أصدر ol‏ هذا Loi‏ ضغط شديك , 

م أرسل ف طلب أنيجال القتيل وخدلع rl‏ داعة وأمر بألا سم أ RES‏ 
سوء و وألا ينبب منزطم : وقد أراد ادام بذك أن Li RC‏ طاهر وابن 
العداس الاين أوعزا à À. ol‏ والالذین توصلا إلى dei‏ المناصب dd)‏ 
خطنهما المعادية es D «5 jai‏ وسو ربا . 

وبالرغم من ذلك » اضطر الحاكم أن يأمر ré‏ عدد آحر من أعيان 
LAN‏ في 0 ولقد شعر هؤلاء Lu‏ المحدق مم fre dus‏ فهد » حى 
أنه عند ما أمر الخليفة ago » eg‏ أبو نجاح « باعتئاق م 2 1 
من الخليمة أن عهله Lu‏ يفكر فيه . és‏ ذهب إلى أصحابه وحنهم على أن 
يستشهدوا » قائلا : « إن المسيح قد منحنا من خيرات الأرض الشىء الكثير 


)1( ابن el‏ » ص ۹ه 


1۲۹ 


وها هو ذا اليوم قد رأف بنا وهو ينادينا إلى ملكوث السماء 2۲ . 

وأخذ اضطهاد النصارى يزداد عنفاً يوماً بعد يوم منذ ذلك الحين . وأول 
من اسېدف له موظفو الدولة 6 حيث فصل LE‏ عدداً Le‏ مهم ول 
يرك إلا الذين اتضح له عدم الاستغناء عن Pal‏ غير أن ثم وج 
أغلب الوظفين أتى على البقية الباقية من نفوذ الذميين الذين كان هيم الأمر 
والنبى فى عتلف المصالح . 

93 أصبح الاضطهاد عاماً سنة ave‏ (4١١١٠١م)‏ » وساط a‏ 
غضبه Oh jai de‏ ای الارن "أن يضعوا ملابس تيزم 
عن سواهم > كا كتب على المساجد عبارات مهينة لانيل من di‏ بكر ومر 


وعمان وعائشة » ومنع السكان من تناول بعض الأطعمة الى كان يفضلها 


sols eus 
«A de فرض الحا كم فا أخمرى‎ > Ce ١١٠١م١ عام ووم م‎ ds 
من النصارى من امتلاك العبيد واستخدام المسلمين . وأصدر‎ eu م منع‎ 
بأن التصارى‎ de أمره فى نفس السنة بهدم كنائس القاهرة وهب كل مافيها » ولا‎ 
يطوفون حارج أسوار كنيسة القيامة بالقدس »> أثناء الاحتفالات الدينية ؛‎ 


5 اص يوم dt‏ الشعانين وق عيك الفصح ( أمر ببدم الكئيسة . وكان هذا 


الاجراء Pa‏ دوياً هائلا » لا £ الشرف فحسبا ) بل وف الغرب » SN ) à‏ 
ا مسيحيون جميعهم © . ولا بد أن يكون ا NT‏ اتحدد الأمناب: اا 
لقيام الحروب الصليبية . وتقول الرواية أن الكاتب الذى نسخ هذا الأمر 
كان نصرانياً وأنه مات Ge‏ بعد أيام قلا ئل | 


)1( ریلودو » ۵٥‏ . 
)+( يقرر المقريزى أن طبيب الماك والنصرافى أعاد كثيرا من الموظفين بعد رفم باسبوع واحد. 
)+( الأنطاكى » ص ٠۸١‏ 

. عهد الحكام السنيين‎ des حرق المصاحف الى‎ Su él )4( 
Michaud, Histoire des Coisades, Je édit, , 1, P. 24. 6 (ه‎ 


(4) 


۳۰ 

: عام 4ه( ؟١٠٠ام) » صدرتك أوامر مشددة تقضى بالغاء‎ ds 
ونح الاحتفال م ی أتمحاء البلاد . وصودرت أوقاف‎ deu الأعياد‎ 
ضرب النواقيسسن 4 كا‎ Lai الكنائس الد ساب یٹ المال . > وح‎ 
إلى اانصارى‎ el الأجراس ¢ ووصل الال إلى أنه‎ Li تزعت الصلبان من‎ 
. الوم من أيديهم وأذرعتهم‎ les أن‎ 

ds‏ عام ٠١٠١(۸ ٤٠۲‏ م) » شاءت إرادة SU‏ أن يعلق النصارى 
حول عنقهم صلباناً من الحشب طول الصليب ذراع ووزنه خسة أرطال : 
Arr‏ مشيئة la lis sa‏ وخاصة al‏ إل الموظفين الذين 2 cp‏ 
الاستغناء M4 En ») pre‏ . 

2 دم عام ۳ 5 ه("١‏ م € صدر أمر pr‏ وسلب الكنائس 
والأديرة الموجودة فى الأرافى المصرية بدون استثناء . وكان على كل موظفث: 
نيط به هذا العمل أن يتأكد من هدم الأبنية الموجودة فى المنطقة التابعة له 
هدماً 0 . ويقال إن عدد الكنائس والأديرة الى هدمت فى ذلك ot‏ 

E‏ الالة ا ا » وحشية الرعاع, والسوقة اين ما لبثوا أن هبوا هبنم 

Lil‏ إرادة مولاهم . فحوا الكنائس موا ووصلت بهم ثورة الانتقام إلى 
نكن sil‏ ر واستخراج عظام الموقق لاستعماها وقرداً الحامات9© . 

وصدر بعد ذلاث أمر إلى المكاريين والنوتية بأن يرفضوا نفل الذميين . 

وأخيراً » وضع الماك أهل اة du‏ أمرين : إما اموت وإما الارتداد 
عن ديهم deb.‏ عدد كبير من الئاس اجتناباً هذا الارهاق » كما هجر 
بعتم دور م سرا واوا إل المناطق التابعة للإمبراطورية البيرنظية 5 Lil‏ 
.الذين كتموا إيمامهم » فكانوا يجتمعون فى ندواث خاصة حيث كالوا oué‏ 


)1( الأنطاكى 2 ص ۱۹۰ . 
(؟) .الأنطاكى € ص \4o‏ 


۱۳۱ 
الآنية والذحائر المقدسة الى أفلتت من المصادرة والبب والسلب . 

ويذكر المقريزى أمراً قضى بنى جميع النصارى إلى أراضى الروه<١‏ 
أن النصارى القسوا عفو SU‏ بأمر الله » فأذن فم بالبقاء فى مصر©© . 
ويصف لنا الأنطاكى مشبداً وقع بالقاهرة عام 4١#‏ ه(5١١1م)‏ يدل 
عل اليأس الى ملك قالوب النصارى »© فيقول : ( اجتمع سائر من ef.‏ 
من الكتاب والعال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهتهم وتوجهوا إلى قصره 
وكشفوا عن رؤوسهم فى باب القاهرة ومشوا حفاة باكين مستغيثين إليه يسألونه 
العفو والصفح ولم يزالوا فى طريقهم يقبلون الراب إلى أن وصلوا إلى مقره 6 
وهم فى تلك الحال » فأنفذ إلمم أحد del, ae‏ مهم ورقة كانوا كتبوها 
بلتمسون عفوه pre‏ وإزالة مطه » > فأعاد إلبهم dm‏ ورد ls, pale‏ ہیلا )20 ,. 

ل يتحمل نصارى مصر من الاضطهاد » منذ دول العرب أرض مصر 6 
أكثر مما تحملوه فى عصر الحاكم راان عر ف وح ان يبر رهذه 
الأعمال الوحشية . لقد أراد بعض الذين دونوا تاريخ هذه الفترة أن يخففوا من 

مسئولية الحا كم 00 ضعف قواه العقلية den Naf de.‏ ها برو كك أن 

الحا كم كان عنوناً . لعله كان شرس الطباع » فكان de‏ لذة فى تعذيب 
غيره » ولكنه كان يعى 0 أفعاله > الغريبة منها . وأكير من ذلك 
Ji‏ أن كل أمر كان يصدر عنه » LE]‏ كان استنجابة لفكرة معينة سواء 
كانت هذه الفكرة حسنة أم سيئة » وأن إغلاق الأماكن العامة ومنع النساء 

بن الحروج إلى الطريق » «العبارات المهينة الى كتبها على جدران المساجد > 
ما كانت إلا Mis‏ لحطة مرسومة . 

وهكذا استمر SU‏ يعبث بخضوع شعبه له » إلى أن جاء a‏ المغامرين 


)1( قد يتصدون هنا النصارى الملكيين . - LI‏ الأنطاكى ع 6 B‏ معدت وا > بل 
فل Em Be‏ سررية بي خا شاك فاليا" فيا sde‏ 

(۲) الخطط »۽ جلء ۲ > ص LAN‏ 

)+( الأنطاكى € ص ۱۸۸ 


۱۳۲ 
من الأندلس اسه » a‏ ركوة ) وكان يدعى أنه من بی أمية © فرقع de‏ 
الثورة فاجتمع حوله عدد كبير من الناقمين على أفعال الحاكم بأمر الله » 
فا كان من SE‏ — وهو الخليفة. الواقعى الذى يعى QU‏ كل alt‏ 
إلا أن كف عن تحدى السنيين » كا كف عن إيذاء الناس . ثم إنه ألغى 
بعض الطقوس LT‏ بطائفة الاسماعيلية » كا أدحل بعض التقاليد السنية . 

ولم يكن ادعاء SU‏ بأنه al‏ » إلا نتيجة منطقية ذهب طائفة 
. الاسماعيلية الشيعى à 87 Ye‏ مظاهر جنونه . ونحن delu‏ » هل كان 
ادعازه الألوهية مقدمة تسامحه (ul‏ الذى عمل به فى آخر عهده > كا 
يؤكده بعض المستشرقين ؟ “ليس هناك ما يحملنا على أن نثق بهذا القول » 
بل یل إلينا أن حادثاً خطبراً حدث فى ذلاك ot‏ » فأجبره على التساميح 

إن gts‏ مذهب الاسماعيلية لم تكن جديدة على الفاطميين dl‏ كانوا 
يستوحونها فى كل وقث . ويتضح من هذا أنها لم توضع موضع الاعتبار فقط 
مزل أعلن si‏ دعوته . هذا من جهة » ومن der‏ أخرى » A4‏ مضت 
أر بع سنوات بين إعلان الدعوة وبين إجراءات العفو الى اتخذها الحاكم 
نحو اانصارى . 

كنا نفهم أن بعفو الحا کم عن الذين يعترفون بدعوته و جزل لم العطاء 
ولکننا الاحظ عكس ذلك . نرا CR‏ للذميين أن يتعبدوا علانية » بل 
يذهب إلى > مهم على إعادة بناء كنائسهم وأديرتهم وزيادة رهباہم . 

إن slt‏ الى وقعٽ 2 آخر ad‏ نای ضوءاً على lots Le ٠»‏ 
يذكر لنا الأنطاكى أنه فى عام ۱ هھ( ۱۰۲۸ م ) وجه الأنبا D‏ صلمون ) » 
رئيس دير طور سينا . إلى SU‏ وبسط إليه حالة فقر رهبان الدين 
المذكؤر »© والعّس منه إعادة الأراضى اا Qi‏ صادرها . فلی Fat‏ 
طلب رئيس pull‏ . وى نفس السئة » استأذن الأنبا صلمون بعارة دير القصير 
وبإعادة الرهبان إليه وإقامة الصلوات” فيه . فأجابه إلى طابه وصدر 


۳۳ 


« سل » بهذا المعى إلى « صلمون بن بن Cell‏ ف شر ربيع il‏ من 
عام 1۱ Os‏ . وف حمادى الاخرة من نفس السنة 20 صدر حل eh‏ ادق 


بناء كليسة القيامة . 

وبع هذا الأمر أوامر أحرى ماثلة شملت الكنائس والأديرة . وتشجع 
النصارى وأحذوا يطالبون بامتيازات wi‏ . ويقول سعيد الأنطاكى : 
« ا تسامح su‏ بعارة الكنائس وتحديدها ورد أوقافها » لقيه حماعة من 
النصارى الذين كانوا أسلموا فى وقت الاضطهاد وطرحوا أنفسهم عليه بين 
يليه وهم مسارساون للموث . وقالوا له : «إن الذى Us‏ فيه من التظاهر 
بدين الإسلام ؛ الى يكن باختيارنا ولا برغبة منا . فنحن نسأل أن تأمرنا بالعود 
لك ls‏ « انيراك ذلك > أو تأمر بقتلنا » . فأمرهم لاوقف باباس الزنانير 
ولباس السواد Jés‏ الصابان وكان كل ممم قد del‏ عدة غيار ثيابه »2 . 
م يقول المؤرخ المد كور أن عدداً قليلا من الناس حذأ حذوم Ge‏ من أن 
يكون الحاكم بريد الإيقاع بهم » ذلك لأن الديانة الإسلامية تمنع الردة . 

ولكن + بناء على اقتراح الأنبا صلمون » أكد SU‏ حسن استعداده نحو 

النصارى . 

Fr 3e‏ الأنطا LS‏ صداقة الحا كم ne UN‏ » فروى لنا كيف 
كان cas AE‏ إلى تحفيق أماى الراهب حيعها وكيف كان يقابله كل 
يوم ل ف الطريق الصحراوى. المؤدى إلى دير القصير على Jr‏ ا مقلم us‏ 
Le‏ هو فى حاجة إليه حى أن ألسئة السوء » من بعض المسلمين ٠‏ تناولته 
بالتشنيع وزعت أن ai‏ أصبح مريداً للأنبا. صلمون »:خاصة بعد أن 
لبس SU‏ زی الرهبان . 


اثلث“ ميك 


)1( الأنطاكى € ص ۲۹۹ | 
(0)الأنطاكى » ص .سما » وس . و ويذكر الأنطاكى مضمونِ كل حل ويوصفه 
Gite,‏ : 


إن هذه التفاصيل وما بايا لحا أهمية بالنسبة إلى الأحداث المقبلة . ويواصل 
الأنطاكى حديئه قائلا : «وكان فى كثير من الأيام يقصد دير القصير 
ويشاهد dés alé‏ الصناع de‏ الفراغ ae‏ » وأطلق له mis‏ تصرف 
عليه . és‏ أيضاً إلى الرهبان المقيمين فيه ا و F°‏ ف مساعدة البناثين 
لتروج Ole‏ وكان يعدل أيضاً إلى ديارات brie‏ اليعاقبة بالقرب 
من القرافة الكبرى » وإذا أراد الدخحول إلى Ji‏ أو الطلوع إلى دير الفصير °١‏ 
أو غيره من الديارات » تتأخر الركابية عنه فى الموضع المعروف بالقرافة وإلى 
الساقية > وعضى وحده . ) 

وقد اتی الحاکم نبائياً فى إحدى CE‏ وظل Le dll‏ غامضاً . 
هل قتل Del‏ من arf‏ « ست الملل » الى كان هددها بالموث لسوء سلوكها € 
كا يؤكد بعض المؤرخين ؟ إن الأنطاكى لم يستبعد أمر قتله ولكنه لم يعلق 
عليه + بل اكتى. ob dt‏ ست الملك عند ما et cle‏ شقيقها ؛ 
أسرعت فأمرث بالبحث عنه فى دير القصير ١‏ لثلا يكون Liu‏ فيه . 

وجاءت أخبار المؤرين المسلمين متأخرة ومدعاة للشك . 3 لنا 
أبو المحاسن بن تغرى بردى أن su‏ > قبل أن يترك قصره للمرة الأخيرة ؛ 
أعطى والدته ثلاثين ألف ديئار Kid‏ من العوز . وتقول الرواية نفسها أن 
SU‏ كان يرصد النجوم وينتظر أن يظهر ؛ فى السماء a‏ معين يعان Le‏ 

مره . فلا رآه ليلة اختفائه » أذاع الخبر بصوت مرتفع يسمعه من حوله . 

ولكنه قام alé‏ الليلية كعادته بعد أن صنى أعاله الشخصية كأنه لن يعود 
ai‏ , أما الأسقف ساويرس بن المقفع » الأدى دون تاره ثلاثين سنة 
بعد وفاة su‏ > فانه لم يذكر ست الماك » بل اكتى بالقول بأن اللخايفة 


)1( الأنطا کی prit‏ 
)+( كان 7 الملكيين . 
(0) أبو المحاسن » طبع دار الكتب » a gl‏ 


Ki 


e 
. صرف الحادمين الاين كانا برفقته بعد أن أمرها بعقر المار » ثم اختى<‎ 
على قيد الياة‎ dy لم‎ SU زد على ذلك أن الشعب كان مقتنعاً بأن‎ 
أ(‎ ٠51١١ ه‎ EVE du سكين ( « ادعی ف‎ ( awls > أن أحد الدجالين‎ Le 
أنه الخليفة  وکان يشببه شا كبيراً وصدقه عدد كبير من سكان الفسطاط‎ 
. 0۲ وهم يصيحون : « ها هو الحاكم‎ GE ابعر رقمو عه قار قصر‎ 
هناك‎ OÙ » الحا كم > أم اختى » أم بحأ إلى دير من الأديرة‎ JE وسواء‎ 
de أنه » قبل أن يثرك عرشه » قذى‎ Las حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها‎ 
نفوذ النصارى فى مصر . ومنذ ذلك الحين » أصبح الأقباط مهملين فى الدولة»‎ 
وأصبح تاريخهم عبارة عن جملة أحداث ثانوية . وفقدوا بعد ذلك شخصينهم‎ 


. سواد الشعب الذى كان يحتقرهم‎ dette ju 


الظاهر لاعزاز دين الله ٤۲۷ - ٤۱۱‏ ه( 1٠١521070‏ م). 

عن ر م ق da die:‏ الفا EE SU‏ 
ts cb‏ على النصارى فكانت تشجعهم علانية Lidl JE‏ والعطايا 
للأسقف الملكى مثلا ٠.‏ ل 

dus‏ مضى بضع سنوات » أى فى عام 418 ه ( ۱٠۲۷‏ م) «وقعت 
الهدئة مع صاحب الروم » وحطب للظاهر فى بلاده » وأعاد الخامع بقسطنطينية 
وعين فيه مؤذناً » فأعاد الظاهر كنيسة القيامة بالقدس وأذن لن أظهر الإسلام 
فى يام الحا كى أن يعود إلى النصرانية » فرجع إليه كثير مني . ` 

LiSas‏ أقر الظاهر الردة مستصدراً سحلا يقول فيه : « أن الدخول فى دين 


الإسلام جب أن يكون Lis‏ لا تحت الان القوة 600 فصر ح عقتضاه 
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انصارى بالعودة إلى عقيدتهم Oil‏ . ولعل هذا الأمر فريداً فى وعه 
. فى تاريخ الإسلام » وهو al‏ حادث فى عهد الظاهر » أضف إلى ذلك أنه 
) عاد من رلاد الروم dela‏ من التصارى الذين Li‏ وتظاهروا بالنصرائية [A‏ 
ds‏ يتعرض شم des 6 de‏ مهم وكن عاد من النصارى مجن أيضاً 4 ار à‏ 
من السنة الى انتبى استخراجها منهم إلى السنة الى عاد فيا كل واحد منهم Du‏ . 
ويقال إن الظاهر سمح للأقباط بالاحتفال بعيد الغطاس وبأن يقيمرا 
الملاهى العامة OUEN où‏ . ويبدو بصفة عامة أن الأقباط استعادوا . 
شيئاً من الثقة والطمأنيئة فى هذا العهد » ما جعل الرحالة المسلم٠‏ فاصرى خسرو» 
يقول عن زيارته لمصر عام ٠١#‏ م do:‏ أعرف بلاد تتمتع بالأمن والطمأنينة 
كبلاد مر . لقك ربت نصرانياً كان أي رجال مص . وم يستطع حل 
. أن as‏ عدد المراكب التى كان بملكها ولا أن قدر عدد أملاكه ولا Las‏ 
فاستدعاه الوزير وقال له : « إن الحالة فى هذه السنة غير مرضية Ja‏ لام 
الشعب على حاشية السبلطان . قل لنا ماذا تستطيع أن تعطينا من القمح سواء 
بعته لنا أو أقرضته آنا ؟ » -فأجاب النصرانى : « الحمد لله أنى » بفضل ثروة 
الساطان ووزيره € أملك الآن من القمح مقدرة عظيمة حتى UT‏ أستطيع 
أن أمد مجر به دة ست سنوات or‏ 
لا شلك فى أن قصة خسرو شيئاً من المبالغة . ولكن إغفاله ذكر الاضطهاد 
ونقله عن لسان قبطى عبارات ol,‏ الصراحة » لدليل على أن النصارى HE‏ 
يعيشون فى أمان فى هذا العهل . ` 


)1( الأنطاكى » ص to‏ س5 
(۲) الأنطاكى » ص tra‏ 
Cr)‏ ابن إياس € جزه ١‏ » ص ۸ه 
Sefer Nameh, publié, traduit et annoté par Ch. Schefer, p. 155-6. (4) 5‏ 


1۳۷ 


. م)‎ ١١٠١١-١١۳۹ ( à ٤٩٩ ٤۲۷ المستنصر بالله‎ 

حكر id‏ امستنصر البلاد مدة طويلة » إذ ارت العرش فى السابعة , 
من عمره » ولكن خلافته لم تكن مجيدة . فإن اضمحلال الفاطميين الذى بدأ 
فى العصر السابق » ازداد بسبب الفوضى الداخلية . وقد مهب المرترقة الأتراك 
قصر الخليفة > ولا جردوه من ثروته » اضطر الخليفة أن يفترش حصيرة فى 
قفصره النى كان خالا من كل أثاث ». حتى أن أعداءه الألداء روا لحالته 
التعسة وذرفوا الدموع علا . 23 , 

js 0‏ المستنصر على جرى Los > ssl‏ كان اند الأتراك Xl‏ 
السو يشتيكون ف قتال دموى عنيف > وبينا حل فى البلاد Les‏ شديد 
جعل الشعب يأكل at‏ وأجياف SU‏ » كان الوزراء يتتابعون على 
کرسی الح > ول يكن نتيجة ذلك سوى استمرار حالة الفوضى الى انغمست 
فا SAN‏ . | 
ونحن نذكر هذه التفاصيل leg BU‏ ما عن الموضوع © لنظهر 
فقط كيف أرسل اللدليفة وقد أعيته الحيلة - فى طلب الأرمنى بدر الجالى . 
وقد استئب الأمن فى البلاد » وخاصة بالنسبة للأقلية » فى عهد الوزير GA‏ 
كان عبداً ثم اسل فأصبح وزيراً برآ عظما . 

وقبل وضو بار إلى مصر » كانت الأفلية تتحمل ال ء الكثير من 
غضب الوزير ١‏ اليازورى » و ١‏ نصر الدولة » . فى وزارة اليازورى » تحولت 


أنظار الفاطميين Ut:‏ لحو Us. À‏ ثارث توس على حلافة مور © 


d°‏ هز اليازورئ خلة Ji de‏ ؟ بل لحأ إلى ski‏ « بی هلال ) و ۱ بی 


سام ( العر بيتين 4 با الفاطميين ¢ وكالت لم شهرة واسعة 2 أعمال 
السلب واللبب على الحدود الغربية للدلتا »> وقال لها : «لقد تركنا لكا ولاية 


ونس 4 فاحتاحوها وخر lag‏ ع هذا ON‏ الفاطميين وقش رسا عادو 


e ه۱۰۵۹ م)‎ tot) ثورة أحد القواد الأثراك ضد خلافة بغداد‎ al 
» م الأصلية . ولا فشلت الثورة ضد العباسيين‎ jues إطلاقاً‎ Le. فلم‎ 
. أقيل اليازورى‎ 

وكان من البديبى أن يعتمد حكام مصر فى مثل هذه الظروف اللرجة 
على مؤازرة جميع طبقات الشعب أكثر منه فى أى وقت آخر . ولكن يبدو 
حقاً أن نفوذ الأقباط تلاشى du‏ خلافة الحاكم » لأن اليازورى أظهر 


عدوانه'للى طوال مدة حكمه ؛ وكان بنيز كل فرصة ليغتصب مم المال . 


« فلا ا البطريرك خريستودولوس بتحريض ملك اانوبة النصرانى بعدم القيام 
بواجباته نحو الخليفة الفاطمى » ألنى اليازورى القبض على البطريرك دون أن 
يقوم بأى تحقيق » وأمره بدفع ملغ ماثة ديئار .ولا جىء به إلى القاهرة > 
أرسل إلى ١‏ عبد الدولة » محافظ منطقة مصر اس الذى pl‏ ببراءته » فذهب 
إل اليازورى de»‏ منه فى Ju:‏ تصر 2 GNU‏ سراحه ٩)‏ . 
إلينا مثل ST‏ . « كان رأس القديس مرقس الالجيل موضيعاً فى 
Dé‏ > فى منزل ألى خی بن زكريا . فلا مرض cn A‏ الشديد » 
por‏ عشرة ف اصرف اق حالة موته ‏ أن توضع A‏ وأموا اله és‏ 
الحراسة وأن نفع هذه الذحيرة المقدسة بين أيدى Hall‏ كان مهم 
إلا أن نقلوا الصندوق الذى كان وى رأس القديس إلى منزل أبو الفتاح 
والد المؤرخ الذى أتم تاريخ البطاركة . ولكن سبق أن ذاق أبو الفتاح هذا 
نير الاضطهاد والتغريم » فخثى أن يغضب عليه الخليفة ورفض حفظ 
هذه الوديعة لديه . وعندئذ € JE‏ الرأس عند «سرور» الذى كان يسكن 
أمام أبو الفتاح . فلا بلغ الوزير LE‏ » أمر بالقاء القبض على أى الفتاح - 
ds‏ بيع النصارى الذين اشنركوا فى ف نقل الصناء.وق ٠‏ وحم 9 كوكب الدولة et‏ 
محافظ الإسكندرية » أن يعاد إليه رأ س القديس مرقس ومبلغ العشرة CNT‏ 


Quatremère, Mémoires, II, p. 299-300 (1) 
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js‏ الى كانت مع الرأس . ونجح المهمون فى نيل الافراج عن انفسهم 
ما عدا أبو الفتاح الذى أرسل إلى الفسطاط حيث اعتقلته السلطات ليضطر 

إلى دفع EU‏ الذى حدده الحافظ . و بعد 5 ثلاثة أيام » أطلق سراح 
a‏ الفتاح بعد أن eo‏ مبلغ سّائة دينار فقط . 

وهناك حوادث أخرى Ci‏ عدم 0 اليازورى ورجاله بالأقياط : 
Lis‏ فى .هذا الشأن صاحب تاريخ. البطاركة » فيقول : « إن أيا اللحسين 
الضيرق » الذى شغل عدة Le + lle‏ وظيفة قاض الإسكتدرية 6 عين 
مر الأمر رئيساً خلس العقود . وحءث أن مر بمدينة ( دمرو) © مقر 
البطاركة » فادعى أنه ل حط بالاجلال والاعتبار المناسبين مرکزه . فكتت 
إلى الوزير خطاباً وجه فيه شتی الاتہامات ضد البطريرك وذكر فيه أن« دمرو) 
Cons |‏ فسطنطينية أخرى © إذ té Has‏ سبع عشر كنيسة معظمها 
حديثة البناء » هذا فضلا عن عدد كبير مها بنيت حديثاً ف القرى احيطة 
بالمدينة . وقد بى البطريرك لنفسه قصراً نقش عليه عبارات مهينة للديانة 
الإسلامية . » وخم م القاضى خطابه مقترحا على الوزير أن يغلق كل الكنائس 
وأن يأمر بهدم تلك الى بنيت Oh » Bus‏ يعمل حاصة على إلزام اانصارى 
بدفع مبالغ كبيرة ی الال . فأمر الوزير اليازورى ؛ بناء على هذا الطاب © , 
بإغلاق الكنائس ف 3 أنحاء مصر . ونفذ نصر الدولة > محافظ مصر 
السفل > الأمر » فألى البطريرك والأساقفة فى السجن وح على النصار 
أن يدفعوا عشرة آلاف ديئار )20 . 

وقد مد" المسلمون يد المساعدة أحيانة إلى الأقباط الذين لم يكونوا ليتوقعوا 


ذلك ممن ناصبهم .العداء ردحاً من الزمن . لقد ذكرنا قصة عبد الدولة اذى 


أفرج عن اأبطر يرك بعد أن sl‏ ببراعته 5 ويبدو أن y‏ حصن الدولة ( 


كان أكثر غيرة au‏ على حاية الأقباط . فلا أمر الوزير باغلاق كنائس 
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\é 
الإسكندرية ومصادرة كل ما فيها من نفائس » وفرض غرامة على نصارى‎ 
إلا أن أرسل ف‎ SU المدينة تبلغ عشرة آلاف دينار » ما كان من هذا‎ 
موهوب ) › مۇرخ سيرة البطاركة » وعمه « صدقه » الى كان يعمل‎ ١ طلب‎ 
تحت إمرته » وقال ليا : « هذا كتاب خصکا » إنه حوی أوامر يجب أن‎ 
GI أن أضعها موضع التنفيذ غداً . فاذهبا فى الحال وجردا كنائسكم سرا من‎ 
والحلی وکل ثمين فیا 2۲ . إلا أن أحد الرهبان  كما كان يحدث ذلك‎ 
عادة فى مثل هذه الأحوال  وثى بالبطريرك التقاماً منه لأنه لم يرفعه إلى‎ 
. درجة أسقف‎ 

ثم إن الفوضى الى عمت البلاد بعد وفاة اليازورى » حالت بين اأتصارى 
وبين تحسين حالهم . ولقد انز رجال قبيلة البربر المعروفة باسم « الاواتة ) 
فرصة هزيمة جيش المستنصر أمام قوات القائد التركى نصر الدولة > Lab‏ 
القبض على البطريرك خريستودولوس » وبعد أن ذاقوه ألوان العذاب © br‏ 
منزله . فأسرع أبو الطيب الزراوى » كاتم سر نصر الدولة » يرجوه أن 
بفاوض الاواتة » ففعل وتمكن من إطلاق سراح البطريرك بعد أن دفع فدية 
قدرها ثلاثة M ls CNT‏ . غير أن هذا الاتفاق لم يضع حداً لأعمال الساب 
الى كانت تقوم بها هذه القبيلة فقد اجتاحت pas‏ السفل Cas‏ أديرة 
وادی حبيب » وقتات معظم رهبانها وفرقت شمل الباقیین < . 

يما زاد الطينة بلة » أن انتشرت الجاعة فى البلاد وكان نصر الدولة فى 
on‏ الأثناء يتحدى الخليفة » مدفوعاً sil‏ الذى 44 والدصر الذى pi‏ زه . 
فلم لأخير 
عند الأمير السورى جال الدولة بن عمار » اشر بقوة شكيمته وحدة ذكائه 


يكن من هذا الأخير إلا أن استدعى بدر المالى » وكان عبداً Lui‏ 


Quatremère, Mémoires, II, p. 347-8. (1) 
idem, II, Pp. 398-0. (+) ١ 
idem, If, p. 400. (+) 


FA 
. وحسن إداراته » وكان يعتمد على قوة من الأرمن و بعض الفرق الخلصة له‎ 
أقوى شخصية فى مصر‎ JE ويرى المنيو جاستون فييت نى بدر‎ 
. الشرق‎ Jai الإسلامية » بيد أنه بمتاز أيضاً بطباعه الغريبة عن طباع‎ 
عليه‎ AT الساعة الأولى » ولا عرض‎ du وقد أراد أن يكون دكناتوراً‎ 
الحكم ؛ أمل شروطه ولم يقبل النقاش 2026© . وفعلا » أجاب بدر المستنصر‎ 
pe قد تفشی بين الحند ى مصر إلى درحة يستحيل عليه معها أن‎ 3 où 
CT إلى ال النظام وأنه ل ن يطيع أ أوامر الخحليفة » إلا إذا سمح له باستبد الم نود‎ 
LUE وسلمه‎ . Dell يضمن للبلاد الأمن‎ ALL هذه‎ ds > bus من‎ 
«السيد الأجل أمير اليوش سيف‎ : AN براءة مزينة بالألقاب‎ dis 
الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين‎ 
eT باغتيال أمراء الأتراك أثناء مأدبة أعدها‎ de وبدأ بدر‎ 
ما أو من نشاط لإماء موارد‎ JR يعمل‎ def » فليا حلا الحو من المعارضين‎ 
. البلاد والحافظة على الأمن داخحل الحدود ونخارجها‎ 
بالإشارة إلى‎ cast » ول تذكر لنا المصادر العربية تفاصيل إدارته‎ 
| . المدوء والرخاء وإنماء الزراعة وزيادة الدخل السنوى فى عهده‎ 
ن الطبيعى أن تميل العلاقات بين المسلمين والنصارى إلى الاعتدال‎ 
ف 0 حكومة حكيمة . وكان النصارى > على الأخص » ينظرون بعين‎ 
مطلقاً . ذلك لأنهم كانوا‎ Ke الرضى إلى هذا الأرمى الذى حكم البلاد‎ 
كا كان هو أيضاً يشملهم‎ > pes يتبر وله © رغ اعتناقه الإسلام > واحداً‎ 
بعطفه ويفصل بالعدل فى الشكاوى المقدمة م . وم بترددوا فى طلب‎ 
تحكيمه فى منازاعتهم الدينية البحتة . ويؤيد ذلك » الحادث الذى رواه الأب‎ 


Les Mosquées du Caire, T, p. 34 (1) 

)+( اللطط ء جه ١‏ » ص ۳۸۲ 

)+( وجاء عدد كبير من الأرمن إلى مصر فى عهد بدر JET‏ . 'واستقبلت السلطات الحلية 
البطر يرك « جريجوار » الأرسى SL‏ افلا واوا له كنيسة طره ( أب صالح صن 9 ) 


رينودو فى تاريخه : Go‏ عام ه40 ھ ( 85١٠1)م‏ »2 جاء اثنان وڅسون 
أسقفاً مصرياً إلى بدر GE‏ يشكون إليه البطريرك كيرلس . وبعد أن حنم 
الوزير على العيش ف ويام واتحاد € وطلب إليهم أن lié‏ رئيسهم الدينى » 
أوصاهم بعدم جمع الأموال وتكديسها وأبان للم أفضلية صرف الإيرادت المتحصلة 
على أسقفياتهم: فى أوجه البر .. ثم صرفهم بعد أن de‏ إلى كل واحد منهم جواز 
ميم من كل جور ٩)‏ , 
ا وكان عطف بد dit‏ على انصارى لا يدل على تحيز أو مالاة : 
شكا له بعض التجار المسلمون أن « فكتور » » أسقفف انوبة » قد هدم 
مسجداً . فا كان منه إلا أن أمر فى الخال بالقاء القبض على البطريرك. 
حر يستود ووس als,‏ مسثولية هذا العمل . 9 یذ کر لنا «ريئودو) أن بدر ابلوالى 
. أصدر مرسواً سنة à Eva‏ بأمر النصارى والببود أن يتمنطقوا (y‏ أسود وأن 
يدفعوا ضريبة استئنائية قدرها دينار وثلث الدينار عن كل فرد0© . والحقيقة 
أن هذه الضريبة لم تكن إلا حجة تقليدية لملء à jee‏ الدولة . 

audi فعين الخليفة من تلقاء‎ .)م1١94(‎ à ٤٩۷ بدر سنة‎ ds 
لقب شاهنشاه. وتو الخليفة بعد وفاة بدر‎ def الأفضل إبن المتوق »وزيراً . وقد‎ 
الأفشيل لاعشا‎ fe فى‎ Abel الروت‎ dl شور ونشبت‎ inde 
| . فى الباب الثالى‎ Le وسنتكم‎ 

لقد ثبت بدر وابنه النفوذ الأرمى فى مصر وامتد هذا النفود إلى عهد 
٠‏ بمرام » الوزير النصرانى للخليفة الحافظ لدين الله » الى جاء بعد RL‏ 
الآمر بأحكام الله . | | 


الآمر بأحكام الله هوم ۵۲١‏ ه3١1181-11‏ م) . 
هو ثالث EI‏ الفاطميين الذين تولوا الحم ف مصر وهم ف سن صغير > 


)1( ص ٤٥۷‏ و 
(؟) ريئودو € ص ٤٥۷‏ اه 


1١ 


]3 كان عمره حمس سئوات Le‏ توق والده . ولا كان. الأفضل » ثم المأمون » 


قد رفضا التنازل عن حكمهما المطلق » انز الامر أول فرصة Lou‏ له ف 
عام وه وكان عمره 7 نذاك ۲۹ Le‏ — لیستدرج سلطته ا أن 
يعين وزيراً خلفاً للمأمون » بل اکتی بتعيين رئيسين ر 
وأبو يعقوب إبراهم السامری . وكان يشرف على Wie‏ راهب قبطى اسمه 
ابن أنى النجاح20©. وأبو النجاح هذا بالغ ى se‏ النصارى على حساب 
المسلمين. ويذكر لنا الفلقشندى بعض التفاصيل الى تدلى على أن الأقباط 
نموا (Ji lui does‏ أدت إلى اضطھادم فى عھد FE‏ بأمر الله . 
وكتب صاحب (١‏ صبح الأعشى » ما dt‏ : « نی أيام الآمر بأحكام الله 
الفاطمى بالديار المصرية » امتدت أيدى النصارى وسطوا pl‏ بالحيانة 
وتفنئوا نى أذى المسلمين وإيصال المضرة إلبهم » 0 يعرف 
بالراهب ولقب بالأب القديس الروحانى النفيس ألى الآباء وسيف الرؤساء › 
مقدم دين النصرانية سيد البطريركية » صني الرب وختاره » وثالث عشر 
ا حوا رين Gall Sat:‏ ا مق الديار المصرية : من كاتب وحاكم 
وجندى وعامل وتاجر 6 وامتدث يده إلى الناس de‏ اختلاف طبقائهم : 


| فخوفه بعض مشايخ الكتاب alt‏ وباعثه ومحاسبه وحذره من سوء عواقب 


أفعاله وأشار عليه بثرك ما يكون سبباً لملاكه . وكان جماعة من . كتاب مصر 
وقبطها نى لسه » فقال عاطباً ومسمعاً للجاعة : « نحن ملاك هذه الديار 
حرفا Gi‏ » ملكها المسلمون منا. وتغلبوا Le‏ وغصبوها واستماسكوها 
من أيدينا » فنحن مهما فعلنا بالمسلمين » فهو قبالة ما فعلوا بنا » ولا يكون 


له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا ى أيام الفتوح . فجمع ما cet‏ 
من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل" لنا وهو بعض ما نستحقهٍ 


)1( هو غالب ابن النجاح الذى قتل فى عهد الحاكم . 
(۲) خطط المقریزی . > جل ۲ ۰ ص ۲۹۱ ٠‏ 


١4 
مالا » كانت النة لنا عليهم . » فاستحسن اللتاضرون‎ à Ua عليهم . فإذا‎ 
, Ve ن النصارى وامنافقين ما سمعوه منه واستعادوه‎ 

إذا لم نستطع أن نجزم بصحة هذه الرواية à‏ فاننا نستطيع أن نؤكد 
أن ابن أى النجاح كان مكروهاً من الشعب . وقتل فعلا سئة 7ه ه ( AA ١١9‏ 
Li‏ الخليفة A‏ حب شعبه ومات فى السنة التالية مقتولا هو Lai‏ 

كيف نعلل العودة إلى التسامح الدينى فى عهد الامر بأحكام الله ؟ 
يرد المسيو فيبت على ذلك فائلا : « هناك عدة فروض تتصل بهذا الأمر : 
فرعا وجدنا فى مصر رابطة تشبه الاتحاد المقدس الذى يعقب عادة التكبات 
الوطنية » ولقد نكب الشعب بسبب الجاعة QG‏ حلت فى عصر المستنصر . 
ويحب ألا نسى أن التجارة وااز راعة كانتا بين أبدى النصارى تقريباً . وعكننا 
أن نفرض أيضاً أن مبادئ الاسماعيلية الى انتشرت منذ عهد المستعلى » 
أغضبت عدداً كبيراً من المسلمين وأبعدتهم عن حكومتهم © فج وزراء 
الآمر سياسة التوازن الطبيعية ويبدو er‏ وجدوا عند النصارى اللحطوة الى 
فقدوها عند غير هم Où‏ . 

ds‏ رايا أن سياسة بدر JU‏ والأفضل شاهنشاه م تكن غريبة عن هذا 
الحو المشبع بالعطت على النصارى . ومن المحتمل Lai‏ أن يكون الآمر قد 
أصدر » اطمثناناً لارأى العام GI‏ € مرسوماً يأمر فيه حكام ااولابات 
بعدم إعفاء الذميين من Dj‏ حبى ولو كان الذمى من علية قومه »> وعدم 
السماح له بارسال جزيته عن طريق شخص آحر » خی لو كان من أعيان 
أو رؤساء ملته » 9 LE]‏ تؤحذ الخزية منهم مباشرة » إذلالا مم وخا للإسلام 
والمسلمين € وأن يدفع جميع لن à jbl‏ ينون فی À‏ اسا 


۲۹۱ صبح الأعثى » جه ۲ ۰ ص‎ (1) 
Matériaux pour un Corpus, Mémoires L,F.A.O. “Egypte” Ci (+) 


Qui ابن‎ (+) 


\£o 
لولا الحملتان الحامتان اللتان يحويبما هذا المرسوم » لما كانت له قيمة‎ 
التسبيلات اللازمة‎ JS النصارى‎ Be » تاريخية. . فى عهد الفاطميين‎ 
كما أعفوا كلية فى بعض الحالات من سداد‎ » LS لدفع الحزية حفظاً‎ 
الامبراطورية‎ ds هله الضريبة 8 وفعلا 6 كيف بتصور و یمن على شۇ‎ 
الفاطمية بأسرها » ثم يقوم بنفسه لدفع جزيته ؟ ولا شلك أن هذا وضع قد‎ 
بقلل من شأنه أمام مرؤوسيه . فالوثيقة الى ذكرها ابن النقاش تلى ضوءاً‎ 
. على ناحية غامضة من التاريخ الإسلاتى‎ 
إلى زيارة الأديرة » وكان يبى بجوارها المناظر‎ de وقد اشنهر الآمر‎ 
. فا ساعات طويلة90©‎ ad 
وقد لامه المسلمون » فما لاموه عليه > أهماله الشديد لاحرب المقدسة‎ 
جعل الافرفج. يستواون 2 عهده على جز كبير‎ Le الصليبيين‎ Le وللحمللاث‎ 


من ساحل سوريا dés‏ مواقع AE‏ 


الحافظ لدين الله ماه ۱۱٤۹-۱۱۳۱ ( à ٥٤٤‏ م ). 

م منع نباية الآمر الحزنة خليفته وابن عمه » الحافظ لدين الله » من أن 
بول ثفته أحد الأرمن النصارى » ab‏ « بهرام » . وكتب المؤرخ يوسف 
ابن مرعى » معلقاً على هذا التعيين » أن الشعب قبل على مضض هذا التعيين 
ul‏ لانظم المتيعة وللذوق السلم » وأن بعض رجال الخاشية احتجوا على ذلك 
وأخبروه بأنه لا يليق أن يتولى نصرانى الوزارة OÙ‏ من واجب ااوزیر أن يكون 
فى معية الخليفة فى صلاة الحمعة . ولكن الحافظ أصر على رأبه وقرر أن ينوب 
ob‏ القضاة عن برام ف هذه ال ا" 
كنا أن الأقباط ل يرتاحوا أوزارة ebr‏ » ذلاك 9 كانوا ينظرون بعون 
)1( يذكر أبو صالح أن الآمر أنشأ منظرة فى دير الناهية وتوجها بقبة كبيرة )# (ar‏ 


۲۹۱ ص‎ 6 Fer » الحطط‎ (x) 
Passe-Temps, dans Revue d'Egypte, juin 1895. (+) 


Ge) 


١.5 


القاق الى ازدياد عدد الأرمن فى مصر . والواقع أن هذا الوزير لم يكتف 
باحضار أفار به واسناد الوظائف الحامة الهم »> ومنحهم دخلا كبيراً » بل 
شجع BAT‏ أ کر من ot‏ ألف أرمنى إلى مصر . ١‏ والى جانب قلق 
LUS‏ وغيرتهم » كان المسلمون حاقدين ومذهولين من ازدياد نفوذ النصارى » 
اذ تعدد بناء الكنائس والأديرة حنى حيف على مستقبل الديانة الإسلامية .١(‏ 

ولا انتزع رضوان السلطة من برام » نجح فى كسب عطاف gel‏ 
باستغلال شعورهم الدبى . وقال المقريزى فى هذا الشأن أن رضوان « أوقع 
بالنصارى dif,‏ فشكره الناس )0©, فآخر ج الموظفين النصارى els‏ الذين 
me‏ برام » ثم أراد أن يكم البلاد کا مطلغا > ولكن الحافظ لم يسمح 
له بذلا » وبعد أن كان يتحداه باستقبال برام فى مقره » أثار جنده عليه 
غير أن مركز بهرام ازداد سوعاً » فاضطر أن يرحل إلى أسوان حيث قضى 


بقية أيامه فى دير جاور هذه المذينة less".‏ زال النفوذ الأرمبى من مصر . 


آخر الخافاء الفاطميين 4 - OV‏ ه Ce NV NEA)‏ 
تعود أمية تاريخ هؤلاء الحافاء إلى ارتباطهم ارتباطاً وثيقاً بتاريخ اروب 
الصليبية . وف اليوم الذى استنجد الخليفة العاضد لدين الله جيوش نور الدين 

لينقذه من الصليبيين » حكم على أسرته بالزوال . 


الخلفاء الفاطميون والأعياد المسيحية . 


لم يقتصر تمل الخلفاء الفاطميين على اسناد وظائف الدولة الرئيسية إلى 

الذميين € بل أعادوا التقليد الذى سنه محمد الأخشيدى بالاشتراك فى الحفلات 

الدينية المسبحية . ولكن La‏ كان الأأخشيديون يشتركون فى هذه الأعياد 
ا 


G. Wiet, L'Ég ypte Arabe dans Fist, Nation Eg Jpt, IV, P 275. (1) 
صلاوم‎ 6 Ver € الخطط‎ )۲( 


او 


4۷ 
pre‏ الشخصية 6 صبغها الفاطميون بالصبغة الرسمية . فلم يعودوا 
يحضرا بصفتهم الشخصية » بل الدولة نفسها هى الى أصبحت تحتفل . 
مله الأعياد : ١‏ 

وقد وصفنا من قبل عيد الغطاس > ثقلا عن المسعودى . ولا جاء المعر » ٠‏ 
CA‏ هذا العيد ولكن لم يابث of‏ أعاد العزيز الاحتفال به احتفالا he‏ 
وف عام م هء ul‏ فى أوائل عصر SA‏ € ذكر المقريزى » نقلا عن 
المسبحى » أن السلطة استمرت تحتفل بهذا العيد بالأببة Gus‏ » برئاسة 
فهد بن ابراهم > كاتم أسرار الوزير برجوان . وى سنة 401 ه > ألغى 
SU‏ هذا الاحتفال بعد أن شرع فى حركة الاضطهاد الكبرى التى قام 
بها » ولا خلفه الظاهر »> صرح بإقامة العيد ثانية سنة à 4١6‏ » ولكن اشتراكه 
فيه كان EL‏ سلبياً » إن صح هذا التعبير » وقال المقريزى : dir‏ 
4 المؤمنين » الظاهر لاعزاز دين الله بن SU‏ » لقصر جده العزيز بالله 
لينظر الغطاس ومعه الحرم . ونودى ألا يختلط المسلمون مع النصارى de‏ 
نز وام إلى البحر فى الايل وأمر الخليفة الظاهر لاعزاز الدين بأن توقد المشاعل 
والثار فى (ii‏ »> فكان وقيداً كثيراً . وحضر 'الرهبان والقسوس بالصلبان 
والثيران » فقسسوا هناك طويلا إلى أن غطسوا . ) ۰ 

وكان الملكيون واليعاقبة يحتفلون Le‏ بهذا العيد . وكان الملكيون dE‏ 
من كنيسة القديس ميخائيل بقصر الشمع » فإذا ما وصلوا إلى ضفة نهر 
النيل » وعظهم أسقفهم باللغة العربية ثم استنزل ثم الله على اللحليفة. وأفراد 
البلاط الذين يريدونه . ثم كانوا يقفلون عائدين إلى كنيستهم بنفس الطريقة 
CS‏ جاءوا بها حاملين الشموع والصلبان حيث كانوا بحتمون صلراته 60 


ويروى لنا ابن أياس عن هذا الاحتفال تفاصيل غريبة » فيقول أن 


)1( الأنطاكى »> ص ٠۹٩‏ . ويقول هذا المورخ أن الاك حضر هذا الاحتفال عدة 
مراث DS‏ . ش ش 


SEEKERS CE 


A 


pal ).‏ كان SL, sF£‏ والزوارق و جتمع فيها السواد الأعظم 57 ن الحاص 


والعام من المسلمين والنصارى ٠»‏ فإذا دخل الليل » تزين المراكب بالقناديل 
وتشعل فيها الشموع وكدّلك de‏ جوانب الشطوط عن # Je‏ والروضة » 
وكان يشعل على الشطوط فى تلك الليلة أكثر من ألفا مشعال وألف فانوس 
sf, js‏ القبط فى المراكب € وكان Au‏ فى تلك الايلة من الأموال مالا 
(set‏ فى مآ كل ومشارب » وتتجاهر الناس ,شرب El‏ وتجتمع أرباب 
الملاهى من كل فن es‏ الناس ف تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرحة » 
ولا يغلق فى تلك الليلة دكان ولا درب ولا سوق . وكانوا بعد العشاء يغطسون 
فى بحر النيل » التصارى مع المسلمين سوية > ويزعمون أن من يغطس فى 
للك ALU‏ يأمن من الضعف فى تلك السنة . » 

وهناك عبد آلحر فى Lei‏ هذا العيد » ألا وهو النوروز » أى رأس 
السنة القبطية . وشكا كبار المؤرحين المسلمين من أن الأقباط كانوا فى هذه 
A‏ يفرطون فى استغلال الحرية القى كانت تمنح لم » فيضرون بالأخلاق 
كل الضرر . وكان المحتفلون بهذا العيد يلهون بصب المياه القذرة على المارين . 
فيقول المقريزى عند ما وصف لنا عيد نيروز سنة à OV‏ ( ۱۱۲۳ م) > 
فى خلافة AI‏ : «وصات الكسوة الختصة به من الطراز وخر الإسكندرية 
مع ما يبتاع مر من Si‏ المذهبة والخريرى Fos‏ وأطلق ق جميع ما هو 
مستقر من 5 ت الرجالية والنسائية والعين gl‏ و خیم الأصناف الختصة 
بالموسم على اختلافها وأسماء أربابها »> وأضاف الثورون البطيخ ولرمان > 
وعراجين الموز وأفراد البسر وأقعاص العْر القوصى وأقفاص السفرجل » وبكل 
الهريسة المعمولة من لم الدجاج ولم الضأن de‏ البقر من كل لون بكلة مع 
je‏ بر مارق . وأحضر كاتب الدفتر الاثباتات يما جرث العادة به من 


اطلاق العين والورق والكسوات على اختلافها فى يوم النوروز > وغير ذلك 
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من جميع الأصناف » وهو أربعة لاف دينار Las‏ عشر ألف درم 
فضة Ve‏ . | 
ويضيف المقريزى إلى٠ما‏ تقدم أن الأسواق كانت تقفل فى هذه المناسبة . 
ويكاد لا بمر أحد فى الشوارع » وكانت توزع النقود على موظى الدولة des‏ 
pli‏ 727 
وكان عید SU‏ ثالث de‏ يحتفل به احتفالا عظما فى عهد الفاطميين » 


«وكان من رسوم الدولة الفاطمية فيه تفرقة اللحاماث المملوءة من الحلاوات 


القاهرية والمقارد الى La‏ السماث وقرابات الحلاب وطيافير الزلابية والبورى > 
فيشمل ذلك أرباب الدولة)» أععاب السيوف والأقلام »> بتقرير معلوم . 
ويقول US sf « : Lait Gp A‏ الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر أقلم pes‏ 
موسما جليلا يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ المليحة والقاثيل البديعة بأموال 
لا تحص » فلا يبق سحل من الئاس أعلام وأدناهم حتى Gris‏ من ذلك 
لأولاده وأهله . کانوا Liga‏ الفوائيس واحدها فانوس » ويعلقون مہا ىف 
الأسواق بالحوانيت شيئاً ا عن الخد" فى SI‏ والملاحة اشاق انان 
فى المغالاة فى LT‏ مها . 

وهناك de‏ آخر کان الحتفلون date à‏ حدود الاياقة « ألا وهو 
عيد CON‏ » وقد ألغى فى عهد الماليك . وى هذا العيد » كانوا يغمسون 
فى A Jsil‏ قديس . وكان الشعب يعتقد أن النيل لا يفيض إلا إذا غمس 
ei Lune a‏ هذا القديس . ويؤكد المؤرحون أن فلاحى شبرا كانوا يعتمدون , 
على بيع المشرو, باث الروحية أثناء هذا الاحتفال لدفع الضرائب المقررة pole‏ . 

وكانث الحكومة » فى عهد الفاطميين à‏ تساف أيضاً Le‏ دينار tas‏ 


)1( اللطط € جزه ١‏ 6 ص 497 . 
ce LUE (+)‏ جز ١‏ » ص 444 ¢ P.O.X, fasc. 4, p. 922 gy‏ 
(۳) نجهل فى أية سئة بدأ الأقباط obèse‏ بعيد الشبيد . 


\o: 
. بمناسبة عيد العهد » وكان هذا المبلغ يوزع على جميع أو باب اأرسوم‎ 

ومن عادة النصارى ف À‏ «إذا عملوا عيد الزيتونة » المحروف بعيد 
الشعانين .» أن يخرج القسوس والشمامسة بالجامر. والبخور والصلبان والأناجيل 
والشموع المشعلة ويقفوا على باب القاضى » ثم أبواب الأعيان من المسامين 
فيبخروا ويقرءوا فصلا من الانجيل » ويطرحوا له طرحاً € يعبى يمدحونه . ) 

ولا تولوا الأيوبيون الحكم ء أبطلوا جميع هذه العادات . 

لقد ذكرنا الحوادث العديدة والمتنوعة التى تتعلق بالعلافات بين الأقباط 
والمسلمين فى هذه الفترة '» وأشرنا إلى أهميتها . ولكننا نشعر بعدم اهتداثنا 
إلى الطريقإذا أردنا الكش ط عن الأسباب التى وجحهث سياسة هذا الحليفة أو ذاك , 

وهناك نقطة. من شأنها أن تلتى بعض الضوء على taf‏ . ذلك أن نظام 
الفاطميين كان يشبه إلى حد غريب الاسونية فى أيامنا هذه . وكان أتباعهم 
حاطون بأسرار طقوسهمشيثاً فشيئً» كنا كانواجتمعونقى محافلحسب درجاتهم . . 

ولا بد أن تكون هناك كا هو الخال فى الماسونية ب كليات مصطلح 
Le‏ » بعضها معروفة لدى الجميع وبعضها لا يعرفها إلا كبار الرؤساء . 
ومن البديبى ألا نعرف هذه المصطلحات » کا آما ستظل فى عالم الغيب 
إلى الأبد . لذلك » فأن ax‏ مظاهر السياسة الفاطمية ستبق مجهواة » فان 
نستطيع أن نجزم OÙ‏ العزيز أو SU‏ أو من ele‏ بعدهما من الخلفاء كانوا 
يستوحون أوامر الحافل الكبرى أو pri‏ كانوا يعملون وفق due‏ الشخصية 
ومصلحة البلاد . 

لقد حاول الفاطميون الغرباء عن بلادهم 
الخالص ad‏ المسلمين » كا تدل على ذلك » بصفة قاطعة » تصريحات 
المعز وأعمال قائده جوهر . ولكن يبدو أن الخلفاء عدلوا مبكرين عن التقرب 


أن حققوا الوحدة القومية وااتعاون 


من السنيين بعد أن قاموا بمحاولات فاشلة . ولا أصبح نحت تصرفهم جيش 


| ۱۱ 
وو حون أقنة dE‏ 
السود » فضلوا كسب عطف الذميين الذين لم يزالوا فى ثراثهم ونفوذم re‏ 
قدوم الفاطميين € ré‏ إلى الطبقة المثقفة المسيطرة على الأداة الحكومية . 
وهذا الفرض» لا يمكن اهماله » لأن تاريخ الفاطميين يدل على ظموحهم ؛ 


وم حكام فر الإسلامية اين قطعوا علانية > دون سواه » صلم عركز 
الخلافة العباسية bel,‏ سيادتهم السياسية ولبينية . وكل حاكم فى rl‏ 
أراد أن بوسح سع رقعة إمبراطوريته » وكل واحد مهم أراد أن علد ذكرى edge‏ 
els‏ مسجد فى غاية الروعة أو قصر فم > وکل واحد مهم م 
كلها ترف ورفاهية . 0 أحصينا مع المغريزى ثروة الخليفة المستنصر 
حزائن الفاطميين وتحفهم الى Le‏ الثوار » Jé‏ إلينا أننا قرا كتاب الف 
ليلة وليلة . | 

ركان M d'or EU‏ الاك أنه إلى ا ss‏ 
منظمة تقوم على عاتق موظفين أكفاء ويخلصين € lé Dub‏ الضرائب 
فى مواعيدها ويعملون جاهدين على أنماء الثروة الاقتصادية . وكان الأقباط 
على استعداد تام للقيام بهذا الدور خير قيام . | 

فلا يأس الفاطميون من اسيّالة السنيين إلى mile‏ » لحمودهم نحوهم > 
ولسوا إخلاص النصارى الذين كانو يجمعون بين الكفاءة فى الأعمال الحسابية 
وحباية الضرائب وبين المهارة فى OÙ]‏ الصناعة » أرادوا أن يردوا حميل الأقباط 
الهم » فأظهروا 4 تساعاً لا حد له . 

غبر أن هناك نقطة ما زالت تقلقنا : لقد أثار all‏ » وهو أول خدليفة 
dj‏ مصر » إشاعات 00 وفاته × ولم يتردد فيها التاريخ القبطى حيث يقول 
أن هذا الخليفة ترك Sa‏ 
cles‏ العريز مع النصارى درجة تدعو إلى الدهشة بالنسبة إلى و 
SE Li‏ ؛ فانه اختى بعد أن تردد PT‏ شهؤر age‏ على الرهبان وأصلح 


بعد أن اعتئق المسيحية ؛ ومن جهة أخرى »© يلغ 


ل | 
الأديرة والكنائس ؛ ثم يأنى الظاهر » فيضع قانواً لاردة » abs‏ المستنصر 
الذى أرسل فى طلب الوزير الأرمى بدر المالى ؛ أما الآمر » فقد زار الأديرة 
وزينها وأهمل محاربة الصليبيين ؛ وأخيراً خاطر الحافظ lé‏ ليحمى وزيره 
dell pe‏ . هل نستطيع أن جزم بأن الإفراط الى وقعث فيه هذه 
الأسرة كان بير ره فقط إخلاص التصارى ها ؟ 

وقد نال الأقباط فى هذا العهد امد والتروة والحظوة والسلطان إلى أن أدى 
غضب الشعب عليهم إلى اضمحلال تفوذهم . ذلك لأن الأفلية الدينية استغلت 
ثقة اللحلفاء لهم ليفوزوا يأكير نصيب من التشامح الذميين » Vu‏ أظهروا عدم 
مبالاتهم » بل جهروا بعداوتهم للأغلبية الدينية . 

وقد استطعنا » بفضل كتاب ١‏ قائون ديوان الرسائل » لابن الصيرى » أن 
نكون فكرة عن طريقة العمل فى المصالح الأمير à‏ . وهذا ما يقوله المؤلف 
عن التأغيرات: الى ٠‏ كانت de eg‏ العراكضن : وافلعهدف اقغات 
يكتب على بعضها « st vin‏ أكثرها kg)‏ عرضها ) » وما أشبه ذلك 
من الفوارغ الى لا معى ا وتعاد إلى أحصابباء فإذا Las‏ غيرها وقع le‏ مثل ذا 
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أيضاً » وأما « لا سبيل إلى ذلك » فهى لفظة قد اعتادها حتى لو القس 
تصرانی أن يسام أو مسلم أن ی سيدا من مالك of à‏ ما alu N‏ 
ھا لوقع على a,‏ : ولا سبيل إلى ذلاك » . ولا cs‏ إلا ذما كان تخطيطه 
45h‏ على الدمة أو DE‏ الكنائس » وما أشبه ذلك لكون بعض من يوقع 
فيها نصرانيا Me‏ , 

ولا عجب لذلك » فإن الأقباط كانوا يأملون ى els‏ اوقت باسترداد 
النفوذ الى كانوا يتمتعون به عند ما فتح العرب مهس . & اضطهدهم اا کم | 
فكروا فما آلوا إليه من بؤس وأسفوا على al‏ الذى بلغوه قبل أن ينحدروا 
à!‏ الظلام اسالا . 


)1( مصر © مطبعة jâre ¢ Bell‏ ) ص 0إ و إزها 
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ey 
سياسة صلاح ا لذبن والأدوبيرنإزاءالاقباط‎ 


إن ضخامة الوسائل الى أعدها الصليبيون وتعدد هجام تدل بلا شلك 
على أن الحروب الصليبية كانت عاولة حو LE‏ الإسلام فى الشرق . فقد 
شنت هذه الحروب أول ما شنت لانتزاع le‏ القبر المقدس من cel‏ 
ولكنها ما لبغت أن تحولت إلى قتال عام بين جيوش الإسلام وجيوش المسيحية » 
أى بين الشرق ddl‏ والغرب المسيحى . 

لا تحدثنا عن الفتح SUN.‏ € نحاوانا OÙ‏ تحدد موقف الفائح واستعداد 
الشعوب المهددة الو . كذلك سنحاول أيضاً تحديد سياسة الغزاة » أى 
الصليبيين > لحو التصارى.ى مصر »> وموقف النصارى مهم . غير أن 
Lie | jke sole A‏ قليلة . ذلك لأن التصارى بى الشرق » وخاصة 
النصارى فق مصر » فقدوا Lu à ei‏ ذا A oi es Le‏ 
الصليبية »> سواء الشرقيين مهم أم الغربيين » إلى أن 0 paie‏ إلى غير 
مصير الأقليات الدينية . فلم یا کر وها إلا a‏ + قا مم ينوهوا إلا 
معلومات سطحية . 

لذلك نرى Lu‏ مضطرين إلى اا طق الاستتتاج . CE‏ 


كل > فستحاول »© laut Ci Le‏ من وثائق قليلة » أن لعطى فكرة دقيقة ` 


إلى حل ما عن هذا الموضوع .. 
ش \or‏ 


كان الصليبيون فرساناً لا خشون الموث » مهروا فى فنون المبارزة والقغال > 
وكانوا يركز ون على شجاعتهم وغلظتهم للظفر بالعدو والانتصار عليه . وكانوا 
بأنفون > لزهوهي وكبريائهم » الالتجاء إلى الطرق السلمية أو الدبلوماسية 
ليضلوا إلى رغباتهم . ويقول الم رخ ١‏ ميشى » Michaud‏ : » كان البارونات 
والنبلاء يبجهلون ٠‏ لغلظتهم » CUS‏ المعبرة عن حقوق المرء » وكان أفق علمهم 
قاصراً على ميادين امروب € وهى سياسة الأمراء والدول فى ذلك العصر ١0)‏ , 

وينقل Lil‏ اميشو» € من بين الروايات القديمة » هذه القصة البى تكشف 
لا عن عقلية هؤلاء الفرسان نى القرون. الوسطى . un‏ كان عدد من الأمراء 
الفرنسيين يقومون بفروض الاحترام الإمبراطور ١‏ الكسيس » ساعة استقبام 
له » ذهب الكونت «روبير دی بارى ) وجلس يجانبه فأمسكه « بودوان' 
دی هيئو » من ذراعه وقال له : del‏ أنه يجب احترام تقاليد البلاد الى 
نقدم إلبها. » فأجابه «روبير»: Got‏ تقول ؟ كيف بجلس هذا الفلاخ بيا 
يقف هذا العدد الكبير من القواد العظام ؟» وأراد الإمبراطور أن يفهم ge‏ 
هذا الحديث . فا انعرف النبلاء من عنده » Gant‏ روبير» وسأله عن أصله 
وعن وطنه . فأجابه : db‏ فرنسى ومن أعرق اانبلاء » وإنى لا أعرف إلا 
شيئاً واحداً » ets‏ أن يوحد بالقرب من كل كنيسة ساحة يذهب إليها کل 
من Che‏ شوقاً لإظهار شجاعته . وقد ذهبت إلبها عدة مرات » فلم حرق 
أحل على De ile‏ , 

فالصليبيونإذن ورطوا rail‏ ف مغامرة تخطيرة لغايةالاعنادهم على 


السيوف فقط .. وإذا أدى الحاس إلى BE;‏ عددهم بكثرة » فإن اليوش 


Hisioire des Croisades, I P. 41. :0( 
idem, I p. 101-2. (+) 


١ هه‎ 


تحركت دون أن تتخذ أيه حيطة . وقد تقدمها جمع غفير من الحجاج غير 
Cold‏ » فهبوا | متأثرين ن حطب بطرس الراهب و A CEE‏ الديى. › فواجهوا . 
المت بارتباح » وقد أبادهم الأتراك تقريباً عن آخره . 

وسافرث بعد ذلك جيوش البارونات المسلحة 6 وقد بلغ عدد جنودها 
نصف مايون تقريباً غبر أن النظام كان ينقصما » ولم يكن عليها قائد واحد ؛ 
وكان الحلاف فى كثير من الأحيان يدب بيهم » وكان كل فريق يميل إلى 
العمل حسب هواه » فتحمل Cdt‏ من جراء ذلك مضايقات خطيرة وخسائر 
فادحة رغم تفوق قواته على قوة المدافعين المسلمين . كنا أن ملابس Ab‏ 
كانت ثقيلة بالنسبة EU‏ بلاد حارة كفلسطين » mie‏ لم يفكروا فی 0 
أسلحة لالحصار . » بل عرقلوا عملياتهم ol‏ جيش من النساء » عطل حر 
وأبطاً تقدمهم serbe Élus‏ 

ثم إن الصليبيين LS‏ يجهاون طبيعة البلاد الى ا > وكاثوا 
لا يستعيئون فى أغلب الأحيان بالمرشدين أو الأدلاء . وهناك رواية » نجهل 
مصدرها » تقول إن أحد الوطنيين ا il‏ )8( € هن dl‏ لقت 
نظر «فيليب أوغست » إلى أن مصر مفتاح سوريا : ومن ذلك الین » 
تعددث حملاث الصليبيين على وادى النبل بقصد قطع دابر هجاث العرب 
والاستيلاء على بلاد مشهورة بترا Oil‏ . ولا دخلوا الأراضى المصرية > 
كانوا أبعد الناس معرفة بأحوال فيضان النيل وما يترتب عليه » فتقدموا غير 
مبالين بالعواقب » حى حان موعد فتح السدود ففاضت الترع والقنوات 
وحاصرت جيوشهم واضطرتهم إلى التسام . وبلغ بهم اهل بنط البلاد السياسية 

حد” إطلاقهم على الوزير الأفضل 0 لقب « ملك بابلیون ٩2۲‏ . 

زد على ذلك أن عدم بساكم الدباومابى كان أشد خطورة me‏ 


5 Rhyme, L'Egyhie Française, coll “L'Univ. Pittoresque” p, 7. CG) 
| Michaud, I, p. 507. (r) 


١65 


من علام استعدادهم العسكرى . فد La‏ الصليبيون SN‏ ) الک ( 


. إمبراطور Wie‏ من اللخطر العمانى . ولكن ذ فام أن يأخذوا ae‏ الغمانات 


الكافية . فلا bles‏ إلى ضفاف البسفور ء فاجأهم الإمبراطور بسياسته المائعة » 
حبى لفل qe‏ مله . وم lois‏ اللايطة بعقد معاهدة مع الإمبراطورية 
ii; il‏ لتنظم مرورهم بأراضيها إلا قبيل الحملة الثالثة . 

1 كان الصليبيون يجهلون كل شىء عن البيزنطيين الذين bel‏ بسعة 
AL‏ بقدر ما مهروا فى فن الدبلوماسية »> وكانوا يعتبرون شعوب أوروبا 
شعوباً بربرية > ويعتزمون التخلص من الصليبيين بعد أن بأمنوا خطر 
المسلمين و ينوا رة اتتصاراتهم . ولا رأوا أن قوات الغرب لا تكنى لدرء الأخطار 
عن إمبراطوريتهم » أسرعوا إلى ترضية الفريقين المتحاربين . فعقد gén‏ 
الملاك » معاهدتين فى وقت واحد : الأول مع فريدريك الثانى » والثانية مع 
صلاح الدين الأيولى . 

di cles‏ رجال عسكريين € جل همهم التبارى فى ساحات 
القتال » .كيف يطاب إايهم' أن لوا رموز ااسياسة. المعقدة أو أن يستغلوا. 
العروض الى تقدم إليهم من شعوب أخرى € كالتثر مثلا » لعقد محالفات ؟ 

أكان فى استطاءتهم أن يدركوا أن الشرق الإسلاى لم يكن متحداً Le‏ 
فيه ؟ وكيف يدركون » مع جهلهم اتام بالديانة الإسلامية » أن خلافتين › 
Lil; Le‏ قوبتين » تتنازعان السيطرة على العام الإسلاتى : الأول فى مصر > 
وهى الخلافة الفاطمية الشيعية » والأخرى فى بغداد > وهى اللخلافة العباسية 


ga 


ومع ذلك » ob‏ ا كان فى مقدورهم الانتصار بلا شلك ولا عناء ) 
لو كان أمامهم pi‏ دون سوام . . ولكن 5 راك القادمين. من آسيا تدخاو 
فى AI‏ لرفع مستوى قوة LI‏ المتخاذلة > فرجحوا بألاك كفة الإسلام » 
هذا Eu‏ من أن انضواء ثم تحت أواء العباسيين جاب pale‏ 0 الصليبرين 


\oV 


والفاطميين وبعض الإمارات السورية QG‏ استغلت الفوضى السائدة لإعلان 
استقلاها . 

حقق الفاطميون ما لم يخطر Ju‏ الصليبيين > فأرسلوا إلهم وفداً لعقد 
تحالف بم . ولما وصل الوفد الفاطمى عند الصليبيين € كانوا dti‏ حاصرون 
أنطاكية . وترك لنا « روبير لوموان ٠2۲‏ قصة رائعة عن هذه المقابلة » ويقول : 
« حاول انود المسيحيون أن فوا عن المسلمين ما تحملوه من بؤس وشقاء » 
فتز يوأ بأزيائهم النفيسة bles‏ أجل أسلحتهم , . . واستقبل رؤساء اليش 
الوفد المصرى تحت حيمة بديعة . وقال الوفد صراحة فى خطابه ان الخليفة 
لم يفكر أبداً فى إبرام محالفة مع المسيحيين » إلا أن انتصارات الصايبيين 
على SN‏ > وم أعداء سلالة على بن أنى طالب الألداء » جعل IE‏ 
يعتقد أن الله تعالى قد أرسلهم إلى LT‏ قصاصاً وعدلا . 

N cn tale لنت صن عل‎ at 
ولا على أن كل ما يرجوه الصليبيون هو‎ ais Lise ويدخل فلسطين‎ 
' يعيد الكنائس إلى سابق مجدها وإقامة‎ OÙ الاستيلاء على ال > وعد‎ 
الشعائر فيا » وفتح أبواب المدينة المقدسة ع ج على أن يتوا جردين‎ 

ن الأسلحة وألا يقطنوا فيها أكثر من شهر . 

كان بمكن أن يعتبر ما عرضه الوزير ee‏ شاهنشاه ut,‏ لامفاوضات 
à]‏ كان الفاطميون يبتمون خصوضاً Ale‏ حدود مدير الشرقية باستعادة فلسطين 
الى وقحت بين أيدى \ اك 00 كان نفوذ à‏ الأقليات الدينية > أو بالأحرى 
انفوذ Gad‏ فى مصرء قويا نى ذلك الوقت » OÙ‏ سلطة الخليفة كانت 
معدومة . وليس بمستبعد على الفاطميين » الذين ذهبوا بتسامحهم إلى ترقية 
النصارى إلى رتبةالوزارة» أنيتحالفواعسكرياً مع المسيحيين لإنقاذعرشهمالمتداعى 


غير أن الصليبيين لم يكونوا فى مستوى يسمح م أن يساكوا سياسة واسعة . 


Michaud, I, p. 156, (1) 


١م‎ 


ولا نعجب إذ رأيناهم يجيبوا بأسلوبهم الحشن : «لم نقدم إلى آسيا لنخضع 
دامر السرم أو نتقبل حسناتهم . des‏ كل » LU‏ ننس إهانات المصريين 
اللحجاج الغربيين . وما زلنا ذذ كر أن النصارى » فى خلافة SU‏ » سلموا 
إلى الحلادين » وأن كنائسهم هدمت » ولا سما كنيسة القيامة من أعلاها 
إلى أسفلها .... of‏ المسيحيين يريدون أن يتولوا بأنفسهم حراسة. القدس 
ويتحكموا فيا . اذهبوا وقولوا لمن أرسلكم أن عليه أن بختار الحرب أو ed‏ 
قولوا له إن المسيحيين المعسكرين أمام أنطاكية لا يبابون شعوب مصر ولا 
الحيشة ولا بغداد » وام لا يتحالفوا إلا مع الدول الى تحترم القوانين 
العادلة وأعلام بسوع المسيح Ve‏ . ومن عجبٍ » رغماً عن خشونة الإجابة» 
فإن المفاوضات لم تقطع » بل صاحبت بعثة مسيحية الوفد الإسلاى إلى مصر . 


وقول بعك :ذلك إن الاف الذى .عرضته مصر على الصليبيين شی ء 


| لا يذكر بالنسبة للذى عرضه » فما بعد » التثر على الملك لويس التاسع . 


والواقع أن عدداً كبيراً من الثثر guet‏ الدين المسيحى تحت تأثير القساوسنة 
النسطوريين » ثم أن زوجة جنكيز خان المسيحية لم تزل تطالب زوجها بالتسامح 
مع أبناء دينها » والتحالف مع الصليبيين . ولو أن هذا التحالف قد أبرم › 
لا استطاع الأثراك Of‏ يصمدوا طويلا أمام القوات المتحالفة . ولكن الصليبيين 
أهملوا هذا العرض الذى كان من als‏ أن يدعى الإمبراطورية اللانينية الشرقية 
الآبلة للسقوط » بل عمدوا دائماً عل زيادة أعدائهم وإشعال نار البغضاء فى 
قلوب حلفائهم . وهكذا نرام à‏ أثناء. الحرب الصليبية الثانية » ينقلبون على 
والى دمشق » حليفهم الطبيعى لأنه كان عدو الأتراك » بدلا من أن bat,‏ 

ولا يعنينا أن ندخل فى تفاصيل الحروب الصليبية . وكل ما نرجوه من 
عرض الحوادث السابقة » أن ثبين عدم استعداد الصليبيين عسكرياً وسياسياً 


Michaud, I p. 157, (1) 


. 0۹ 


قبل دخحوشم فى هذه المغامرة الكبر ی » وذلك بسبب جهل تنظيمها التام . 
ويقول المورخ الحديث ( dau)‏ جروسيه Groussett‏ ق هذا الشأن Ai:‏ توغل 
البار 3 الفرنجة بدون استعداد فى هذا العالمى الإسلاتى المترامى الأطراف 
والمعقد أشد د وكان Me‏ أن يرتجلوا dl‏ لإنشاء دولة > ويتبعوا 
سياسة ut‏ إزاء الأهلين » ويبتكروا نظاماً إدارياً ينسجم مع البيثة 2٠‏ . 
وكلمة الارتجال هى ير ما يعبر بها فى هذه المناسبة OÙ‏ الصليبيين لم يكونوا 
قد أعدوا أية خطة » ولكن الظروف هى الى أملت عليهم موقفهم . فكانوا 
أبعد الناس عن التفكير نى الاستعانة بتصارى الشرق قبل بدء الحملة. 
وعليئا de‏ أن نقتصر فى Lit‏ على دراسة علاقة الصليبيين بالأقليات الدينية » 


. Los وهوما‎ 


الصليبيون والنصارى الشرقيون . 

ليس بالإمكان أن ننظر إلى موقف النصارى من الصايبيين نظرة عامة 
ويجب ألا يكون القييز بين اليعاقبة والملكيين » ولكن بين اليعاقبة وبين سائر 
الحالياث المسيحية فى الشرق . ذلك لأن اليعاقبة السوربين الذين LE‏ إلى 
عر Me‏ اقتراب الصليبيين ي سوريا 04 نوفا مہم 6 م يلبثوا dl ble oi‏ 
بلادهم بعد أن استقر الموقف ف القدس0© 

لبس من العسير أن ندرك سبب ذلك . فى أوائل القرن العاشر الميلادى 
اجتاح البيزنطيون بقيادة « نقيفورفوكاس ) ونائبه Ole y‏ تز يسيس » مقاطعة 
صقلية وثهال سوريا » ثم لبنان » حيث أوقف الفاطميون تقدمهم . واحتفظ 
البيزنطيون بأكبر جزء من الأراضى التى احتلوها مدة مائة وخسة عشر cb‏ 


3 حاون بالتدريج العناصر المسيحية ف تلك المهة حل العناصر الإسلامية‎ lents 


Histoire des Croisades, I, p. 313. (1) 


Abbé Martin, Les premiers princes croisés et les Syriens E de Jérusalem, (+) 


Journal Asiatique, Nov. — déc. 1888. 
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وحدث قبل ظهور الصليبيين حمس عشر سنة أن انتزعت القبائل التركية > 
تحت قيادة طغرل بلك » هذه الممتلكات من البيزنطيين . فن الطبيعى إذن 
أن تخف الشعوب المسيحية فى أرمينيا وآسيا الصغرى وسوريا إلى استقبال 
الصليبيين » خاصة er‏ 0 بأتوا إلى الشرق إلا Bis‏ دف دیی وهر 
تحرير القدس » موضع تقديس المسيحيين أحمعين » وتلبية لدعوة الامبراطور 
البيزنطى « الكسيس كومنين » . 
كان ssl‏ أول من ساعد الصلينيين A‏ اجتيازهم آسيا الصغرى » 

ويقول «ميشوا : الم يكن «بودوان») في حاجة إلى مرشدين فى بلاد كان LAS‏ 
يعرضون عليه مساعدتهم ۲ . وقد التخبه سكان الها المتحمسين ملكا 
de‏ » ولا قدم إليها › ذهب إليه أسقفها وائى عشر من وجهائها le‏ 
حدثونه عن ثروة الأردن تحر Las‏ له على افتتاحها . 

وحذا اللبنانيون حلو الأرمن > فقدموا مساعدتهم للفاتح وكانوا له خير 
معین ٩‏ . ١وكان‏ يوجد وفكذ ببيروت عدد كبير. من النصارى الملكيين 
واليعاقبة » ولم يترددوا جميعاً فى مناصرة الصليبيين portes‏ عن طريق الزواج ؛ 
فزاد عدد لأسن الأوروبية . LS‏ يؤلفون أغلبية الأطباء والصيادلة ف اليش 
وف معسكرات الصليبين . أضف إلى ذلك أمهم كانوا يضطلعون بأعمال الترحمة 
فى مختلف الدواوين 2۲ . 

وقد ارتاح الصليبيون واطمأنوا لوقف هذه العناصر » إذ أنهم وجدرا فيم 
حلفاء مخلصين فى قلب الإمبراطورية الإسلامية . وعلى أى حال 
St Gael‏ ر العف نحو جميع النصارى على حد سواء > فلم 
يكن أمامهم إلا عدو واحد » وهو dei‏ . 
MEE O.‏ 


| Grousset, I, p. 142. (+) 
H, Lammens, La vie à Beyroulh sous le règne des Croisés, al Machriq, 1933. 0 
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وكتب ميخائيل السورى .٠‏ الأسقف اليعقولى » فى هذا الصدد قائلا : 
ولا اجتاز الصليبيون pull‏ € اجتمعوا عي de‏ أنفسهم أمام الله 
بام لو دخلوا القدس سيعيشون بسلام مع حتاف المذاهب المسيحية وسيوزعون 
الكنائس ولأديرة على جميع الطوائف المسبحية . . . ٠2١‏ . غير أن نشوة 
النصر جعلمم ينقضون بعض وعودهم . فلا Jet‏ الصليبيون مدينة أنطاكية » 
طردوا الأروام من كنائسهم الكبرى » وطردوا أساقفتهم . ثم عينوا بطريركاً 
وعدة أساقفة من اللاتين Me‏ . ويؤيد مى الرهاوى هذه القصة وينهم . 
اللاتين المنتصرين بالاستيلاء على أديرة الأرمن والروم والسوريين Does‏ 
SL‏ أعيدت mil‏ بعد OMS‏ , ثم حدثنا مبخائيل السورى عن العلاقات 
بين مسيحى الشرق ولغرب » فقال : « كان يوجد أساقفة من اللاتين فى 
أنطاكية والقدس بعد أن احتل الصليبيين هاتين المدينتين. ولكن أساففتنا 
كانوا يعيشون بينهم دون أن يضطهدم أحد أو يسو oil‏ ولم يثير الافرنج 
صعوبات فيا حص بعقيدة سائر النصارى ولم محاولوا أن يفرضوا حلا واحداً . 
لاتحاد جميع الشعوب التى تعتئق المسيحية بل كانوا يعتبرون كل من يعبد 
الصليب مسيحياً » وذاك بدون تحقيق ولا امتحان سابق De‏ . 

وما يدل Cat‏ على تسامح الصليبيين مع النصارى الشرقيين ». الطاب 
الذى أرسله وجهاؤهم إلى البابا « أوربانوس » يدعونه فيه إلى زيارة القدس . 
وقالوا فى هذا اللاطاب : ١‏ . . . لقد هزمنا الأثراك واأوثنيين » ولكنا لا نستطيع 
أن تستعمل all‏ مع الملحدين من الروم والأرمن والسريان «اليعاقبة . . 
dix‏ وحطم بنفوذك الذى لا مثيل له SUN‏ كلها 00 . 


Your (1)‏ »ا ص ۱۸۳ 
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أضف إلى . ذلك أله على أثر قيام المذابح العظيمة الى كانت Lu‏ 
فى إخلاء مديئة القدس من سكانها المسلمين ail‏ سبق لم إبادة العناصر 


النصرانية ؛ قرر ( بودوان » تعميرها بالنصارى الشرقيين . فعرض على السريان 
والروم القاطنين فى الأردن أن يقيموا فى القدس دون أن بم بالمذهب الذى 
يعتنقونه . وكذلك كان الوثام UE‏ أو يكاد يكون بين مسيحى الشرق والغرب 
Li‏ عدا يعاقبة مصر . 

ومن جهة أخرى: » يشمد الرحالة ابن جبير » المعروف بعدم ميله 
لنتصارى « أن الصليبيين كانوا يعاملون المسلمين معاملة حسنة » إذ قال : 
» المسلمون مع الأفرنج على حالة ترفيه > نعوذ QU‏ من الفتنة )(© , 

بى علينا أن نبحث موقف اليعاقبة فى مصر » ويبدو أن قلة المستندات 
والحلى بين الملكيين وليعاقبة فى روايات المؤرحين لا تمكنا من الؤصول إلى 
رأى قاطع فى هذه المسألة . إلا أن أحد القرارات التى اتخذها الصايبيون 
. إزاء الاقباط يلق شيئاً من الضوء على هذه المسألة . لما احتل الصليبيون القدس»ع 
منعوا التصارى المصر بين من الحج إلى هذه المدينة بدعوى أنهم ماحدون , 
وكتب أمعد المؤرخين الأفباط يشكو من هذه المعاملة قائلا : fr:‏ يكن حزن 
البعاقبة بأقل من المسلمين ) » ثم قال متحسراً : « بأى حق ينع التصارى 
الأقباط مر الحج إلى القدس أو ل من المدينة ؟ إن الصليبيين a‏ 
كنا او كنا ضلانا عن الإعان القويم فى 

. وقد ذكرنا أن الصليبيين لم يظهروا أى تعصب نحو المذاهب المسيحنة 

الأخرى . فلاذا أظهروا هذا التعصب نحو المصريين وام ç‏ هل مسوا el‏ 
وجودهم فى الشرش حقد اليعاقبة إزاء الملكيين ؟ إن هذا الحقد الى بدأ منذ 
حركة ديوسقوروس وامتد إلى مباية القرن التاسع عشر يجعلنا كيل إلى الاعتقاد 


)۱( رحلاث ابن جبير » طبعةٌ ليدن 3 الطبعة الثانية 6 ص ٤)۷۹‏ . 
)+( رینودو »> ص EVA‏ . 
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بأن اليعاقبة المصر بين لم يرتاحوا كثيراً لوجود الحيوش الكاثوليكية فى DGA‏ 

ولكن » هل وجهة نظرهم هذه أعفتهم من عنت ان 

لا نشبت الحرب الصليبية الأولى » لم يسجل التاريخ أية مظاهرة ضد 
AMEL UNI‏ من اشتراك» الحيوش الفاطمية فى القتال ls‏ عن القدس 
الى انترعتها من الأتراكإقبل ظهور الصليبيين » ذلك لأن الأفضل شاهنشاه 
بن. بار Qi‏ كان يحكر البلاد تحت الفاطميين . 

ولا عرف الصليبيون طريق مصر » توالت اعتداءاتهم على SN‏ 
المصرية . وفى هذا الأثناء » def‏ سلطان الفاطميين ف الأفول » وبلغ الضعف 
LL‏ ماما جعلهم مخضعون لک الوزراء إلى أن جاء اليوم الذى استنجد 
فيه العاضد بنور الدين » نما كان من صلاح الدين قائمقام نور الدين إلا 
أن pis‏ بعساكره الأكراد وادى النيل ليطرد منه الفاطميين والصايبيين . 

ويقول تاريخ البطاركة أن فى فترة الانتقال والفوضى والحروب الى 
أعقبت طرد الفاطميين » عمل الأكراد ثانية بالقوانين الخاصة بزى الذميين 
ولطبخت الكنائس بالوحل وكسرت الصلبان » وتدل كثرة الذين اعتنقوا الديانة 
الإسلامية من المسيحيين فى هذا العصر على حدوث اضطهادات 7 . 

ويحق انا أن نتساءل هل كان صلاح الدين 9 ذلك القائد الذى ét‏ 

فى الغرب بالتسامح مع رعاياه ان ؟ هذا رام إلى الان إذ LE‏ 
له ما كان يكنه من احترام لاعداثه الافرئج . ولكنهم يعوزهم البرهان . وأخيراً 
أراد أحمد زكى OL‏ أن يظهر التسامح الدينى سس الدولة الأيوبية» فذكر 
لنا أن اليعاقبة فى مصر كانوا يتجسسون لساب صلاح الدين . ولكن هذا 


ln AN 


)1( لم يسمح لكين بند المرب الصليبية السادسة .بإصلاح el‏ بنكس اليعاقبة GA‏ 
الوا vas‏ سبيلاث تتعاق بطريقة معيشهم فى حين أن أجبر الملكيون de‏ اتباع Us ils‏ 
إهانة فم : 

Renaudot, p. 540. (+) 
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ça %‏ أن che‏ الدين أصدر 2 ف اليوم الذى Aus‏ الدليفة العاضد 


, يحرم على الذميين شغل وظائف الدولة‎ Li > بدلا من و شیر کو‎ Dis 
تحرير مبادثه . وكان محذوق ذلك‎ lé ولا کان صلاح الدين متديناً » فم‎ 
: حذو أخيه الأكبر نور الدين الذى كتب ذات يوم إلى الحليفة العباسى‎ 
e إلى النصارى . أما الآن‎ Uk إن المسلمين حكواخسمائة عام ولم يسوءوا‎ , 
هؤلاء النصارى فى الإمبراطورية‎ Gu وقد انصرمت هذه الأعوام » يحب ألا‎ 
Lu الإسلامية » ومن لم يسام مهم يقتل . » فأجاب الخليفة : « إنك لم تفهم‎ 
| . De أن نقتل من لم يرتكب السوء‎ Bab أقوال النبى وأن الله لا‎ 
ولا نستطيع التزم بأن صلاح الدين كان متعصباً أو أنه كان يضطهد‎ 
2 بأى حال م ن الأحوال‎ ll النصارى › غير أننا تعتقد أنه كان لا یل‎ 
رع استخدامه لعدد من الكتاب التصارى » خصوصاً وأنه لم منح أحدهم‎ “4 
أى امتیاز خاص‎ 
bide ol pôle السلطان‎ Reinend ون انقرف ور‎ 
عاطفتان : الطموع وكرهه انصارى . والغريب‎ Re «لقد تنازع‎ : AN 
أنه لم یکره النصارى كأفراد بل كان يكرههم كأمة . فا هزمهم سرعان‎ 
ما تغير . موقفه تحوهم . وآية ذلك أنه لم يكتف بالتسامح مع أقباط مصرء‎ 
وجعل‎ pus ما » ولكنه احترم‎ Bi وكان دم فى ذلك الوقت كبيراً‎ 
| arts بعضهم ف‎ 
هذا اعڼادا على موقف صلاح الدين من ا بعل‎ af » رینو‎ ١ كتب‎ 


وید مدينة القدس a‏ وقد نصثك شروط التسليم على أن المسيحيين الافرنج 


يعتبر ول وحاد م Gps‏ سورب les‏ دفع الدية ادر ds‏ إذا أرادوا فلك هذا 


0 Eg 2 ميخائيل ا‎ (1) 
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هذا 


الأسر . ويضيف ابن الأثير» الذى عاصر الحروب الصليبية » إلى ذلك قوله : 
«أما الفرنج من أهل 0 > فإنهم أقاموا وشرعوا فى بيع ما لا de Se‏ 
من ri‏ ودارم وأموا فر وما لا يطيقون als‏ وباعوا ذلك بأرخص امن 6 
فأشتراه التجار من أهل اکر واشتراه النصارى من أهل القدس الذين ليسوا 
هن cri Al‏ فم طلبوا من صلاح| للدي ن أن کم من ايام 2 مسا كلهم وپأخل 
fr‏ اسر à‏ فأجام م إل ذلك » فاستقر وا » Rés‏ وا Cdt‏ أموال الفرنج OX‏ 

على أن تسامح صلاح الدين مع النصارى الشرقيين يعود إلى أن هؤلاء 
النصارى مهلوا له dog‏ الاستيلاء على بيث المقدس وذلك بإلحاحهم على 
of cal‏ يسلموا المدينة » ولا كان عددهم sa Haha se. di‏ 

نوا من تحفيق Des‏ 

و بالاختصار تقول إن صلاح الدين رفض الاعتراف بالامتيازات . الى 
Le‏ عليها اانصارى 2 des‏ الفاطميين + ومن امحتمل أن يكون إتحراجه 
Crest‏ من وظائفهم هو » 53 يقول المسيو Lun‏ 2 } عثابة حركة تطهير 
اجریت Le‏ الفاطميين أ کار ما tar‏ صد اانصارى 7 ) ce OS‏ الدين 
/ يثوان فى إلغاء اشتراك el‏ فى الأعياد المسيحية » ذلك التقليد الذي كان 
رمعت وره ف logs . CU‏ يكن A‏ ن ار 4 ومد بدأ السلطان ف ذظر 
Vs Le 0008 NT‏ ورففاً 4 إذ أن وحوده a‏ لمكم ملع عم بلاءاً Les‏ 
وأوقف 0 التخريب . وأولاه الاسثمرت الفوغى فى البلاد LUN] of f.‏ 


)1( الكامل ف التاريخ » القاهرة » المطبعة الأزهرية » سنة ٤۵ ۱۳١۰‏ ج١١‏ ص 5٠١‏ 

| A ۴ ( 

dé (+)‏ « أميليئو » أنه على الرغ من أن الحكم الأيوبى لم يكن قاسبا على النصارى بالنسبة 
لعهود أخرى » فإنه من الملاحظ أن حالة الصارى تغيرت عا 0 الولاة Jul‏ عبد العزيز 
بن مروان . ويقص sel lle‏ عن مؤرخ قبطا قبعلى أن أحد التجار الأقباط » واسمه.حنا € تزوج 
من مسلمة © ولا لدع عل فعلته ts fai‏ 2 فأثار عليه غضب اللاهير . واختم المؤرخ 
القبعلى قصته قائلا : م صل لأجانا LT‏ الشبيد العظم E‏ تعرف فى أية ضائقة يعيش الأقباط » 
lé 4)‏ الجمع الملمى المصرى (‘Deux FRE coptes : ١88٠١ div‏ 


PE GRETA + TE 


Fa 


A 
أعادها آخر‎ Qi صلاح الدين ألغى الضرائب الملالية العديدة‎ OÙ فرحوا‎ 


وبعد أن dy‏ صلاح الدين » واجه الأأيوبيون حملتين صليبيتين" خطيرتين على 
مصر : الحملة الى شما «جان دى بريين € Brienne‏ وحملة الملك لو بس التاسع ٠.‏ 
لا نزل «جان ذى ou x‏ » علىساحل دمياط واحثل المدينة» قلقت السلطات 
المصرية وأحذ أولياء الأمر يتساءلون Le‏ إذا كان النصارى فى مصر سيستقبلون 
الافرنج . بحفاوة كنا استقبلهم النصارى الأرمن والسوريين ؛ وتساءلوا أيضة 
هل من RAI‏ أن يحولوا دون هذا 0 الذى قد يؤدى إلى عواقب ide‏ 
بالنسبة إلى المسلمين . فا زاد المشكلة تعقيداً أن كان ق دمياط نفسها عدد 


كبر من النصارى الملكيين . والدليل ع ذلك ما ذكره الأنطا كى عن 


وجود أسقفاً حاص dé‏ المدينة فى عهد الظاهر لدين الل . 

وكان هذا القلق وحده كافياً لبعث الاضطرابات فى القاهرة خاصة : 
) وقد شمل الذهول والفرع یع السكان وراجت الإشاعات حول موقف 
اانصارى فأصبحوا موضع الريبة » وثار ضدم عدد كبير من الئاس 
وأصدر السلطان أمره بتعبئة نصف سكان مصر والقاهرة pote‏ أو مكرهين 
مفاتلة الصليبيين . . . . أما النصارى القاطنين فى ا > فقد فرضت عام 
ضريبة وكذلك سائر الأغنياء ١‏ 

هكذا oil‏ الحكومة فرصة الفزع الذى حل فى البلاد لملا خزائئها 
الى Si‏ من الحرب القائمة . والذى يجب الإشارة إليه هى الطريقة الى 
توسل بها رجال الحكم ليأخذوا دن النصارى أكثر قدر من امال دون أن يلجأرا 
إلى العنف dus,‏ « رينودو » عن هذا الحادث تفاصيل شيقة . قال : ر أرسل 
حاكم مصر » بعد أن استشار رجال القانون » فى طلب قساوسة الأقباط 


اليعاقبة والماكيين وقال à‏ : « سافروا ( مع المسلمين ) ul‏ وإمعاناً ف تخويفهم 


, ۲۴۷ الأنطاكى > ص‎ )١( 


١ 5 ا ا‎ I 
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قال : «لأجل الحرب اخخرجوا مع المسلمين ! غير أنكم لن lle‏ إلى باب 
المديئة حى يقتاوكم وما من أحد يستطيع أن يلومهم فى الظروف الى نحن 
Li‏ . » وكان Le‏ بكلامه هذا الملكيين » إذ كان المسلمون Det‏ عليهم ' 
حبهم للفرنج ls‏ عوائدهم . وطريقتهم ف . تصفيف شعرهم وعدم إجرائهم 
عملية OUI‏ وغيرها من الاشياء المائلة . فخاف القساوسة من هذا الكلام 
نوفا شديداً » فأس 2 أحدهم إلى القول : » لدينا مبلغ ألف دینار . » فأجاب 
SE‏ : وحسنآ اذهبوا وأحضروا هذا البلغ . » ثم قيل لاقساوسة الأقباط 
il‏ كانوا حاضرين : « إن هؤلاء القوم ليسوا كرتبتكم : إنكم 
تساوون أربعة وعشرين واحداً منهم . ولكن إذا فرضنا Si‏ لا تساوون إلا 
عشرة فقط » فعليكم .أن تدفعوا لنا عشرة آلاف دينار . » وأخيراً تم التوافق 
على دفع ثلاثة آلاف فقط . ووضعت الأحتام على كنيسة المعلقة وكنيسة 
الملكيين ومعبد الود ۲( . ْ 0 

ويضيف ١‏ رينودو » على ماتقدم أن جنود القاهرة وهم فى طريقهم إلى 
دمياط » نبوا كنائس اليعاقبة والملكيين الثى ile‏ . وأصدر السلطان أمراً 
ببدم كنيسة القديس مرقس بالإسكندرية بدعوى أنها تتحكم فى الميناء وأنه 
إذا ما استول عليها الفرنج استطاعوا أن ينصبوا فيها آلا ت الخرب ويسيطروا 
على الخليج . وحاول النصارى be‏ دفع ألى دينار لإنقاذ الكنيسة ولكنها 
خربث عن آنحرها . ش 

وسدو أن الاضهاد كان Ge‏ إذ يقول المؤرخ » كوليو ) Coulbeaux‏ 
فى كتابه » تاريخ aid]‏ )220 أن النجاشى » لابيليلا ) Labilela‏ 
صرح عام ۸ بدحول عشرة لاف قبطى فروا من أعمال المسلمين 
الانتقامية . إلا أن ليس هناك ما كان يبرر هذا الاضطهاد بدليل أنه لا 

OVY ص٤ رينودو‎ ( \ ) 

. ۲٣۹ و‎ tortue (+) 
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وخ den‏ عرلى واحد بتكم عن مساعدة النصارى للصليبيين . ولكن کان . 
ظهور الصليبيين كافياً وحده لإثارة الشك فى قلوب المسلمين . وهذا حدث 
ta‏ فى جميع البلدان الى ظهر فيها الصليبيون . | 
وقد أظهر الملك الكامل الذى خلف والده العادل عطفاً على النصارى 
إلى درجة. أن الرواية الفرانسيسكانية تدعئ أنه أمضى بقية حياته فى دير 
( وهو ما نستبعده ) . ويبدو أن تبديد التنار الزاحفين من الشرق قد أثر فى 
سياسته نحو الصليبيين . وتقول إحدى الوثائق المسيحية أنه منع سب المسيحيين 
بالكيات وحتى بالإشارات“ وهدد من الف الأمر بالعقوبة bal‏ 
غير أنه لم يستطع أن gs‏ البدو من الإساءة إلى النصارى بعد أن أمر البدو 
باجتياح المناطق الجاورة لمدينة دمياط9؟ . 
فقدث الحروب الصليبية » فى عهد فريدريك الثانى والملك الكامل > 
re‏ الدينية بعد أن مد إمبراطور: LU‏ يده إلى الملك المسلم الذى ترك له 
القدس بدون قتال . ولكلها أصبحت فى عهد لويس التاسع حرب إبادة . 
وقد أمدنا المفريزى باللطاب الذى أرسله لويس التاسع إلى الملك الصالح > 
وهذا نصه : Un‏ بعد » فإنه لم يخف عليلك آنى أمين الأمة العيسوية كا 
أنه لا 42 ele‏ أمين الأمة المحمدية » وغبر حاف عليك أن عندنا 
أهل جزاثر الأندلس وما يحملونه إلينا من الأموال والهدايا ونحن نسوقهم سوق 
البقر ونقتل مم اأرجال jui‏ النساء ونستأسر البنات والصبيان ونخلى pre‏ 
الديار » وأنا قد أبديت لك ما فيه الكفاية وبذلت للك النصح إلى اللهاية ؛ 
فلو :حلفت لى بكل الأبمان وأدخلت عل" الأقساء والرهبان وعملت lu‏ 
الشمع طاعة للصلبان لكنت واصلا إليك وقاتلك فى أعز البقاع إليك » 
)1( ذکرها الؤرع 0 میشو » فى تاريخ الخروب الصليبية » +۲ ص 4۲١‏ . 


( ۲ ): نفس المصدر 6 ج ۲ ص ۲٤۲١‏ . 
El ) ۳ (‏ ؛ جاص ۲۱۹ . 
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فإما أن تكون: البلاد لى فيا هدية حصلت نی Lu‏ » وإما أن تكون البلاد . 
لك والغلبة على“ فيدك العليا axe‏ إلى". » وقد عرفتك وحذرتك من عساكر 
حضرت فى طاعى تملا السهل والخبل وعددهم كعدد (al‏ € وهى مرسلون 
إليك بأسياف القضاء | 

وم يكن جواب الملك الصالح على هذه الرسالة بأقل غطرسة مما » إذ 
جاء فيه ٠‏ ۾ أما بعد » فإنه وصل كتابك وت 4 فيه بکرة يوشت 
وعدد أبطالك » فحن أرباب السيوف وما قتل منا فرد إلا جددناه > ولا بغى 
Le‏ باغ 1 إلا دمرناه » ولق of,‏ غات أبها المغرور de‏ سيوف dar a‏ 
وفتحنا منكم الخصون والسواحل وتخريبنا ديار الأواخر منك م والأوائل 4 
لكان لك أن تقض على أناملك بالندم » ولا بد أن تزل بلك ندم ف يوم 
di‏ لنا وآحره عليك El‏ تسى ء الظنون وسیعام الذين ظلموا أى منقاب 
ينقلبون » فإذا قرأت کنا هذا فتكون فيه على أول سورة النحل OÙ‏ أمر الله 
فلا تستعجلوه ونکون على آخره سورة ص ولتعلمن تبأه بعد حين ونعود إلى 
قول الله le‏ وهو أصدق القائلين كم من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بإِذن الله 
والله مع الصابرين » وقول الحكاء إن الباغى له مصرع وبغيك يصرعلك ولل 
البلاء يقلبك والسلام . ) ا 

وأكبر الظن أن كان لتبادل الرسائل هذه off‏ على موقف ARE‏ بالنسبة . 
لانصارى فى نصر . إلا أن التاريخ لا يعطينا أية معلومات عن هذه اانقطة . 

على أننا تشتطيع أن نقدم بعض التفاصيل عا حدث ف دمياط بفضل 
التقرير الى وضعه ١‏ الكونت دی شامبانى » عن هذه OIL‏ . وعلمنا 
أله Le‏ كان لويس الناسح يستعد لحاصرة دمياط » قام المسلمون بقتل جميع 
النصارى القاطنين بالمدينة بلا شفقة ولا رحمة . وش اليوم QUI‏ وجد الصليبيون 
مدينة دمياط خاوية . أما النصارى الذين فروا من المدينة ونجوا ‏ ات 0٠:‏ 


.۱۲۲ ميشو» ج "اص‎ )١( 
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۱۷۰ 
فقد عادوا Li‏ وأعملوا سيوفهم فى رقاب المسلمين الذين لم يساعدهم كبر 
سم أو مرضهم من اللحاق باب محيش الإسلاى المتقهقر . فان هؤلاء النصارى 
lès‏ إلى استقبال الصليبيين الذين أعتبر وهم Het‏ وأش ركوم فی موكب * 
انتصاراتهم . 

هل كان يوجد فى القاهرة فى هذه الظروف شبكة للجاسوسية اساب 
الصلببيين ؟ إن التاريخ الإسلاى لا يذكر إلا حالة فردية وإحدة وهى حالة 
ui‏ الفضائل بن دوخان . كتب عنه ابن النقاش : « كان أكم الكتاب 
37 . وكان قذى فى عين الإسلام والخراج الذى يشوه وجه الدين . وكانت 
ساطته قوية لدرجة أنه أرسل ذات يوم إلى نصرانی اعتنق الإسلام أمراً وفع 
عليه الساطان aol‏ على العودة إلى المسيحية . وكان À‏ يزك يراسل الفرنج 
ويخبره عا كان يحدث عند المسلمين والحكام والأعيان . وكان مبعوثو pl‏ 
والنصارى يقتحمون ls‏ مكتبه » فكان يستقبلهم بحفاوة ويصفى A‏ 
قبل أعمال غيرهم O4‏ , 

هل اعتنق بعض السلمين الديانة المسيحية أثناء اروب الصليبية ؟ 
مح إلى ذلك بعض مؤرحى الغرب . وجاء فى كتبهم أن أحد الصليبيين قال : 
« لدينا بعض المؤمنين الشرقيين will‏ يمكنا الانكال عليهم . فهم يعرفون 


البلاد من أقصاها إلى أقصاها وكذلك الاخطار الى قد نصادفها Li‏ وام 


تلقوا سر العاد بتقوى حقيقية 0( . ولا نعلي بالضبط إذا كان يقصد صاحب 
هذا القول أفراد طائفة اليعاقبة الذين عادوا إلى حظيرة الكئيسة الكاثوليكية 
أو بعض المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية . 

ومن الغريب أيضاً أن نرى » بعد التكبة الى حلت بجبوش لويس 
التاسع وإبادتها عن بكرة أبيها > عددا من الصليبيين قد أربكهم الفزع 


. ٠۸١١ النص الفرنمى المنشور ف الحلة الأسيوية الفرنسية سنة‎ à 5 (A) 
. 454 ميشو » وثائق عن الحروب الصليبية » جم ص‎ ) ۲ ( 
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وبلبل أفكارهم > فأخذوا يشكون فى اہم » ولا خيروهم بين اعتناق الإسلام 
dell‏ يترددوا فى إعتناق الإسلام .| 

وهما كان الأمر » dj‏ الحروب الصليببة تركت أثراً Gun‏ . وإذا 
كانت العلاقات بين الشرق والغرب قد امتازث بالمعرفة والاعتبار » فلاشلك 
أيضاً أن هذه الحروب حفرت هوة عميقة بين الإسلام والمسيحية . 

أما فيا مختص LU‏ مصر » أى اليعاقبة » فقد رأوا فى هريمة الفرنج 
عقاباً Ji fau‏ على أنصار كئيسة روما ۹ وعلى لوي من الاضطهادات 
الى عانوها » فانم ظلوا المحور الأساسى الذى ارتكز عليه أعظم الحکام 
المسلمين . | 


۷ 


EE‏ بوعهد الِسَّلاطنالمماليك 


إن قصة الحروب الصليبية جعلتنا نلمس عن قرب اضمحلال العنصر 
القبطى من اضطهاد SU‏ بأمر الله له . وقد استمرث هذه الحالة فى عهد 
سلاطين الماليلك والأتراك إذ كانوا لا يأببون مطلقاً بمذه الأقلية . كان السلاطين 
يعتبرون الأقباط جزءاً لا يتجزأ من الأمة لأنهم كااوا يقدمون هم 
فما يخنص بحباية الضرائب . أضف إلى ذلك أن الحكام کان Ke‏ ابتزاز 
أموال الأقلية بسهولة دون أن يخشوا من قيامها بأية حركة ثورية جديدة ؛ 


Colas‏ قيمة 


فرئبوا مصير الأقباط حسب هواهم أو هوى الشعب . 

وقد استطاع بعض الكتاب الأقباط أن يشغلوا بعض المراكز الكبيرة 
2 الدولة . ولكن الشعب كان يظهر غضبه بمجرد ما يرى قبطيا له نفوذ 
وكان لم يعد يفبل أن يكون لأقلية دينية صغيرة حقوق عليه . 

وتمكن القبطى € وسط هذه الاعتبارات كلها » أن يسير قدماً » ذلك 
لان dit able‏ لم يكن حائاً أو قل إن شئت لم يكن يريد أن jé‏ الصفات 
اللازمة للقيام بجباية الضرائب . وفما خلا هذه الوظيفة » شعر القبطى أنه غير 
مرغوب فيه » وبذا أصبحت الأمة القبطية ماعة مهمئها تدريب الأخصائيين 
ف شئون الضرائب والمال , 

لم تتغير Alle‏ القبطى خلال الستة قرون الى سبقت عهد محمد على الكبير 
ولم يفع حادث يستحق الذكر عدا بعض أعمال الاضطهاد الطارئة الى كانت 


تؤثر فى سير حياته المطموسة الى م يكن أمامها إلا هدف واحد هو الاحتفاظ 
۱۷۲ 


بالعمل الوحيك gl‏ صرحت حن له به السلطات المدلية . وكا ن هذا العمل 


جباية الضرائب — سبب كانه وأمله الوحيد فى الراء . 
سنقتصر فما يختص بالعلاقات بين المسلمين والأقباط فى هذه الفترة 
الطويلة على ذكر بعض الاحداث المتفرقة الى لا جمعها أى ارتباط ومتبعين 
کن at‏ اسرد ose‏ کین واد کر يعفر معو 
الاحداث القلياة التى ها بعض الأهمية . 
ينا كان المللك لويس التاسع يحلو عن مصر مع فلول جيشه » اعتلت 
عرش البلاد أسرة جديدة ألا Las‏ دولة الماليك البحرية . وكانت المهمة 
املقاة على هذه الأسرة ليست هينة إذ كان We‏ أن تقوم بتصفية ما تبق 
من الدولة اللاتينية فى الشرق وأن تستعد Loges‏ لمواجهة حطر الغزو المغوى . 
وجب أن x‏ بفضل مصر الى أنقذت العام Gel‏ من تإلك لكا 
وذلك بشجاعة الملاك المظفر ا ومالیکه . 
قال عرلى يمدح الملك AU‏ بيبرس خلف قطز : ١‏ كان يوماً 
ف مصر ویوا فى الحجاز ويوماً فى دمشق ويمماً فى حلب .» وكانت تكاليف 
الحرب باهظة وكان ملوك هذه الدولة فى حياتهم الخاصة يعيشون عيشة مترفة > 
ولذا كانوا Us‏ فى حاجة إلى الال . وكانوا إلى جانب الضرائب العادية 
والاستثنائية لم بتوانوا فى اغتصاب أموال الذميين . 
ومن الملاحظ أن الملكيين كانوا مميزين عن اليعاقبة » ذلك OÙ‏ الغرب . 
تذكر الخدمات الى أداها له هؤلاء الملكيين خلال الحروب الصليبية . ولا 
كانت العلاقات النجارية قد نمث وازدهرت بين العام الإسلاى AU‏ المسيحى » 
ie Heyd 7 0‏ | ص 1 إنه بينا كانت تعر نار المرب الدينية م 


ما کان يسشخدم ضد dd‏ ا ى Lau‏ ا مادية تعلو كل اعتبار اشر 


۱۷4 | 
فقد استطاعت. دول الغرب أن تضغط على البلاد الإسلامية كلا كان الملكيون 
معرضين للاضطهاد . وكان من النادر آلا rt‏ بهذه « الإنذارات » . 

Li‏ اليعاقبة » فقد بقوا فى عزلة عن سائر العالم . وكان يحدث بين حين 
والحر أن يبدد ملوك li LI‏ مصر حتى يعود هؤلاء إلى شی ء من التسامح 
وقد خصصنا باباً لهذه التدحلات اللخارجية. ولنعد الآن إلى الأحداث 
الداخلية . | 

نجد أولا أن هناك Lai‏ له ميته » ذلك أن السلطان « أيبلك ) » وهو 
أول من dé‏ الحكم فى دولة الماليك البحرية » استوزر قبطي اسمه شرف اللدين ٠‏ 

وأو سعيد هبة الله ومنحه سلطة واسعة للغاية“ . وق لنا أن نعجب بعد 
ما أحدثته جيوش الفرنج من فوضى واضطراب ف البلاد وبعد الاضطهادات 
الى تحملها النصارى من أجل ذلك » أن يفكر أصعاب السلطان فى تعيين 
قبطى وزيراً على مصر ٠‏ غير أن المفريزى » الذى يروى لنا هذا الأمرء 
يضيف أن هذا الوزير أسرع ف وضع ضرائب جديدة أسماها « الحقوق 
السلطانية » » « فحصل للناس مها مالا حير فيه 0۲ , 
«هكذا ل رأى السلطان أن حزائنه حالية من المال » ولا أراد أن يزيد 
دخله Jus‏ مالية البلاد » لم يتوان At‏ فى طلب مساعدة أحد الفنيين فى 
المسائل المالية » ولم يكن هذا الفنى إلا قبطى . 

غير أن بببرس بأ فى سنة 55# ه (55؟1 م) إلى طرق عاجلة إذا 

صدقنا المؤرخ dell‏ المفضل بن أى الفضائل2 "وقد کتب يقول : ( لا قدم 


)1( الخطط 6 + ۲ ص ٩٠‏ - يبدو أن هذا القبطى قد guet‏ الإسلام وحاز ثقة آخر 
سلاطين الدولة الأيوبية كطبهب ولكن ما لبث Of‏ قطز aber‏ على باب القلعة . 

(؟) الخطط ٣+ ce‏ ص ۲۳۷ . 

)+( لقد كلفت الحروب الصليبية مصر أموالا باهظة . ويذكر لنا المشريزى SE‏ 
Guy‏ على ما Ji‏ أن الكبرى الذى بى فى دمياط ليحول بين الأسطول GA‏ وعبور الثيل ( يعد 
قطع السلاسل الى كانت ملم dis‏ المبناء ) كلف سبعين آلف ديئار ( اللطط + ١‏ ص CHA‏ 


\vo 


السلطان من الشام » أمر بالنصارى ep‏ فسكوا عن بكرة أبيهم وأوقدت 
لم jui‏ بالاحطاب نى جورة كانت بالقلعة الى بناها داراً للملك السعيد 
وأراد إحراقهم » فاشتراه الحبيس الراهب بخمس le‏ الف دينار يقومون La‏ 
فى كل سنة مخمسين آلف دہنار . وكان هذا الحبيس “فى مبدى أمره كاتباً 
فى صناعة الانشاء ثم ترهب وانقطع فى Je‏ حلؤان فيقال انه وجد فى مغارة 
مالا كان للحاكم العبيدى » أحد الخلفاء المصربين . فلا حصل له هذا الال 
وفد به الفقراء والصعالياك من سائر الأديان . فاتصل خبره بالسلطان الملك 
الظاهر فأحضره وطلب منه المال فقال له : ان طلب السلطان منى شيئاً 
أدفعه من يدى فلا ولكنه يصل إليك من جهة من تصادره وهو لا يقدر على 
ما يطلب a‏ فالى أعطيه وأساعده على خلاص نفسه منك » فلا تعجل . 
فلا كانت هذه الواقعة » ضمنهم من السلطان بذلك الال المقرر على النصارى . 
وكان دحل الحبوس وطاق مما من كان عليه دين وهو عاجز عن وفاثه » 
ثقيل كان أو حفيف . وكذلك لا طلب من أهل الصعيد المقرر من Jai‏ 
الذمة » سافر ml‏ وأدى ge‏ ما طلب مهم وكذلك سافر إلى 
الإسكندرية. فرأى أهلها منه ما dla‏ . . . وقيل Légal‏ وصل إل بيت 
JU‏ من جهته على تلك الوجوه المقدم ذكرها فى مدة me‏ فكان سهائة. 
jus Ca‏ مصرية LE Bols‏ كان يعطيه من يده سرا اناس وما خلص به 
من الوس 900 . 

هذه هى الرواية المسيحية » وهى تدعو إلى الاعتقاد OÙ‏ بيبرس أراد 
dat‏ على كنز الراهب بتهديد النصارى . وتختلف رواية المقريزى بعض 
الشىء عن تلك الى قصما علينا المفضل . قال : « كان قد كير الحريق 
بالقاهرة دصر فى مدة سفر السلطان » وأشيع أن ذلك من التصارى . ونزل 
بالناس من الحريق فى كل مكان شدة عظيمة ووجد فى بعض الواضع الى 


)1( تاريخ Ja‏ بن أبى الفضائل . نشره Blochet‏ ى P0.‏ + ۲| ص لالاغ A—‏ 


۷1 
احترقت لفط وكبريت . فأمر السلطان يجمع النصارى sul‏ » وأنكر عام 
هله الأمول الى تفسخ عهدهم وأمر بإحراقهم os ١‏ مهم de‏ عظم 2 
القلعة » وأحضرت الأحطاب eh‏ » وأمر بالقائهم فى النار » فلاذوا 
بعفوه وسألوا امن عم 7 وتقدم SI‏ فارس الدين أقطاى » ELU‏ العساكر & 
فشفع فيهم » على أن يلتزضوا بالأموال التى احترقت » وأن يحملوا إلى بيت 
الال خسين ألف دينار . فأفرج عنهم السلطان وتولى البطرك توزيع المال 
والتزموا .أن لا يعودوا إلى شىء من المنكرات ولا مخرجوا عا هو مرتب على Jai‏ 

الذمة » وأطلقوا < , 

ف عام “YA‏ ¢ اقيل 0 النصارى الذين کانوا يعملون ف ديوان الحرب 
وحل لهم المسلمين 5 وف نفس اليوم الى cut‏ الساطة بتلفيلك هذا القرار 4 
هدم دير الحندق الكائن خارج القاهرة بالقرب من باب الفتو ح ولم يترك 
فيه حجر على حجر . sal Vs‏ م غفير à‏ أعمال التعخريب 5 

وتدل الدلائل كلها على أن السلطان قلاوون وابنه الأشرف خليل أعادا 
النصارى إلى وظائفهم بعد أن زلم مما . ويقول المقريزى ان هؤلاء اانصارى 
Gilles lou‏ السلمين: Lot at‏ أن يظهروا أهميتهم بارتداء الأزياء 
الفينة . ويروى أن أحد النصارى » ar‏ « عين الغزال » » « صدف Lg‏ 
فق طريق مصر (a VAY du)‏ سمسار شولة مخدومه > فنزل السمسار عن 
دابئه Jé‏ رجل LAS‏ فاحل يسبه ويهدده على مال قل تأر عليه من 
تمن غلة الأمير وهو يثرفق له ويعتذر » فلا يزيده ذلك عليه إلا غلظة وأمر 
ae‏ فنزل 4 CAS‏ السمسار )924( به والناس sacs‏ عليه حى صار إلى 
صليبة جامع أحمد بن طولون ومعه عام کبیر FA‏ وما مهم إلا دل يسأله أن على 
عن السمسار وهو يمتئع عاييم . فتكاثروا عليه وألقوه عن حماره وأطلقوا السمسار . 


)1( كعاب السلوك لمعرفة الملوك » طبعة دار الكدب المصرية » + ١‏ ص oo‏ 


. ا امد 1 ۰ 4 9 3 
وكان قد قرب من بيت أستاذه ؛ فبعث غلامه لينجده عن فيه » فاتاه بطائفة 


من غلان الأمير وأدجاقيته فخلصوه من الناس وشرعوا فى القبض عليهم ليفتكوا 
م ؛ فصا-وا عام ما بحل ومروا مسرعين إلى ان وقفوا تحث القاعة واستغاثوا : 
نصر الله السلطان . فأرسل يكشف ll‏ فعرفءه م كان من استطالة الكاتب 
الأصرانى على السمسار وما جرى لم > فطلب عين الغزال ورم للعامة بإحضار 
النصارى إليه وطلب الأمير بدر الدين نيدرا gl Call‏ سنجر. الشجاعى 
وتقدم إلبهما بإحضار جميع النصارى بين يديه ليقتلهم . فا زالا به حى 
استقر الحال على أن ينادى فى القاهرة Les‏ أن لا put‏ أحد من النصارى 
والببود عند أمير » وأمر الأمراء بأجمعهم أن يعرضوا على من عندهم من الكتاب 
النصارى الإسلام » فن امتنع من الإسلام ضربت عنقه ومن أسلم استخدموه 
عندهم . وريم ll‏ بعرض جميع مباشرى ديوان السلطان ويفعل فم ذلك 
فنزل الطلب لم وقد احتفوا » فصارت العامة تسبق إلى mess‏ وتمهبها نی ع 
اليب يبوث التضارئ sr‏ بأجعهم ٠‏ وأخحرجوا نساءهي مسبيات وقتلوا جاعة 
بأيديهم . فقام الأمير بيدرا النائب مع السلطان فى أمر العامة وتلطف به Gr‏ 
ركب وال القاهرة وناذى من نهب بيت نصرالى Gé‏ . وقبض على طائفة من 
العامة Arts‏ 
عصر وقتلوا مها جماعة . ثم جمع النائب كثيراً من النصارى كتاب السلطان 


Le des‏ ضربهم فالكفوا عن اليب بعك tas La‏ المعلقة 


3 


والأمراء وأوقفهم بين يدى السلطان عن بعد eu} É de‏ لاشجاعى gl‏ 
جاندار أن Het‏ عدة معهما وينزلوا إلى سوق الخيل تحت القلعة ويحفروا 
حفيرة كبيرة ويلقوا فيها. الكتاب الحاضرين ويضرموا عليهم الحطب ثاراً » ' 


50 8 55 1 3 + اس 5 35 £ ۰ 
فتقدم al‏ بيدرا وشفع مم > ذألى أن La‏ شفاعته وقال Vo:‏ أريد ف 
2 
ا 


5 5 ,# 5 5 م 0 5 + 
دولى ديوا Lil vai‏ 02 فلم بزل à‏ ہی ممح OL‏ من ا مم Là Jess‏ 


خدمته ومن امتنع عربت عنقه » فأسلموا 2۲ . 


)1( الخطط ce‏ + ۲ ص 4۹۷ -م. 


0 | \VA 
ولم يرق فى نظر المقريزى إسلامهم وقال : « صار الذليل ممم بإظهار‎ 

الإسلام عزيزاً يبدى من إذلال المسلمين والتسلط le‏ بالظلم ما كان ane‏ 
تصرانيثه من إظهاره 10 . ولكن ١‏ نع هذه الاعتبارات القيمة المسلمين من 
استعال القسوة فى معاملهم الذميين . وكانوا أيضاً ينتقمون لأنفسهم من 


النصارى كلا LE‏ بعض قراصنة البحر الأوربيين D gloss‏ : 

وف شہر رجب من عام à Vie‏ (18:1 م) حدثت مأساة فى القاهرة 
غريبة فى نوعها فى هذا التاريخ وصل القاهرة وزير صاحب المغرب حاجاً . 
Las‏ هو ذات يوم يسوق الخيل تحت القاعة > إذ هو برجل راكب على 
فرس وعليه عمامة بيضاء Lois‏ مصقولة وحاعة بمشون فى ركابه م يسألونه 
ويتضرعون all‏ ويقبلون رجليه وهو معرض عہم dns‏ وایصیح بغلانه أن 
يطردوهم عنه . فقال له بم : ديا مولاى الشيخ » محياة ولدك النشو تنظر 
فى حالنا . » فلم يزده ذلك إلا عتواً وتحامقاً . فرق SA‏ 4 وهم able‏ 
فى أمرهم . فقيل له : «وإنه مع ذلك نصرانى . » فخضب لذلك وكاد أن 
يبطش به ثم كف عنه وطلع إلى القلعة . . . .» ويستطرد المؤرخون قائلين ان 
الوزير المغرلى « اجتمع بالملك الناصر محمد بن قلاوون ونائبه يومثذ الأمير 
سلار » فتحدث الأمير معه ومع الأمير بيبرس GARE‏ أمر البهود 
واانصارى axe pr‏ غاية ااذلة ولوان وأنهم لا يمكن أحد pr‏ من" 
ركوب الخيل ولا الاستخدام فى اللنهات الديوانية وأذكر حال نصارى الديار 
المصرية ويهودها 55 cr‏ أفخر الملابس وركوبهم Ji‏ والبغال 
واستخدامهم فى أجل المناصب وتحكيمهم فى رقاب المسلمين » وذكر 
أن عهد pp‏ انقضى من سنة ٠٠١‏ المجرية النبوية . فأثر كلامه 


Michaud, Histoire des Croisades, III, bp. 5 ( 1 ) 


Cv)‏ لا يعطى الرواة أى إيضاح عن تصريح الوزير. ورما Ge‏ أن اعتداء الفرنج على 
مصر جعل المسلمون يشعرون بأنهم غير مرتبطين بتعهداث سابقة . 


\va 


عند أهل الدولة ولا Le‏ الام Que‏ اللا كين > فار مجمع النصارى 
اپپود ورم ألا أحد مهم فى الحهات السلطائية ولا عند الأمراء 
وأن لغار عمائمهم فيابسن soleil‏ الماعم اازرق وتشد ف أوساطهم sb;‏ 
ويلبس ابهود العاثم الصفر والتزام العهد العمرى . . . . 220 . 

ويذكر الرواة المسلمون أن كنائس Par‏ أقفلت مدة dès. a‏ 
أبو الفضائل إن هذه الكنائس ظلت مغلقة لمدة قصيرة وأن الأديرة الموجودة 
فى hall‏ وغيرها لم نمس سوء à‏ فضلا عن كنائس الأقا د . ولكن 
إذا. التقلنا إلى الإسكندرية € وجدنا أن حين وصول الأوامر إلبها » بوشر 
فى هدم الكنائس ومنازل اانصارى | 

وف عام (ITF) a YY‏ ألغى الملك محمد بن Ml D‏ 
نين الماشتكين Ai de‏ . وقد سق تکام عن هذا العيد فى عهد 
الفاطميين . وها هوذا ابن إياس يقدم لنا تفاصيل جديدة عنه . فى الثامن 
من شر بشنس ( ٠١‏ مايو ) من كل عام ». كان الأقباط تخرجون من صندوق 
#ودع ی كليسة شبرى أصبع أحد الشبداء ويغطشونه ى الغيل ' 
اللصارى يحتفلون فى هذه المناسبة احتفالا yes tbe‏ مر 00 Âge‏ 
ازيارة كنيسة شيزى . وكان شرك فى هذا الاحتفال عدد كبير دن ااراقصين 
والراقصات . فكان يجتمع فى هذا المكان de‏ عظم فيصصرفون أموالا ا 
على الملاهى ويرتكبون أعمال السوء ويشربون اللحمر حى يسكرون. وكان 
يذهب عدد كبير من الناس ضحايا لأعمال القتل والاغتيال إذ لا يوجد هناك 

حاكر ولا شرطة Eh‏ هذه Éd‏ | | 
| اونا des‏ سبق القول أن سكان القاهرة LS‏ يشتركون G‏ هذا العيد منأء أمد 


)1( الخطط » + ۲ ص ٤4۸‏ . 

(؟) كان المفروض أن تطبق هذه الاجراءات على مصر وسوريا ولكن اسلثى مهما مدينتا 
كرك وشو باك لأن النصارى كاو الغاابية هناك . ويتضح من ذلك أن قلة الأقباط العددبة سبيت 
4 الاضطهاد . ش 0 


1 
ax‏ ويقال إن فى أيام العيد الثلاثة كان يباع لى شبرا من dll‏ ما يزيد عن 
ألف jus‏ كان اعتاد فلاحى شبرى داتعا بی rite‏ على ما de‏ 
من اللحمر نى عيد الشميد . فعشق ذلك على أقباط مصر كلهم . وكان میم 
رجل يعرف بالتاج بن سعيد الدواة ile‏ الكتابة وهو dia‏ فى حدمة الأمير 
بيبرس وقد احتوى على عقاه dub‏ على جميع أموره كاه ی شادة ماوك aa‏ 
وأمرائها من الأتراك الانقياد لكتابهم دن ON LA‏ وه au LUN re‏ 
إلى أن تحدث مع مخدومه الأفير بيبرس ی ذلك وخيل له من تلف مال الل 5 
إذا أبطل هذا العيد » فان أكثر حراج شبرى إنما محصل من ذلك » . 

ومن ذلك الوقت استمر هذا العيد Ca‏ حتى سنة ۷۳۸ ٠‏ إذ وقع فيا 
حادث غريب كان Lu‏ ؛ فى إعادة الاحتفال بعيد till‏ من جديد. ذلك 
«أن الأمير يابغا البحياوى والأمير ألطنبغا الاردينى طلبا من الساطان أن 
حرجا إلى الصيد ويغيبا مدة , فلم تطب نفسه بذلك لشدة غرامه ہما Sue‏ 
فى Le‏ وأراد صرفهما عن السفر فقال لها : « نحن نعيد عمل عيد AU‏ 
فيكون تفرجکا عليه of‏ من Rs‏ إلى الصيد » . 

ولكن فى سنة Ma ۷٠١‏ « تحرك المسلمون عل النصازى . . . وهدمت 
كنيسة النصارى ( بشبرى ) deb‏ ما أصبع الشهيد فى صندوق وأحضر إلى 
اللاك الصالح وأحرق. بين يديه فى الميدان من قلعة اللحبل وذرى رماده فى البحر 

ی ot‏ النصارى . فبطل عيد الشهيد من يومعذ CD‏ | 

ولنعد الآن ء بعد هذا الاستط راد إلى صلب الموضوع . 

كان غام ٠الاه‏ ( ۱۳۲۰م ) خراباً على ds. LUN‏ يعرف ما حادٹ 


ui (1)‏ عو م ل LI‏ عادوا إلى Je‏ وظائفهم بعد مفى ik‏ 
فقط على زيارة الوزير المغرى , 

)+( یذ کر أبن إياس دلا الحادث ضمن حوادث عام وكلاام 

die | (+)‏ اللقريزى ( الخطط + ۲ ص ١ه‏ ) إشفاء الحقيقة فذكر sb er‏ 


المؤسفة بدوث تحور , 


sf 


۱۸1 


بالضيط ولكن > بمجرد إشارة » اعتدى الشعب على الأقباط فى جميع أنحاء 


البلاد les Le‏ لعتقلك أن هله ال ركة قد دبرث re dis‏ بعيك . ds‏ يدرك 


محمد بن قلاوون فى بادىء الأمر خطورة هذه الحركة الى كانت تدبر فى 
Fe sUL‏ وما طعت عليه 13 اضطر Les‏ أن يساير اللاهير ويقوم هو tai‏ 
باضطهاد الاصارى . ويذكر ic‏ هذه الاضطهادات بتفاصيلها . 
قال .: « إن الملك الناصر محمد بن قلاوون » لا أنشأ يدان المهارى لقناطر 
السباع فى سنة عشرين وسبعائة »> قصد بناء زريبة على النيل الأعظم وان 
ci‏ الطييره.ى 4 فأمر dé‏ كوم تراب كان هناك وحفر ما تحته من الطين 
لأجل el‏ الزريبة + وأجرى لماء إلى مكان الحفر فصار يعرف إلى اليوم 
الأول االاه. فلا Cl‏ الحفر إلى جانب كنيسة الزهرى وكان بها كثير 
من النصارى لا يزالون فيها ويجانبها أيضاً عدة كنائس فى الموضع الذى 
يعرف اليوم بحكر اقبغا » أحذ الفعلة فى jbl‏ حول كنيسة الزهرى حتى 
Cu‏ قائمة فى وسط الموضع الذى عينه السلطان ليحفر © وهو اليوم بركة 
الناصرية » وزاد الحفر حن تعلقت الكندسة وكان القصد م ذللك أن سقط 

صر ر Co‏ : ص | 
هن غير قصد WE‏ وصارث العامة من غلان الأمراء العالين فى الحفر prés‏ 
فى كل وقت des‏ على الأمراء فى طلب هدمها وهم بتغافاون عنهم إلى أن 
كان يوم الجمعة التاسع من شمر ربيع AN‏ من هذه السنة وقت اشتغال ٠‏ 
الناس بصلاة. الجمعة والعمل من احفر بطال » فتجمع عدة من غوغاء العامة 
بغير مرسو م السلطان وقالوا بصوت عاك مرتفع ر الله أكبر ) ووضعوا ri‏ 
بالمساحجى ونحوها فى كنيسة الزهرى وهدموها (Ge‏ بقيت کوماً وفتلوا من كان 
فيها من النصارى وأحذوا جميع ما كان فبها وهدموا كنيسة « بومينا » التى كانت 


à (1)‏ اول المقريزى ( الخطط + ۲ ص ١ه‏ ) إحفاء الحقيقة فد كر جميع الحوادث المؤسفة 


بدون رز : 


۱۸۲ 
بالحمراء وكانت معظمة عند النصارى من قدي الزمان وبها عدة من النصارى 
قد انقطعوا فما وحمل إليهم نصارى مصر سائر ما يحتاج إليه الشعب ويبعث 
LI‏ بالنذور الخليلة والصدقات الكثيرة فوجد فيا مال كثير ما بين نقد 
ومصاغ وغيره . وتسلق العامة إلى أعلاها وفتحوا أبوابها وأخذوا Le‏ مالا وقاشاً 
وحرار à‏ فكان أمراً مهولا . ثم مضوا من كنيسة الحمراء بعد ما هدموها 
إلى كنيستين be‏ السبع سقایاٽ .تعرف إحداهما بكنيسة البنات كان سكا 
بنات النصارى وعدة من الرهبان » فكسروا أبواب الكنيستين وسوا البنات 
وکن زيادة على ستين bis Lu‏ ما عليون من الثياب ونهبوا سائر ما ظفروا 
به وحرقوا وهدموا. تلك الكنائس كلها هذا والناس لى صلاة الجمعة . فعند ما 
خرج الناس من 00 شاهدوا هولا كبيراً من كثرة الغبار ودخان الحريق 
ومرج الناس وشدة حركاتهم وبعهم ما نهب » ها شبه الناس الخال طوله 
إلا بيوم القيامة وانتشر اللخبر وطار إلى الرميلة تحت قلعة اسل فسمع السلطان 

ضجة an 8 Su Less Lie‏ > فبعث لكش الخبر » فلا بلغه ما وقع . 
انزعج Ke ie‏ وغضب من تجرى العامة واقدامهم على ذلك بغير. 
أمره .» وأمر الأمير dl‏ غمش pl‏ احور أن يركب del‏ الأوشاقية ويتدارك 
هذا الخلل ويقبض على من فعله « فأحل ا Lys‏ للركوس > وإذا 
حبر فد ورد من القاهرة أن ا ثارت فى الفاهرة وحربت كنيسة بحارة الروم 
وكنيسة بحارة زويلة وجاء الخبر من مدينة مصر أيضاً بأن العامة قامث es‏ 
فى جمع كثير جداً وزحفت إلى كنيسة المعلقة بقصر الشمع » فأغلقها النصارى 
وهم محصورون بها Las‏ على أن Je‏ . فتزايد غضب السلطان وم أ يركب 

بنفسه ويبطش بالعامة » ثم تأخر لما راجعه الأمير أيدغمش ونزل من ١‏ 

فى آربعة من الأمراء إلى مصر وركب الأمير بيبرس الحاجب والأمير ألماس 
الحاجب إلى موضع الحفر وركب الأمير طينال إلى القاهرة وكل منهم فى 
عدة وافرة » وقد أمر السلطان بقتل من قدروا عليه من العامة محيث لا يعذو 


١م‎ 0 


عن أحد » فقامت القاهرة Les‏ على ساق ill oh‏ فلم يظفر الأمراء 
مهم إلا يمن عجز عن IS LI‏ با غلبه مر اك ا 
الكنائس . ولس الأمير أيدغمش Las‏ وقد ركب الوالى إلى المعلقة قبل 
وصوله ليخرج من زقاق المعلقة من حضر للنهب فأخذه pol‏ حتى فر منهم 


ds‏ ببق إلا ان حرق باب الكنيسة à‏ فجرد اپدغمش وسن معه السيرف y‏ يدول 


الفتاك بالعامة 0 Île‏ لا يقع عليه حصر وخاف سرء العاقبة فأمسك عن 
الفتل وأمر صوابه بارحاف العامة من غير إهراق دم ونادى منادية من وقف 
حل دمه ففر سائر من اجتمع من العامة وتفرقوا وصار أيدغمش واقفاً إلى 
أن أذن العصر خوفاً من عود العامة ثم مضى وألزم db‏ مصر أن يبيث باعوانه 
هناك وثرك معه سين من الأوشاقية . وأما الأمير ألماس > فإنه وصل إلى 
کتائس الحمراء وكنائس الزهرى ليتداركها BB‏ بها قد بقيت کان ليس 
بها جدار قاثم »> فعاد وعاد الأمراء فردوا الحبر على السلطان وهو لا يزداد 
Go‏ فا زا زالوا به حیی سكن غضبه . 
وكان الأمر فى هدم هله الكنائس عجباً من العجب وهو أن الناس 
لما كالوا فى صلاة الجنعة من هذا اليوم el‏ قلعة الل » فعند ما فرغوا 
من الصلاة قام رجل موله وهو. يصيح من وسط pi‏ : «اهدموا الكنيسة 
الى فى القاعة » أهدموها » وأكثر من الضياح المزعج Gr‏ خرج عن AM‏ 
ثم اضطرب , فتعجب السلطان والأمراء من قوله ورم لنقيب اب يوش وال حاجب 
بالفحص عن ذلك » فضيا من الخامع إلى خرائب التتر من القلعة . فإذا 
فیا كايسة قد بنيث فهدموها » ولم يفرغوا من هدمها > وصل انبر بواقعة 
كنائس الحمراء والقاهرة » فكثر تعجب السلطان من شأن ذلك الفقير وطلب » 
فلم يوقف له على خبر . واتفق أيضاً tkt‏ الأزهر أن الناس ا اجتمعوا 
فى هذا اليوم لصلاة الحمعة » أخذ شخصاً من الفقراء مثل الرعدة » ثم قام 
بغد ما أذن قبل أن يخرج اللخطيب وقال : à‏ اهدموا كنائس الطغيان والكفرة » 


14 
نم الله أكبر وفتح لله ونصر » وصار يزعج نفسه ويصرخ من الأساس إلى 
pla‏ > فحدق الناس بالنظر al]‏ ولم يدروا ما خيره وافترقوا فى أمره » 
فقائل هذا مجنون » وقائل هذه إشارة لشىء . فلا حرج الخطيب > أمسك 
عن الصياح وطلب بعد انقضاء الصلاة » فلم يوحد . وخحرج الناس إلى باب 
احاح فرأوا الهابة ومعهم أخشاب الكنائس وثياب النضارى وغير ذلك من 
الوب » فسألوا عن اللحبر فقيل قد نادى السلطان Cie‏ الكنائس » فظن 
س الأمر کا قيل حتى تبين بعد قليل أن هذا الأمر إثما كان من غير 
أمر السلطان وكان الذى هدم فق هذا اليوم من الكنائس بالقاهرة كنيسة 
lé‏ الروم وكنيسة بالبندقانيين وكنيستين بحارة زويلة . 

١‏ و يوم الأحد الثالث من نوم الجمعة الكائن فيه هدم كنائس القاهرة 
ومصر ورد الخبر من الأمير بدر الدين بيلبك المحستى والى الإسكندرية بأنه 
لما كان يوم الجمعة ,تاسع ربيع. الآخر بعد صلاة الجمعة » وقع نى الناس 
هرج وخرجوا من الحامع وقد وقع الصياح « هدمت الكنائس » » فركب 
المملوك من فوره » فوجد الكنائس قد صارت كرما ue‏ أربع كنائس 
وأن بطاقة وقعث من ولى البحيرة بأن كنيستين نى مديئة دمئهور هدمتا والناس 
ى صلاة الجمعة من هذا اليوم € فكثر التعجب من ذلك إلى أن ورد فى بوم 
الجمعة سادسن عشرة الخبر من مدينة قوص OÙ‏ الناس عند ما فرغوا من صلاة 
الجمعة فى اليوم التاسع من شهر ربيع الآخر قام رجل ٠‏ ن الفقراء وقال 
ديا فقراء » اخحرجوا إلى هدم الكنائس ٠٠‏ وخرج ق جمع من ااناس فوجدوا 
pl‏ قد وقع ف الكنائس > فهدمثت ست کنائس كانت بقوص وما حرطا 
ف ساعة واحدة » وتواتر الخبر من الوجه القبلى والوجه البحرى بكثرة ما هدم 
فى هذا اليو م وقت صلاة الجمعة وما بعدها من الكنائس والأديرة فى حيع 
إقلم مصر كله € ما بين قوص والإسكددرية ودمياط » فاشتد ge‏ 


0 
a 


السلطان على العامة » Ge‏ من فساد الخال » وأحذ الأمراء فى تسكين 


هما 


غضبه وقالوا : «هذا الأمر أيس من قدرة البشر فعله > وأو أراد EUR‏ 
وقوع ذلك على هذه الصورة لما قدر عليه وما هذا إلا بأمر الله سبحانه وبقدره 
لا علم من كثرة فساد النصارى وزيادة طغيانهم ليكرن ما وقع نقمة وعذابا 
الم .) هذا والعامة بالقاهرة ومصر قد اشتد خوفهم من السلطان لما كان يبلغهم 
عنه من dl‏ لهم بالقتل . فر عدة من الأوباش ولغوغاء وأخذ القاضى 
فخر الدين ناظر اليش ف ترجيع السلطان عن الفتك بالعامة وأحذ كريم 
الدين الكبير » ناظر اللخاص » يغريه بهم إلى أن أخرجه السلطان إلى الإسكندرية 
بسبب تحصيل الال وكشف الكنائس Qi‏ خربت بها » فلم jé‏ سوى 
شبر من يوم هدم الكنائس » حتى وقع الحريتق بالقاهرة ومصر ف عدة 
مواضع وحصل فيه من الشناعة أضعاف ما كان من هدم الكنائس . فوقع 
الحريق فى ربع خط الشوايين من القاهرة فى يوم السبت عاشر جمادى الأول 
وسرت النار إلى ٠ا‏ حوله واستمرت إلى آخر. يوم الأحد » فتلف فى هذا 
ا مويق كيه كين , bin‏ ؛ وقع الحريق بحارة الديلم فى زقاق العريسة 
بالقرب من دور كريم الدين ناظر اللحاص . . . . وبلغ ذلك السلطان فانزعج 
انزعاجا Ke‏ ل. كان هناك من الحواصل السلطانية وسيز طائفة من الأمراء 
لإطفائه » فجمعوا الناس لإطفائه وتكائروا عليه > وقد عظم dr‏ 
الآثنين إلى ليلة الثلثاء » فتزايد الخال فى اشتعال النار وعجز الأمراء والناس ` 
على إطفائها لكثرة انتشارها فى الأما كن وقوة الريح الى ألقت باسقاف النخل 
ci‏ المراكب فلم يشلك الناس فى حريق القاهرة كلها وصعدوا المأذن 
وبرز الفقراء وأهل اللحير والصلاح وضجوا بالتكبير والدعاء وجأروا وكثر 
صراخ الناس وبكاؤهم وصعد السلطان إلى أعلى القصر فلم يمالك الوقوف من 
شدة الريح .... فا هو إلا أن كمل إطفاء الحريق ونقل المحواصل وإذا 
Gt‏ قد وفع فى ربع الظاهر خارج باب زويلة وكان يشتمل على مائة 
وعشرين be‏ وهب مع الحريق ريح قوية فركب الحاجب ولوالى لإ طفائه 


كلا 


وهدموا عدة دوو من ا حتى انطفاً فوقع فى ثانى يوم حريق بدار 1 
سلار فى خط بين الفصرين وحريق بحارة الروم وعدة مواضع حتى أنه لم 
حل يوم من وقوع الخريق فى. موضع . فتنبه الناس لا Ji‏ ممم وظنوا أنه من 
آفعال التصارى وذلاك أن النار كانت ثرى ف منابر el‏ وحيطان المساجد 
والمدارس فاستعدوا الحريق وتتبعوا الأحوال Ge‏ وجدوا هذا الحريق من لفط 
قد لف عليه حرق مبلولة بزيث وقطران , 

«فيا كان ليلة الحمعة ال ل من جمادى » قبض على راهبين عند ما 
حرجا من المدرسة الكهارية بعد العشاء الآخخرة » فكان وقد اشتعلت QUI‏ فى 
المدرسة ورائحة الكبريت فى أيديهما . فحملا إلى الأمير علم الدين اللحازن » 
والى القاهرة deb e‏ السلطان بذلك » فأمر بعقوبتهما . فا هو إلا أن نزل من 


القلعة وإذا بالعامة قد أمسكوا نصرانياً وجد فى جامع الظاهر ومعه de‏ على 


هيئة الكعكة فى داخلها قطران Lu,‏ وقد أ فى ملها واحدة بجانب المثبر وما زال 
واقفاً إلى أن خرج الدخان » فثشى يريد الخروج من pli‏ » وكان قد 
فطن به شخص وتأمله من حيث ١‏ يشعر به النصراق ؛ فقبض عليه JE‏ 
الناس » فجروه إلى بيث الوالى وهو بهيئة المسلمين à‏ فعوقب عند الأمير 
ركن الدين بيبرس الحاجب » فاعترف بأن جماعة من النصارى قد اجتتمعوا 
nn‏ ل ل وأنه من أعطى ذلك وأمر CENTS‏ 
عند منبر جامع الظاهر » ثم أمر بالراهبين فعوقبا فاعترفا أنهما من سكان 
دير البغل وأنهما هما اللذان أحرقا المواضع الى تقدم ذكرها بالقاهرة غيرة 
Vies‏ من المسامين لا كان من هدمهم للكنائس وأن طائفة النصارى تجمعوا 


وأخرجوا من بينم مالا جز يلا لعمل هذا النفط . 


« وانفق وصول كريم الدين ناظر اللخاص من الإسكندرية » فعرفه السلطان 
ما وقع من القبض de‏ النصارى . فقال : النصارى م بط ريرك يرجعون 
لبه A Cu s‏ 2 رم السلطان بطلب البطرك عند كريم الدين ner)‏ 


\AV 


معه فى أمر اللحريق وما ذكره النصارى من تیامهم. ئى ذلك . فجاء 
die ٤‏ والى القاهرة فى الليل خوفاً من العامة . فلا أن دحل بيت كريم الدين 
محارة الديلم وأحضر إليه الثلاثة النصارى من عند Jill‏ » قالوا لكريم الدين 
حضرة الوالى والبطرك جميع ما اعترفوا به قبل ذلك . فبكى البطرك عند ما سمع 
كلامهم وقال : « هؤلاء سفهاء النصارى قصدوا مقابلة سفهاء المسلمين 
على mes‏ الكنائس » وانصرف من عند كريم الدين مبجلا مكرماً فوجد 
کرم الدين قد أقام له بغلة على بابه ليركبها فركبها وسار . ds‏ ذلك على 
الناس وقاموا عليه يدا واحدة . فارلا أن الوالى كان يسايره وإلا هلك . وأصبح 
ES‏ الدين يريد الركوب إلى القلعة على العادة > فلا حرج إلى الشارع 
صاحت به العامة : « ما ل لاك يا قاضى تحاتى للاصازى وقد أحرقوا ببوت 
المسلمين وتركهم بعد هذا البغال . » فشق عليه ما مع وعظمت al‏ واجتمع 
بالسلطان dt‏ يبون أمر النصارى الممسوكين ويذكر أنهم سفهاء وجهال . 
قرم السلطان للوالى بتشديد عقوبتهم > di‏ وعاقبهم عقوبة مؤلة lieu‏ 
بأن أربعة عشر راهباً بدير البغل قد تحالفوا على إحراق ديار المسلمين كلها 
وفيهم راهب يصنع Läl‏ وم اقتسموا القاهرة ومصر فجعلوا للقاهرة ii‏ 
ولصر ستة . فكبس دير البغل وقبض على من فيه وأحرق من جاعته أربعة 
بشارع ile‏ جامع بن طولون ى يوم الجمعة » وقد اجتمع اشاهدتهم عام 
عظم . فضرى من حينئذ حمهور Call‏ على النصارى وفتكوا بهم وصاروا 
يسلبون ما pe‏ من الثياب حي فحش الأمر وتجاوزوا فيهم المقدار . 
فغضب السلطان من ذلك وهم أن يوقع بالعامة واتفق أنه ركب من القلعة 
يريد المیدان الكبير فى يوم السبت . فرأى من الناس أماً عظيمة قد ملأت 
الطرفات وهم يصيددون : ( نصر الله الإسلام » mail‏ دين محمد بن Da‏ الله {. 

0 ..... واتفق .مع هذا مرور كريم الدين » وقد لبس التشريف 
' من الميدان » فرحه من هزالك رحماً متتابعاً وصاحوا به : « كم تحاى النصارى 


نشل معهم ١‏ ولعنوه as‏ 6 فام ag‏ بداً من العود إلى السلطان وهو بالميدان 
وقد اشتد ضجيج العامة وصياحهم حتى سمعهم السلطان » فلا. دحل عليه 
واعلمه الخبر » امتلاً غضباً واستشار الأمراء وقال الأمير ألاس الحاجب : 
«امض ممعلك أربعة من الأمراء وضع السيف فى العامة من حين ترج 
من باب الميدان إلى أن تصل إلى باب زويلة واضرب فم بالسيف من باب 
زويلة إلى باب النصر dé‏ لا ترفع السيف عن أحد البتة . » وقال لوإلى 
القاهرة : «اركب إلى باب اللوق وإلى باب البحر pas‏ أحد حتى تقيض 
عليه وتطا لع به إلى القلعة وحتى لم تحضر الذين رجموا وكيل يعنى ES‏ اللين 3 
NL‏ وحياة رأسى شنفتاك عوضاً Ur‏ . ...شا غربث الشمس gr‏ 
احضر ممن أمساك من العامة نحو ماثتى رجل » فعزل منهم طائفة أمر بشنقهم 
les‏ رسم بتوسيطهم وجمع رمم بقطع أيديهم » فصاحوا et‏ : ديا He‏ 
ما يحل لك ما نحن الذين رحنا» . ... وما زالوا بالسلطان إلى أن قال 
للوالى : « اعزل منم جماعة وأنصب الحشب من باب زويلة إلى تحت القلعة 
سوق JA‏ وعلق هؤلاء met‏ ) فلا أصبح يوم الأحد » علق علق a!‏ 
. من باب زويلة إلى سوق Las‏ وجلس السلطان فى الشباك وقد. 
احضر بين يديه cf ile‏ قبض علبهم الوالى » فقطع أيدى وأرجل HN‏ 
منهم » والأمرا اء لا يقدرون على الكلام معه فى er‏ لشدة حنقه » 1 
كريم الدين وكشف رأسه وقبل الأرض وهو يسأل العفو » فقبل سؤاله . 
( وعنك ما قام السلطان من الشباك ؛ وقع الصوت بالحريق فى جهة جاسم 
أبن bb‏ وفى قلعة ابل وى بيت الأمير ركن الدين الأحمدى > وق صبيحة. 
.يوم هذا الحريق قبض على ثلاثة من النصارى وجد معهم فتائل النفط > 
فاحضروا إلى السلطان واعترفوا بأن الحريق كان منهم فلا ركب السلطان إلى. 
الميدان على عادته » des‏ نحو عشرين ألف نفس من العامة قد ضبغوا Ge‏ 
بلون آزرق Le‏ فيها ضاباناً بيضاء وعند ما رأوا السلطان صاحوا بصوت عام 


۸٩۹ 


» رلا دين إلا دين الإسلام 4 نصر الله دين محمد بن عبد الله‎ : dl 


يا ملك الناصر يا سلطان الإسلام انصرنا على أهل الكفر ولا تنصر النصارى . » 
فارتجت الدنيا من هول أصواتهم وأوقع الله الرعب فى قلب السلطان وقاوب 
الأمراء وسار وهو فى فكر زائد Ge‏ نزل بالميدان وصراخ العامة لا يبطل . 
فرأى أن الرأى فى استعال المداراة وأمر الحاجب أن حرج وينادى بين يديه 
من وجد نصرانياً فله ماله ودمه ... فخرج ونادى بذلك » فصاحث العامة 
وصرحت : « نصرك الله » وضجوا بالدعاء . وكان النصارى يلبسون العام 
اليش » فنودى نى القاهرة ومصر من des‏ نصرانياً بعامة بيضاء » حل له 
دمه وماله € ومن وجد' نصرانياً ts‏ > حل له دمه وماله ٠‏ ونع الأمراء من 
استخدام النصارى وأخرجوا من ديوان السلطان » وكتب لسائر الأعمال بصرف 
يع المباشرين من النصارى » وكثر إيقاع المسلمين بالنصارى حتى تركوا 
السعى فى الطرقات وأسلم منهم جماعة كثيرة . وكان اليهود قذ سكت علهم 
فى هذه المدة » فكان النصرانى إذا أراد أن يرج من منزله يستعير عمامة صغراء ۴ 
من أحد من الود ويلبسها حتى يسلم من العامة . . . 

وأخبراً « نودى ق الناس بالأمان وأنهم يتفرجون على Hole‏ عند ركوب 
السلطان إلى الميدان وذلك ri‏ كانوا قد تخوفوا على أنفسهم لكثرة ما أوقعوا 
بالنصارى وزادوا فى اللخروج عن الحد » فاطمأنوا وخرجوا على العادة إلى 
جهة الميدان ودعوا للسلطان وصاروا يقولون : نصرك الله يا سلطان الأرض » 
اصطلحنا » اصطلحنا . » وأعجب السلطان ذلك وتسم من dé‏ . ) 

ويحصى المقريزى بعد ذلك الخسائر التى سببتها هذه الكارثة فيقول إن 
Qi sue‏ الى خربت بمصر أربع وخسون كنيسة فضلا عن عدة أديرة هدمت 
عن آلحرها » وقتل عدد كبير من الناس وحدثت خسائر لا تحصى ف الأموال . 

نستخلص من هذه الحوادث بعض الاستنتاجاث . فلسنا نعد لى حاجة 


إلى الإشارة إلى موقف السلطان محمد بن قلاوون . فقد كان يعطف على 


1 
النصارى ويرغب فى rer‏ ولكنه اضطر أخيراً إلى مسايرة الماهير اللحائقة , 
ونا إن ا ta‏ إلى الإشادة إلى حكة أولياء الأمور وكره الأعيان من 
المسلمين والأقباط لأعمال العنف . | 

ولا شك أن هذه الحركة قد دبرتها فى الحفاء معيات لها صبغة دينية 
لأا كانت حانقة على استمرار نفوذ النصارى فى البلاد . ومن ناحية أخرى » 
فإن الأعمال الانتقامية الى قام بها الأقباط قد دبرتها سراً روس جاحة كانت 
تعتقد آنا بعملها هذا قد تستطيع أن تقنع الأغلبية بالعودة إلى اعتدالم فى 
معاملتهم . ولكن استنكار البطريرك للأعمال الارهابية كان دليلا على أن 
هذه الأعمال غير مرغوبة لدى LUN‏ عامة . des‏ أى حال » فإن تدخل 
السلطات أنقذث الأقباط مرة أخرى من استفحال الكارثة . 

وف عام VYA‏ « رفع النصارى قصة اسلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون يسألون الأذن فى إعادة ما هدم منها ( أى كنيسة الست بربارة ) » 
فأذن للم فى ذلك » فعمروها أحسن ما كانت » فغضبت طائفة من المسامين 
ورفعوا قصة. لاسلطان بأن النصارى أحدثوا Gil‏ هذه الكنيسة بناء.لى يكن 
فیا € فرسم للأمير de‏ الدين سنجر اللحازن € والى القاهرة » بهدم Le‏ جددوه > 
فركب وقد اجتمع اللحلائق فبادروا وهدموا الكنيسة كلها فى أسرع وقت 
وأقاموا فى مرضعها عراب أذنوا وصلوا وقرأوا القرآن » كل ذلك بأيديهم > 
فلم مکن معارضتهم خشية الفتنة » فاشتد الأمر على النصارى وشكوا أمرهم 
للقاضى كريم الدين » ناظر اللحاص » فقام وقعد غضباً لدين أسلافه وما زال 
بالسلطان حتى رسم بهدم امراب + فهدم وصار موضعه كوم تراب ومضی 
الخال على ذلك )2 , 

وبعد سنين » 3 أحد النصارى أنه حفيد رجل كان قد Gel‏ الإسلام : 
فحكم القاضى على هذا النصرانى بأن يدخل الإسلام وألقاه فى السجن ليجبره 
plis te edit (1)‏ 


\4\ 
على ذلك .. فذهب النصارى حيعاً LU‏ ام وتمكنوا من إطلاق سراح 
البجل فى حلكة الليل . وق اليوم التالى توجهت الماهير إلى منزل القاضى 
وكان se‏ قل استدعاه ولامه لوم شديداً على ما oil‏ من إجراء غير 
أن الماهير أيدث صراحة موقف Gel‏ وأغلقت الوانيت وأحذت تقذف 
الحا كم با حچارة فاضطر | لى مغادرة المدينة 5 م توجهثت mal‏ لحو 

الكئيسة الى جوار هذه المنطقة فخر ا وأحرقت الصابان والصور الى بها . 
ونبشت القبور El col‏ والقنها فى النيران . وبعد ذلك قررت مهاجمة 


النصارى القاطئين فى تلك المقاطعة . . وق هذا الأثناء > شكا SU‏ للقاضی 


من هذه الاجراءات العنيفة النى اتخذت ضد النضارى إذ أشاعت الفوضى 


فى SOU‏ سببت للسلطان Ds‏ فى فرع من ري دخله ë‏ خسوائة 
Vas cut‏ . 
وف (\Yo£ ) À Voo din‏ ( رفعث els‏ إلى PAT‏ صرغتئمش من 


ديوان الأحباش Li‏ عدة حصص جارية على منافع الكنائس والديور > 
فكان قدر تلك الحصص خسة وعشرين ألف فدان بيد النصارى . فلا مع . 


الأمير صرغتمش بذلك » Ge‏ وطلع إلى القلعة وشاور السلطان على ذلك > 
فرسم السلطان بأن يخرج. ذلك من يد النصارى وكتب بذاك مربعات ونم 
بها على الآمراء زيادة على إقطاعاتهم . . . . ثم أن السلطان رسم بهدم الكنائس 
والديور )0©.. | | 

وهنا نتساءل » ما هى الحوادث الى 'أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات 
التعسفية ضد النصارى ؟ لا يذكر لنا التاريخ Le‏ شيئاً . ويحتمل أن تكون 
np‏ العامة فى حاجة إلى المال ويحتمل أيضاً أن السلطان أراد بذلك تمدئة 
خواطر المسلمين ومنع قيام حركة ثورية أخرى . 
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.جالبا وهيوا‎ ER فطرحوا‎ à ويبدو أن عيل صبر النصارى من هذا الال‎ 
من ممتلكات المسلمين وحرق مسابجدهم على الأخص معرضين‎ Jul يحاولون‎ 
٠ للاستشهاد . ويذكر لنا المقريزى حالات بعض الذين وصل‎ mi بذلك‎ 
م) وقع حادث فردى‎ ۱۳٣۳ ( بم اليأس إلى هذا الي . فی عام 4ه‎ 
مؤداه .أن تصرانيا من مواليد مدينة الطور وكاتب فى إحدى الدواوين قصد‎ 
: قال للقاضى‎ Gel القاهرة ووقف يمخطب ضد الديانة الإسلامية . فلا قدم‎ 
وق عام ۱ قدم القاهرة‎ 2٠ الحصول على شرف الاستشباد‎ dus إن‎ ١ 
خروجهم عن الإسلام وعزمهم‎ SU جماعة من الرجال والسيدات وأعلنوا على‎ 
LÉ على العوده إلى حظيرة المسيعحية ؛ وقالوا : « لقد جثنا هنا لكى نختفر‎ 
» » حياتنا على مذبح التضحية ! ننال نعم سيدا المسيح‎ pas » الى اقترفناها‎ 
قام فى القدس أربعة‎ e Ce NAT) ۷۹۰ .وق عام‎ Le فقطعت رؤسهم‎ 
ن الرهبان وتحدوا علانية فقهاء الإسلام وتكلموا عن الإسلام بأسلوب ملؤه‎ 
OL ؛ فحكم علبهم بالحرق‎ Fe 

غير أن هذه 7 الى تدل على استياء النصارى لم تتعدد ولم يكن 
لها أى تأثير على الشعب . | 

وق عام ۷ ۱۳۸١ ( à‏ م ) « رم السلطان الملك الظاهر برقوق بابطال 
ما كان يعمل ف يوم النوروز Job‏ الحجاب مع جماعة من الماليك السلطانية 
ووالى الشرطة » فطافوا فى أماكن المتفرجات وق الطرقات » فن وجدوه يفعل 
ذلك يضر dy‏ بالقارع وصاروا يقطعون أيدى جماعة ممن كان يفعل ذلك . 
وقاموا فى ذلك قيا ما ke‏ حى Je‏ ذلك من القاهرة وأشبروا النداء يمن 


يفعل ذلك Qu‏ 3 فانکف الناسن من يومئل عن ذلك )2 , 


وش عام 8١‏ ه ( 1400 م ) » هدم الأمير يلبغا السالمى كنيسة للنصارى 


Quatremère, Mémoires, II, p. 251 & 257. (1 ) 
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بجوار شبرا اللحيمة ST des‏ من cf‏ ألف جرة فبيذ . وكان عازماً على 
اضطهاد النصارى ولكن حال سائر الأمراء بينه وبين Las‏ أغراضه . 

و عام ANA‏ ه (1415م) sb ٠‏ الأمير سيف الدين أن يفرض 
غرامة على النصارى » ولكن السلطات عارضت فى ذلك» فا كان منه إلا 
آن توجه مغضباً إلى CHI‏ الذى كان يباع فيه النبيذ وأمر باهراق عدة 5 لاف 
جرة au‏ وأنحذ من النصارى عنوة بعض OUI‏ . ' 

وی عام ۵۸۲۲ ( ep ۱٤۱۹‏ آرم النصارى sdb‏ على زم أكامهم : 
وتقصير عانمهم بحيث لا تنجاوز سبعة أذرع طولا. وطلب إلبهم أيضاً 
أن يعلقوا Lx‏ صغيراً فى عنقهم عند دحوم امام وأمرت نساءهم بارتداد 
فساتين صفراء . وى نفس السئة » أحذ على النصارى عدم مبالاتهم بالقوانين 
الخديدة الخاصة rit‏ » وبعد نقاش طويل تقرر طردهم من الدواوين . 
وقد ألتى فى السجن كاتم أسرار الوزير النصرانى أبو الفضائل ثم جلد بالسياط ٠‏ 
وطيف به شوارع القاهرة يتبعه متسب يصبح (el‏ صوته : « هكذا نعامل 
النصارى الذين يشتغلون وظيفة فى دواوين. السلطان . » فلم بحرؤ del‏ من 
النصارى بعد ذللك على شغل أية وظيفة Dies‏ 

ومنع النصارى فوا منعوا من ركوب البغال فى مدينة القاهرة . أما فى 
خارجها فقد صرح لم بركوبما ولكن على طريقة النساء » ما اضطر بعضهم 
إلى اعتناق الإسلام هرباً من هذا الإذلال » فانتقلوا من جحم الذلة إلى نعم 
الإجلال والا كرام وقد امتطوا الحياد بدل البغال وأخذوا ينظرون إلى المسلمين 
شرا وينعمون برؤيتهم وهم يعماون على كس د با خضوع م والتشفع 
pe‏ 0 


)1( الحطط » + ۲ ص ۲۹۲ . 
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( ؛ ) شكا المفريزى قبل ذلك مر الشكوى من إقبال السلطات على جعل النصارى يعتئقون الإسلام . 
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ds‏ عام 845 ه (1445 م) «حصل على النصارى و«اليهود من الذل 
«il‏ والإهانة والتغريم ما يفوق الوصف )00 بسبب Qi Cl‏ قام 
بها الملكيون سراً فى كنيستهم . « وريم السلطان بعقد مجلس بحضرته بالقضاة 
الأر بعة وغيرهم من مشايخ الإسلام وأركان الدولة من المباشرين وغيرهم > 
وأحضر مؤنس بطريرك النصارى اليعاقبة » ففليوئافس بطريرك النصارى 
اماكيون» وعبد اللطيف» من طائفة اليهود الربائيين » وفرج الله أحد مشايخ ' 
الود القرائيين » وابراهم » كبير طائفة اليهود السامرة » وسئلوا عن العهد المكتتب 
de‏ أسلافهم ( فلم يعرفوه » ودار الكلام فى المجلس فما يەر ون إلى أن اقتضصت 
ANT‏ السعيدة تجديد العهد عليهم عل وفق المنقول عن أمير المؤمنين عر 
بن الخطاب . » 

وى ستی 849 و ۰٩۸ھ‏ 6 هدمت بضع كنائس وأرسلت أنقاضها 
إلى السلطات الختصة .. ويذكر السخاوى أنه À‏ ببق ی عام ۸۵۲ كليسة 
واحدة لم يلحق بها ضرر . 

لقد ذكرنا الأحداث البارزة الى وقعت فى هذا العصر وهى تظهر ! 
إلى آى حد وصل انحلال الأمة القبطية وكيف عمل المسلمون على ضعف 
ان القبطى فى البلاد. ومن جهة أخرى » نشاهد شدة حرج السلاطين 
إذ نهم bal‏ على الدجاجة ذات البيض الذهبى ( وق القيقة كان إنتاج 
هذه الدجاجة ضعيفاً جداً ) ولم يستغنوا عن حدمات الأقباط > فعملوا عل 
A‏ من غضب ali‏ قدر المستطاع . 


)1( السخاوى » الابر المسبوك فى ذيل السلوك » طبعة بولاق ص 4م . 


4 
القبطى فى Lau.‏ البكوات المماليك 


حالته سلا لمل الفهسية 


دخل السلطان سلم الأول مصر عام 97 ه ( ٠۵۱۷‏ م ) بعد أن تغلب 
على Eli‏ طومان بای . ويصف ابن إياس هذا الفتح وصفاً شائقاً ومفصلا » 
ولكنه لم يذكر الأقباط فى هذه المناسبة إلا مرة واحدة فى مجرى حديثه عن 
انتقال بعض الصناع الذين انتقاهم السلطان للسفر إلى الأستانة . ويقول 
ابن إياس أن الفاتح أحذ خاعة من طائفة البهود والسامرية والنصا hate‏ 
لا ask‏ » ومن fe‏ شبخ الملكيين الاسكندرى . 

وبعد مضى أربع سئوات يروى لنا المصدر نفسة حادثا يبرهن à‏ أن 
العدالة فى مصر لم تفقد سيرها العادى تحت الحم Gal‏ . ذلك أنه لا 
انتصر السلطان سلوان على الإفرنج ؤوردت البشائر بذلك » أقيمت معالم 
الزبنة فى القاهرة سبعة pui‏ متوالية. . وحدث أن « أتى إلى بيت القاضى بشر 
ثلاثة مباشرين من النصارى ليتفرجوا على الزينة. > فسكروا هناك سكراً 
فاحشاً وتجاهروا بالمعاصى Ge‏ خرجواعن الحد . فأسل القاضى بشر 
يام عن ذلك . فا سمعوا له كلاما وتراید منهم الحال » فجاء بنفسه وأغلظ 
de‏ ف القول es‏ فسبوه وأفحشوا فى السب له وسبوا دين الإسلام على 
ما قيل . فأرسل القاضى بشر من قبض عليهم وتوجه بهم إلى المدرسة الصاحية 
وحضر قضاة القضاة الأربعة وكان ذلك اليوم يوم dal‏ قبل الصلاة . 
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بطر يرك طائفة الملكيين . 
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فلا حضر قاضى القضاة المالكى عى الدين الدميرى »> قامت عنده البينة 
عا وقع من النصارى فى حق القاضى بشر Gi‏ » فتوقف القاضى الالكى 
فى قتل النصارى» ثم قال : «يحب علهم الحد والتعذير > فإنهم كانوا 
سكارى . » وكذلك قال بقية القضاة . فلا سمع القاضى بشر بذلك .... 
كبر على القضاة وأغلظ فى القول على قاضى القضاة المالكى واجتمع بالمدرسة 
الصالحية ابم الكثير من العوام » فهموا بأن يرجموا القضاة فى ذلك اليوم . 

م إن بعض الانكشارية قبض على النصارى وأحرجهم من المدرسة الصالحية . 
فلا خرجرا بهم » قطعوهم بالأطبار قطعاً قطعاً . . . . فلا قطعت النصارى 
اجتمع السواد الأعظم من العوام بباب المدرسة الصالحية وأخذوا رم النصارى 
وأطلقوا فيا النار » bit‏ السقائف انى تقع على الد كا كين ووضعوها عليهم 
وأشعلوها بالثار » فاحترقوا وصاروا كالرماد ٩2۲‏ . , 

وينقل إلينا ابن إياس Es‏ ممائلا وقع عام ٩۲۸‏ ه ( 1١1١‏ م) يبرهن 

de‏ أن المباشرين الأقباط لم يزالوا is‏ يتمتعون بنفوذ HSE € de‏ | إذا 
ما دعث الضرورة أن يدافعوا عن مصالح أبناء ديهم . فقد حدث « أن جماعة 
من ای AS‏ كرون فى بيت عند جامع المقسى de‏ اللحليج . فا 
قوی علبهم السكر > تزايد منهم الضجيج والتجاهر بالسكر وكان فى جامع 
المقسى ابن الشيخ محمد بن عنان مقها به . فتقل عليه er‏ > فأرسل ml‏ 
من عام عن ذلك » ce Li‏ فى القول وقال لم : D‏ أما Los‏ من 
الشيخ 0 عنان 5 bei‏ الشيخ ابن عنان Le‏ قبيحاً » فطلع الشيخ 
ملك الأمراء وشكا له 07 النصارى » فأمر ملك الأمراء 3 على 0 
فهربوا وقبضوا على واحد مهم . فرسم ملك الأمراء بحرقه . فلا رأى التصرائى 
عين Be di a Ai‏ من A‏ 8 فأليسوه ile‏ بيضاء 5 PE‏ جحرى ذلك 4 
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حاف بقية النصا رى عل أنفسهم واختفوا عند يونس فالا ٩‏ الذى 
à‏ عنه ابن اياس ان خاير بلك «جعله متحدثاً على الدواوين وصارت 
المسلمون تقف ق خدمته ومخضعون Med‏ , | 
غير أن الحادث التاريخى البارز فى العصر العمانى » هو بدون شلك 
حاولة اليعاقبة اعتناق المذهب الكاثوايكى . 
أظهرث الكنيسة الكاثوليكية » de‏ الفتح a‏ »> عدم اهټامها ظاهرياً 
! بعلاج الشقاق الأقباط عنها لعمجرها عن القيام oi.‏ المهمة . إلا أ ف 
الوافع لم ينقطع أهتامها بمصير اليعاقبة فى مصر . 
وقد قامت محاولة لمصالحة LUI‏ اليعاقبة والكاثوليك ق عهد البطريرك 
كيرلس الثالث » أى فى خلال العصر الأيوب » ولكنها باءت بالفشل . 
| وف عام م١‏ » ف جمع « فلورنسا ) حيث اتحد البيزنطيين OU‏ 
مرة أحرى بعد انشقاقهم » أرادت الكنيسة المصرية أن تكون مثلة فى هذا 
Del‏ | 
dus‏ مضى قرن من الزدن > أى د ف عام «كدامء قدم روما قسيسان 
قبطيان Ds‏ عريضة تشد برغبة رؤسائها والشعب القبطى بأسره فى العودة 
إلى خظيرة الكنيسة الكاثوليكية واللحضوع اسلطة البابا نائب المسيح . فأجاب 
البابا ببوس الرابع إلى هذا الطلب وأمر قسيسسين يسوعيين ١‏ كريستوفور 
دی رودريكس » و(جان بائيست اليانو» بالسفر إلى مصر والتحدث 
إلى البطريرك القبطى والتأكد من نياته . .فسافر البسوعيان وجرت محادثات 
بيمما وبين عضوين من الطائفة القبطية عينهما البطريرك جبرائيل للقيام 


.۴۱۱-۳۱۰ ص‎ › ۳ + ol ابن‎ )١( 
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al (۴)‏ النظلر € دون أن تحاول se‏ أية le‏ بين هذين الحدثين » أن معاهدة بين 
Lab‏ وأوروبا أبريث لامرة الأول عام ١485‏ . وق عام ۲ »© طلبث البشة أيشياً أن 
يكن ها مغل فى مجمع فلورنسا . 


| 
ا 
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el‏ اللهمة 5 ولكنهما d‏ بيصا إل ما كان يرجوان £ الوصول a]‏ 6 إد 
اعرف محدثيهما القبطيين بأن الأقباط لقيوا حقاً البابا فى الكتاب المرسل إليه 


بلقب » أب الاباء « و«راعى الرعاة ) gs‏ یع الكنائس { 
إلا أن هذه الألقاب لم يقصد ما إلا الاكرام» وقد جرت العادة أن تحرر 
الحطابات إلى الأصدقاء بهذا الأسلوب . ثم أضافا إلى ما تقدم أن كل 
بطريرك له السلطة التامة على كنيسته وذلاك À‏ جمع كالسيدونيا ويتعين 


2 
Ae.‏ رطاركة مستقاين عن بعضهم Nas‏ : 


dus‏ مضى غشرين سنة على هذه الحاولة « أى فى عام ٠١۸۲‏ م ء 
عاود اليعاقبة مسعاهم لدى الكرسى الرسولى » وطلبوا إيفاد الأب جان بائيست 
الیانو إلى مصر (وكان آنل فى سوريا ) ليتحقق بنفسه من صادق نیانہم 
وليعطوه البرهان الملموس على اعام وخضوعهم . 

وأمر البابا الأب اليانو بالسفر إلى القاهرة حيث اجتمع بالطائفة القبطية 
ضور البطريرك . وكاد et‏ الاتفاق › إلا أن 5 ds‏ فجأة . وبدعى 
الكاثوليك أنه ماث مسموماً . وعلى أى حال » فإن المجلس انفض بعد وفاة 
البطريرك وألقى القبض على مندوب LUI‏ باعتباره جاسوس أجنى . واضطر 
LUI‏ إلى دفع فدية قدرها LA‏ آلاف jus‏ لاطلاق سراح ممثله ومكينه 
من العودة إلى بلاده , ۰ 

وأعيد النظر فى هذه المسألة مرة أحرى عام ٠١۹۷‏ م » إذ أوفد البطريرك 
جبرائيل الثامن مبعوثين يحملان إقراراً بالإعان وعليه توقيعه . وذ کر فى هذا الإقرار 


أنه يؤمن Be‏ ثابتاً بقوانين مجمع نيقيا وبقانون مجمع القسطنطينية ويعترف 


of‏ أحداً من الذين خارج الكنيسة الكاثوليكية أن يستطيع أن ينال الحياة 


الأبدية غير أن هذا التصريحلم يذ كر القرارات البى اتخذت فى مجمع كالسيدونيا » 


ول يكن فى استطاعة البايا أن يحصل على كل شىء دفعة واحدة » فقرر 


Dictionnaire de Trévoux : مل كور ىق‎ ( ١ ) 


السكوت عن هذه المسألة . 

Lys‏ كان المندوبان القبطيان فى روما »> أرسل ها البطريرك التعامات 
LS‏ : «لا تدعوا أحداً دک من المتراحين ر كذا) إلا من تراحين 
کتاب جبل لبنان الذين هم ٠ a‏ فام من أقاربنا cles‏ بلسائنا 


Mer‏ 2 ثم Si‏ تقبلوا لنا Li‏ ادى السيذ البابا وتسألوا من تفضلاته وإحسانه 
À‏ ينعم علينا ويتصدق ق كل À‏ بترئيب جامكية ( عطية ) WB‏ فى غاية 
الضيق والشدة . وما تحتاجه كنائسنا وأديرتنا والفقراء والمساكين والأرامل. 
والأيتام والذين بالسجون AA‏ لسبب الحوالى وغيرهم . . RTE‏ يا أولادى 
تعرفوا ذلك أكثر مى ومن QE‏ تعرفوا السيد البابا عن ذلك . فإن السيد 
المسيح أعطاه السلطة على سائر المسيحيين وأبوهم وأبونا نحن أيضاً » وحيث 
ما هو أبونا » فيساعدنا فى ضيقّنا الذي نحن فيه . ) 

وقد أرسل البابا مشكوراً بعض المساعدات ٩<‏ . 

وتكشف لنا هذه ill‏ عن بعض Le‏ كان يبدف إليه الأقباط . كان 
للمسألة المالية علاقة وثيقة بالمسائل الدينية . وربما كان الأقباط ou‏ أيضاً 
أن eus‏ أوربا الناهضة لمصلحتهم > كا تدخلت لمصلحة الملكيين » إذا 
انضموا إلى صفوف الكاثوليك . ولكن ليست هناك أية وأيقة معروفة تسمح 
لنا أن نؤيد هذه النظرية . 

وقد دام الاتحاد مع روما قرناً ونصف قرن . ويدعى «رينودى, أن هذا 
الانحاد قد زال لأن الكنيسة القبطية كانت فى. حاجة إلى اكتساب تأبيد 
oh EU‏ الأترلك2 . | 

وإذا تركنا GR‏ هذا الحادث » للاحظ أنه لم يحدث فى تاريخ الأقباط 
ا انون رباط 6 ١ LUI‏ كاماندوس الثامن LUI as‏ جبرائيل » فى 
äle‏ المشرق ‏ عام ۱۹۰۷ - ۱۹۱٤‏ . 

)+( تاريخ البطاركة » ص 5١1‏ و ٠٠۲‏ . 


0 
فى القرنين السابع عشر «الثامن عشر ما يسترعى النظر » ما عدا الغرامات 
الى كانت تفرض bi‏ على الأقباط والكنائس QG‏ كانت تغلق إلى أن 
سدد دافعو الغراثب ما عام ٠‏ 

وقد شعرث مصر باهدوء الداخلى والعظمة فى عهد على بلك ثم عادت. 
الفوفى LI‏ ثانية وتعرض الأقباط بطريقة غير مباشرة للاضطهاد . ذلك 
أنه للا قدم إلى مصر عام ۱۲۰۰ ه ( ۱۷۸١‏ م) القبطان حسن باشا ليؤكد 
سيادة الباب العالى على مصر » ألى أن يغادر البلاد قبل أن بعلأ جعبته الخاصة 
بالثقود . فقام بعدة إجراءات Liu‏ ضد النصارى تحقيقاً لأربه . قال 
الحبرق : «نودى على طائفة النصارى بأن لا LS,‏ الدواب ولا يستتخدموا 
المسلمون ولا يشتروا El‏ والعبيد ومن كان عنده شىء من ذلك باعه أو 
أعتقه » وأن يازموا زيم الأصلى من شد الزنار والزنوط . وأرسل حسن LA‏ 
إلى القاضى وأمره بالكشف عن جميع ما أوقفه sell dl‏ الحوهری عل 
الديور وااكنائس من أطيان ورزق وأملاك والمقصود من ذلك كله استجلاب 
الدراهم والمصالح . و. (فى اليوم التالى) نودى على طائفة النصارى بالأمان 
وعدم التعرض لم بالإيذاء وسببه تساط العامة والصغار عام 2 

dus‏ ذلك ١‏ نودی على النصارى «اليهود بأن يغيروا أسماءم الى على 
أسماء الأنبياء كابراهم وموسى وعيسبى ويوسف وإعق »> وأن ar b, ét‏ 
ما عندهم من الخوارى «العبيد » وأن لم يفعلوا » وقع التفتيش على ذلك فى 
دورهم وأماكهم » فصالحوا على ذلك يمال » فحصل العفو bits‏ لم فى أن 
يبيعوا ما عندهم من الخوارى والعبيد و يقبضوا. CUT‏ لأنفسهم ولا يستخدموا 
المسلمين » فأخرجوا ما عندهم وباعوا بعضه وأودعوه عند معارفهم من المسلمين . » 

dus‏ يومين win‏ على الاصاری باحضار ما علج من اللتوارى 
والعبيد ساعة تاريمه ثم نزلت العساكر وهجمت على بوت “النصارى لاحضار 
عا Li‏ » فكان شيئاً Les‏ » وأحضصر وهم إلى القبطان « فأحرجرم إلى الزاد 


۲۰١ 


وباعوهم واشت ری غا لبهم العسكر وصاروا rer‏ على الئاس dei‏ . وقرر 
على بيوث النصارى الذين خرجوا بصحبة الم راء المصرية مبلغ درام م جموع 


ce 


متفرقها dur‏ وسبعوك ألف ريال 5 وأمر tai‏ 3 إحصاء بيوث E‏ ااتصارى 
ادم وما هو ف ملكهم وأن يكتب یع EU‏ ف قوالم > ويقرر ble‏ أجرة 
مثلها G‏ العام » وأن يكشف فى السجل عل br‏ فق ار فى أملاكهم ؛ 


م قرر tai‏ هسمائة كيس 5 فوزعوها على أفرادهم »> فحصل لفقرائهم 


. الضرر ازائد وقرر'أيضاً على كل شخص ديناراً جزية » العال كالدون › 


وذلك خارج عن .4 à,‏ الديوانية المقررة 1 

ads‏ قبطان Lai EL‏ على راهب من رهبان ١‏ نصارى واستشتخلص 
a‏ صندوقاً من ودائع النصارى . وقبض القبطان على المعلم واصف وحبسه 
وضر به وطاليه بالأموال > وواصف Jet ls‏ الكتاب المباشرين المشبورين € 
ويعرف الإيراد والمصاريف وعنده نسخ من دفائر ااروزئامة ويحفظ الكليات 
والحزئيات » ولا GE‏ عن ذهنه شىء من ذلك ويعرف التركى . وقبض على 
بعض أساء gl dal‏ الجوهرى من بيتك حسن أغا كتخدا de‏ بلک » 
œuf‏ احتساب سابقاً . فأقرت على خبايا أخرجوا منها أمتعة وأوانى ذهب وفضة 


وروجا وغيرها ٩(۲‏ . 

و بعك سفر القبيطا أن ياشا واقتسام | ke mn.‏ يأك وامعاعيل بك «ALL‏ 
تعرض الأقباط لالاضطهاد مرة à‏ أحرى Gus.‏ ابرق أن ( حضر LL ci‏ 
واسماعيل بلك إلى بيت الشيخ البكرى باستدعاء بسبب A‏ النبوى . فلا 
استقر LUI Call » Dsl tr‏ إلى جهة حارة النصارى فا ل Le‏ فقيل 
له اا ببوك النتصارى 3 فأمر بيدمها وبالمناداة عام من ركوب امير 4 
فسعوا فى المصالحة وتمث على خسة وثلاثين ألف ريال » مها على الشوام سبعة 


ء۱٠۲١‎ - ١١6 »جم ۰ ص‎ dal (1) 


لحن 


عشر ألف وبافيها على الكتبة ١2)‏ , 

és‏ من هذا كله 3 ١‏ يثوان الأب « برنا ) اليسوعى من الكتابة إلى 
الأب (NE CE)‏ عام \V\]‏ م يقول : ١‏ مصر هى اليلد Amal‏ ف الامبراطورية 
الإسلامية الذى تقام فيه شعائر الدين المسيحى ريه 3 أكثر 4 ن أي A‏ آخر 
ومذا السبب » فإن غدداً كبيراً من نصارى البلاد الأخرى يلجأون إليها . . 
فيجدر بنا إذن إعادة النظر بى حالة الأقباط ف | مصر ds‏ قدو م 9 


| لفرنسية . 


الأقباط قبيل الحملة الفرنسية . 

كان من شأن الفرن التاسع عشر حدوث تطورات ذات شأن فى مصر. 
فا كان استعداد الأقباط لتلى هذه التطورات ؟ وما كانت أهيتهم من حيث 
العدد ؟ وما هى حالهم المعنوية ؟ يمكننا أن نجيب جزئياً على هذه الأسئلة 
بعد 00 على روايات الرحالة أو مذكرات القناصل et Qi‏ سی 
الآن . | 

ترك الأقباط بصفة عامة أثراً Te‏ فى نفوس الأجانب . وكان تفوذهم 
قد اضمحل وعددهم نقص . ولم يكن لم أثر إلا فى القاهرة والإسكندرية 
حيث كانوا opt‏ الصناعة والحسابات » ds‏ الصعيد حول مدينة أسيوط 
dis‏ جنوما فى اتجاه أسوان. فى هذه المناطق البعيدة عن العاصمة كان 
الشعور أقل عنفاً » فكان الأقباط يعيشون ف ci‏ سی . 

ولم يكن فى de pes‏ مطلع القرن التاسع عشر ؛ سوى dla‏ وحمسون 
ألف قبطى على ثلاثة ملابين من السكان . وكان La‏ م وحدها عشرة 
وثذ كر إحصائية مسيحية أن de‏ ألف شخص كانوا 


.. ché CNT 


)1( الميرق ¢« ut‏ 4ها. 
Lelires édifiantes, V, p. 226 ( ۲ )‏ 


مر 


۹۳ 


بدفعون رسا لابطريرك عند الفتح الإسلاى وأن la‏ العدد نقص إلى عشرة 
CNT‏ وخسة عشر ألف شخص عند ما كان الأب « فانسليب » فى زيارة 
عام ١1/١‏ 3 ومن جهة أخرى » يكر الرحالة « نيبوهر) عام ١/5٠‏ 
أله م يكن يوجد فى مصر إلااثناعشر مواراناً معظمهم فى الوجه القبلى Lu‏ كان 
عددهم عند الفتح الإسلامى Dors‏ . 

وكان عدد الرهبان صخرا جداً ٤‏ 25 مو أن بع أو خمس أديرة 
مثل دير القديس مكاريوس ودير القديس انطونیوس . . . . وەی كلها فى 
<الة dy‏ ها . وكان الفساوسة ‏ وكلهم متزوجون — مبتمون ن Fu‏ المادية 

ر من اهعامهم br‏ 0 الدينية . لقد استبد بهم ei‏ إلى 

حك كان رصعب معه coll‏ بطري ا من pret‏ . ولكننا مع ذلك N‏ 
ge‏ أن ننكر de‏ € وخاصة 3 الرهبان مهم » شيثاً من التقرى ». 
غبر er!‏ كانوا يعتقدون أن الدين ما هو إلا عرد تلاوة الصاوات وملاحظة 
أيام الصوم المتعددة . | 

وإذا كان الأجانب يعتبرون الأقباط ١‏ قوماً جهلاء وغير متمدينين » CD‏ 
god‏ فى ذلك أن مظهر التصارى الذى اتصف بالتواضع والفقر كان يوحى 
بالاحتقار . أما المؤرون المسلمون »> فقد تجاهلوا فى عصر EN‏ هذه 
الأقلية انى لا Ge‏ عنها مع ما تسيب من مضايقات على الرغم من حالة 
الضعف الى وصلت إليه . 


وم بعد القيطى إلا Î ile‏ رأ Les‏ للاضطهادات SE‏ . ویکتب 
«فانسلیب») قائلا : « نقرر أنه لا توجد طائفة بمصر معرضة للاضطهاد كالآمة 


Nouvelle relation, p. 298-9 (1) 

Voyage en Arabie (+)‏ وكان الأب برنا يكتب للأب فاوريو بعار يخ ۰ پوليو 1111 
و يكين الا كايروون دن ١١‏ أو ۱۲ أسقف 

Thévenot, Relation, p. gor. (+) 

)4( نفس المصدر 


القبطية . ذلك لأنه لم يعد من بينهم من يستطيع أن 01 موضع احترام 
NI‏ راك لعلمه » أو موضع ضع ré‏ لسطوته . فكان ال راك يعتبر وهم حسالة 
العالم وأقل je‏ من ا . وقد LS"‏ يسيئون معاملتهم عند ما بحاو DIE à‏ 
lus‏ هم كنائسهم وأبواب dt‏ حين. یروق HN, L‏ ولأتفه الأسباب 
وأبعدها عن العدل (> ی يغتصبوا مہم بعض الال 5 
أن .الوظائف الإدارية الى كان المالياكث يضطرون إلى إسنادها إلى 
الأقباط قد أعطت لاء الأقباط فرصة 00 من dE)‏ الى كان af‏ 
عام اسا م وإعادة جمع ei‏ بسرعة ا إلى ذلك أن الاضمحلال 
الذى أصاب الأقباط حدث على دفعاث . فقد بدأ قبل دول العرب » 
أى فى عهد الرومانيين والبيزنطيين > ومن هنا پتضح لذ لنا أن الأقباط اعتادوا 
على هذا الاون من di‏ ل بعيد وارتضوا لأنفسهم حياة متواضعة » 
à‏ يبدوا أية شكوى 0 مهم الطبقة المفكرة التى لا يمكن الأمة of‏ 
تستغى عن. معارفها وخبرتها_فى الأعمال إذا أرادت أن تضمن oi‏ 
الإدارة فى البلاد . وعلى أى حال de‏ يكن انلمعو pri‏ بأحسن حال 
من الأقباط تحت حم البكواث الماليلك . 
وأحسن برهان على تسلم الأقباط SU‏ 0 > الهم لم يفكر وا fui‏ 
à‏ اشجرة (إلا فى عصر sui‏ وحمد بن قلاوون ) بل كانوا متعلقين 
لاد fans Gil‏ 5 در الفرنسى ١‏ دى مابيه ) فى هذا الصدد : 
ف شهر سبتمبر سنة 1599 » تلقيت أمراً من dla‏ فرنسا باختيار ثلاثة من 
أولاد الأقباط لإرساخم إلى فرنسا وتربيتهم هناك سر sil‏ الى كان يرف 
عليه أولاد بعض الأ الشرقية . وحاول القساوسة Le‏ ا إقناع الموسرين لإرسال 
أولادهم وم يكونوا أكثر Gas‏ مع الأسر الفقيرة مهما كان عدد أولادها 
وعمد بعض الاباء والأمهات إلى ce‏ أولادهم من مدارس الإرساليات والتضحية 


Nouvelle relation, p, 298-9. (0) 


Y'o 


بالمساعدات الالية 3 كانت تعطى à‏ على الرغم من شدة حاجتهم إلبها » 
وذلك خوفاً من أن ينترع أولادهم 2 ا 2 ا يدل على el‏ أوطنهم 
وشدة تعلقهم به . ويعاق ( دىمابيه ) على هذا الحادث قائلا :. ر يعتقد LUN‏ 
أن a‏ لا ميل ذا وهم فى ذلك Ge de‏ . ومن يستطع أن يعيب عليهم 
لباد وصفها الأجانب 0 1 CAN‏ 200 .. 

وإذا تركنا جانباً المبالغ الى كانت de‏ عنوة من الأقباط » بجحب 


pr 


أن لاحل أنهم رعیشول اسیا 4 بل كانوا يتعموك سه ك ويه سی وخاصة 
9 الأقالم : 
dès Al‏ على النصارى فما مختص علابسهم > كا بقولون Lai‏ أن ركوب 
JA‏ كان Le‏ على غير المسلمين . إلا أن ein‏ القوانين. كانت تطبق ف 
المدن الكبرى دون سواها . أما فيا عدا ذلك » فلم يكن الإنسان يستطيع أن 
عيز بين القبطى oies‏ و وو ( ثيفينو » DB‏ : رلا يستطيع المسيحيون » ٠‏ 
سواء كانوا 4 ن الأفرنج أو يرم 34 أن عتطوا الاد 2 المدن . ولكنهم 
تايعون ENS‏ 2 الأريا ف إذا أرادوا 00 3 


لخي أن بعص الرحالة MRC‏ أحياناً بشىء من الط + ن القيود' 


ولا سى أن الأقباط المتعلمين والمثقفين قد نالوا الحظوة لدى أسيادهم 


مثال ذلك أن المعلم 


واسعة جدا. وهناك أيضاً pal dal‏ الجوهرى الذى توق عام BAY‏ 


رزق » مباشر على بك وكاتم أسراره » كان يتمتع Alu‏ 


}۱4۷ م( والذى ميزه الخبرق عن غيره من النصارى ( فل كره صمن 
وفياته . وهذا الحادث Le‏ يلفت النظر ء ذلك OÙ‏ المؤرخ م يكن Fe‏ 
عادة بوفاة التصراف مهما عات as‏ . ونحن نورد هنا ما dB‏ ابرق ف 
رثائه له : dal dl bn‏ إبراهم ob 6 was‏ 7 الأقباط Las‏ 

وأدرك فى هذه الدولة بمصر من العظمة ونفاذ الكلمة Les‏ الصيت والشبرة مع 


. Description de l'Égypte, TI, p 134-5 (1) 
Voyage, p. 508 (+) 


3 ۲۹٦ 
وأول ظهوره ف‎ 5 di فم‎ Anar من أبناء‎ ali طول المدة كوس 5 م سبق‎ 
cel أيام المعلم رزق كاتب على بلك الكبير. ولا مات على بلك وترأس إبراهم‎ 

. قلده جميع الأمور € فكان هو المشار إليه فى الكليات Ch‏ حى 


دفائر الروزنامة والمبر ى وجميع الإيراد والمنصرف وجميع الكتبة والصيارف من 
تحت يده وإشارته . وكان من دهاقين di‏ ودهاته > لا يغرب عن ذهنه 
شىء من دقائق الأمور ويدارى كل إنسان بما يليق به من المداراة » وما 
ويبادى ديواءسى ويفعل ما يوجب اتجذاب القلوب واحبة os‏ 55 
دايا العظيمة ,والشموع إلى بيت الأمراء . وعند “دخول رمضان » Jus‏ إلى 
غالب أر باب المظاهر ومن دوم الشموع واهدايا والأرز والسكر والكساوى » 
وعمرت فى أيامه الكنائس وديور النصارى »> وأوقف Le‏ الأوقاف Ad‏ 
والأطيان » ورتب ا المرتبات العظيمة والأرزاق وحزن إبراهم بلك للوته وخرج 
ف ذلك اليوم إلى قصر العببى حتّى شاهد جنازته وهر ذاهبون' به إلى المقبرة )200 . 

على أن المباشرين الأقباط فى جملتهم لم يتمتعوا بالنفوذ الذى حازه الحوهرى . 
وكانت QE‏ الوحيدة حع المال . ١‏ وأصبحوا لا يبتمون با يعلى من شأن 
وطہم » بل كان يدفعهم الخرص والبخل فى كل AU‏ وينأى بهم عن العلوم 
والفنون ٠‏ فلم يعودوا يشعرون بأى ميل إلى النبوغ فيها )< . 


. ۲٦۲ )ص‎ ۲+ ۰ dut (1) 
Description de l'Égypte, XIV, p. 299. ( ۲ ) 
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SNS Lo سّياسة‎ 
LUS CURE AI وموقق‎ 


إن الحملة الفرنسية على مصر تبمنا لعدة أسباب . فهى أول. محاولة Ju‏ 


5-39 


الحروب الصليبية قامت بها دولة. غبر مسلمة لغزو وادى النيل . وهى أيضاً 
أول هرة du‏ الفتح العربى Ses‏ مصر دولة مسيحية كا أنه لأول مرة منذ 
ظهور الإسلام يحاول بعض مسيحى أوروبا التعاون مع مسلمى مصر . 

لذلك تحتل هذه الفترة کا عظما فى تاريخ العلاقات بين المسلمين 
والأقباط: » إذ كان هذين العنصرين أمام مشكلة جديدة . فا كان موقفهما 
من هذا الفاتح ؟ 
يوثابارت » حاى الإسلام . : 

ف YA‏ ولیو عام ۸ & أى قبل نزول الفوات الفونسية إلى الساحل 
المصرى » وصل الأميرال ر ناسون » أمام الإسكندرية . وكان جاداً فى 
البحث عن أسطول بونابارت . فلا لم ous‏ هناك » أراد أن يحذر المصريين 
من هجوم فجائى يشن عليهم . ولكنهم رفضوا الاستاع إليه لعدم ثقنهم بالأجنى . 
على الإطلاق » وطلبوا إليه أن يغادر مياه الإسكندرية على وجه السرعة . 

وكان بوئايارت dei‏ أن العارة الفرنسية قد تستقبل استقبالا fie‏ 8 > إذا 
ما وصات إلى الساحل المصر ى . ولكنه كان شديد الثقة بسياسته الحديدة € 
وكان يعتقد أنها سوف تزيل الحواجز القائمة du‏ أجيال بين الشرق .السام 
والغرب المبيحى | 

وكانت الحملة الفرنسية فى نظر مالياك مصر معاودة للمحاولات الى 


۰4¥ 


Y'A 
{ قام بها « بودوان » و «أمورى ) و « چان دی بريين » و «لويس التاسع‎ 
فى سبيل القضاء على الإسلام » أو هى على الأثل غارة من غارات القرصان‎ 
| OO الأوروبيين أوسع مدى من سابقاتها‎ 
» فقد تقدم إلى أسوار الإسكندرية 0 أله حا الإسلام‎ ss Cal 
ol بل بطل من أبطاله . فقال : «لستا كفار العصور الهمجية اللدين‎ 
GE وسوف‎ ٠ رفيع القدر‎ Sul où 8 اا‎ . Sul à Si 
Or دينكم ]15 حلت الساعة الى يصبح فيا الفرنسيون الراشدون مؤمنين حقيقيين‎ 
لم يعلن بونابارت أهمية تذكر لاعيّاد الأهالى على القوة فى صد العدوان‎ 
LS ذلك لأنه كان يؤمل أملا‎ à الفرنسى ولعدم تصديقهم خطبه الماسية‎ 
وسعاً إلى أن‎ pu 7 DT عاجلا أ م‎ a سوف پصغون إلى صر"‎ er ف‎ 
فرنسوا‎ ١ ويكتب‎ . à يين هذا اوعد فى إظهار عطفه عليهم و ا‎ 
م يتقدم. قط مستعمر بر وروی إلى اليلاد‎ SG شارل رو » فى هذا الصدد‎ 
» التسامح 00 والعطف مثل بونابارت‎ eZ الإسلامية وذو مشبع‎ 
خصوصاً وإن لم يفكر أبداً فى أعمال | تبشير لصالح الديانة المسيحية ع‎ 
کل البعد عن أى اعتبار دیی يسىء إلى الإسلام .. د‎ Tan وكان‎ 
Le بهذا الاستعداد الطيب‎ ٠ قط أى مستعمر أوروف مثل بونابارت‎ ei 
يدل بتصار يبح أ کار علانية وأ كر صراحة » ولم بقدم البراهين المتعددة‎ 
, C9 والمقنعة ۾‎ 
وكانت باكورة أعمال بوابارت تصصريحه للقوات الفرنسية المتأهبة لغزو‎ 
مصر » وذلك قبل نزوها إلى البر » أى فى أول يوليو : « ان الشعوب الى‎ 


, ون عن سائر المصريين بكرههم للنصارى‎ jte وقول الرحالة » نيبوهر » إن أهالى دمياط‎ ( ١0) 
. ولا بد أن ذكرى ال وب الصليبية هى الى أوحث لم هذا الكره‎ 

(۲ ) من سالة إلى dl‏ حلب مۇرخة شهر etes‏ سنة ۱۷۹۸ . وقد لشرت وثائق ALL‏ 
الفرنسية ف عدة موسوعات . فلن لذ كر المصادر » بل pans‏ عل د كر تاريخ الوثيقة , 

F. Charles-Roux, Bonaparte, gouverneur d'Égypte; p. 76 (+) 


inner AL gr 970 mm [ 
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سوف لعيش معهم يدينون بالإسلام > وأول Le‏ يؤمنون به هو أن ولا إله إلا الله 
وحمد رسول الله . » فلا تنازءوهم فى ذلك ٠‏ بل عاملوم كا عاملتم dl‏ 
والإيطاليين lib‏ رجال الدين کا احترمم الخاخامات والمطارنة » bb‏ 
للمواهم الى أمر بها القرآن والمساجد نفس التسامح الذى أظهرئوه ازاء الأديرة 
والمعابد وازاء Lo‏ موی والمسيح . ) 

ولا كانت الثورة الفرنسية قد أبعدت الفرنسيين عن الديانة » فقد اكتى 
بونابارت بتوصية رجاله أن يظهروا احترامهم للمسلمين . أما تصريحه الذى 
وجهه إلى الشعب المصرى à‏ فكان أكثر وضوحاً إذ كشف فيه نواياه الحقيقية ' 
وعن السياسة .الى سوف يننبجها ازاءهم . وقد ظلت هذه السياسة رائده مدة 
إقامته بيهم . قال بونابارت فى ندائه للمسلمين : : Ki‏ المشايخ والقضاة 
والانمة Lis‏ ية وأعيان البلاد » قولوا م أن الفرنساو à‏ هم أيضاً مسلمون 
مخلصون . وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى وخر بوا أ کسی 
LU‏ الى كان دانم ds‏ النصارى على 4e‏ الإسلام ‘ قصدوا 
جزيرة مالطة وطردوا ما الكوالارية (الفرسان) الذين كانوا يزعمون أن الله 
تعالى يطلب مهم مقائلة المسلمين . ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت ٠‏ 

بن الأوقات صاروا oué‏ مخلصين لحضرة السلطان Jai‏ وأعداء أعدائه 
1 الله ملكه .€ à‏ 

ولا احتل القائد الفرنسئى البلاد » أسرع إلى تنفيذ ما وعد به » فلم 
بنقض شبر de‏ نزوله الإسكندر, ية » حى أمر بالاحتفال بالمولد النبوى 
احتفالا 0 وصفه انا مۇرخ « أميدى دم ) ©» معاصر الحماة 4 Los‏ 
Lt,‏ » فقال : « كان Cl‏ يرتدى زد شرقياً ل > . ولبس عمافة » 
0 بابوجا à‏ وصعبه جميع ضباطه وقواده إلى المسجد الرئيسى حيث كان 
boss‏ حوال all‏ شيخ . فجلس بوثابارت res‏ على وسادات منثورة على 


الأرض 9 شباثك ذراعيه واج يتاو معهم تواشيح تفس حياة النبى À‏ 
)14( 


مولده إلى وفاته » ويؤر مثلهم أعلى جسده وعرك رأسه مما لفت أنظار رجال 
الدين الذين أعجبوا بتقواه »0© , 

ولا ۔ کان يريد أن يقوم بأكبر دعاية حول موقفه هذا » فقد كتب 
إلى ارال « مارمون » بتاريخ YA‏ أغسطس ۱۷۹۸ يقول : ees ١‏ 
من طرف الشيخ المسيرى وقل له فما تقوله كيف احتفلنا عولد النى. » قل له 
إلى ف القاهرة pri‏ برؤساء القضاء وكبار القوم ثلاث أو أر بع مرات کل 
عشرة أيام وانى أكثر الناس اقتناعاً بصفوة الديانة الإسلامية وقداستها . . . 

ds‏ نفس اليوم » كتب إلى الشيخ اذ كور رأساً يقول له : «. . . أرجو 
ألا بتار القت الذى أستطيع فيه جمع العناصر الحكيمة والمثقفة فى البلاد 
ووضع نظام Sn Cab‏ على مبادىئة القرآن الحقة الوحيدة الى تستطيع 
إسعاد البشر دون سواها .€ 

هل كان بؤنابارت صادقاً فى دعواه ؟ إن كانت الاعتيارات السياسية 
ھی فى رأينا التى أملت عليه موقفه هذا » يحب ألا نستبعد أن الشرق قد أثر 
فيه تأثيراً te‏ وأنه كان يك ا كير Ke B‏ ن الاجماع 
بالعلاء . ما العلياء 3 us‏ ألرغ ن أن الفاتح الفرأسى بير انوم م وأنه 
لم يكن فى نظرهم إلا كافراً » a‏ يرتاحون لأثارة. المناقشات الدينية فى 
a 2‏ 6 عجرو be]‏ شديداً air,‏ ا بارة هما جعلهم يؤملوك 
Lu‏ بأنه Less rl‏ دمن الأيام Cl,‏ لواء الإسلام . 

وقح بوذا بارث ف الشاك ا ی لصا ھر اسه 3 ai‏ يقل Luis‏ بوم أن 
حوله بعرمه على ارتداء اللابس الشرقية ورعا على اعتناق الديانة الإسلامية ؟ 
وا كان بونابارت N‏ عرف ديزا ولا يعرف وود الله « فلم يكن ن المنتظر 


أن يثير اعتناقه الإسلا م قلق ف نفسه فضلا عن أن ول نخدم مرأمية 
السياسية . ولكن قواده سححفوا الفكرة * 3 اعترضوا عليها ص 


A. Rhyme : L'Egypte française, coll. “L’Univ. Pittoresque,” p. 64 )١ ) 
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وها هوذا بونابارت يرجىء مؤقتاً Las‏ رأيه » إلا آنه عاد إلى التفكير فيه 
جديا بعد agit‏ أمام Ke‏ . ولا عاد من سوريا » أذاع. على الشعب « أنه 
Gi‏ عدة دروس فى القرآن » فأخذ ous‏ ويحبه.» وأضاف إلى ذلك « أنه 
ينوى بناء مسجد كبير ثم اعتناق الإسلام . » وها هو يعود .إلى be‏ العلاء 
وسنافشتهم و dl‏ ما هى الشروط المتوفرة عند المسلم الصادق . فهو cou‏ 
أمايهم المشكلة بكل صراحة ويريد أن bug‏ عليها بدقة . وما كان يشك 
فى شعور رجال جيشه »كان يسائل نفسه إن كان اعتناق الإسلام وحده 
سيحدث الانةلاب الذى يرحوه من الناحية السياسية . ولكن عواقب اعتناق 
Me Ji‏ الله que‏ الديانة الإسلامية ل تشجعه على ذلك . 


| لقد غرق الأسطول الفرذ ui 2 we}‏ قير وم بق لدى القائد العام إلا 


بضعة CNT‏ من M‏ . ويلا قطع خط المواصللات بينه وبين فرنسا » وفقد 
کل آمل ف وصول النيجدات 8 d‏ يستطع 2( وحوله شعب يكن له العداع » 
إلا أن يأمل ‏ وإن كان هذا الأمل بعيداً ‏ فى قدرته على كسب عطف 
RE‏ الشعب pal‏ تدين غالبيثه à eye‏ | 

ولكن كيف عامل الأقباط والنصارى عامة ؟ 


بونابارت يضحى الأقباط ليناصر الإسلام : 

ولا كان بونابارت متشبعاً بروح المساواة والأخاء » فقد cf‏ أن يقع 
أريق من الشعب حك ير الاضطهاد وأن كنع من الدياة اسدرة 5 ويقول 
١‏ تيبودو » : «على ارم دن أن بوا بارت أراد أن PE‏ ميله إلى الإسلام 
أمام المسامين » فانه لم يتقاعس فى le‏ العقائد De Gt‏ . 

غير ألنا لاحظنا عدم اهامه لمنح الأقباط دفعة واحدة جميع حرياتم| 
وخاصة حرية العبادة . ولا طلب الأقباط إليه أن يلغى القيود التى Lei‏ 


Thibaudeau : Histoire de la Campagne d'Egypte, Nlle. édit, Il, p. 71 ( ١ ) 


1۲ 
المالياك على شعاة رهم الدينية » أجاب المعلم الوهرى Le‏ اب مؤرخ ۷ Jus‏ 
سنة ٠۷۹۸‏ : (استلمت الكتاب الذى أرسلته الأمة القبطية . وأنه من 
دواعى سرورى حاية هذه الأمة الى لن تكون من الآن فصاعداً موضع 
الاحتقار » وعند ما نتبح الظروف € الشىء الذى لا أراه بعيداً » قد أسمح 
لما بأن تفم شعائرها الدينية علانية كنا هو الحال فى أوروبا حيث يتابع كل 
إنسان عقيدته . » ولكنه أضاف إلى ذلك : «سأعاقب بشدة القرى الى 


MIRE TA‏ جب 


قتل فا الأقباظ أثناء الثورات الى نشبت » بينا أنلك تستطيع من الآن 
أن تخبر أبناء طائفتك OÙ‏ أسمح هم بأن يحملوا ا ويركبوا البغال: db‏ 
ويضعوا العامات على رؤوسهم We LL.‏ يشاءون . 

وتعد هذه الرسالة الاجراء العملى الوحيد الذى استفاد منه الأقباط- فى 
عهد بونابارت الذى ما لبث أن CS‏ ما وعدم به . ويقول الخبرق : (إن 
نصارى الشوام رجعوا عاداتهم القديمة فى لبس العام السود والزرق »> وتركوا 
لبس العام البيض «الشيلان الكشميرى الملونة والمشجرات © وذلك gs‏ 
الفرنسيين à‏ ن ذلك . ونہوا أيضاً بالمناداة فى أول رمضان بأن نصارى البلد 
لا يتجاهرون JS Su‏ والشرب ف الأسواق ولا يشربون الدخان ولا شىء من 
ذلك ٩2۲‏ . ثم يقص Gt‏ الحادث الانى : « ان بعض الرعية من الفقهاء 
مر على بعض النصارى وهو يشرب الدخان » 0456 » فرد عليه رداً Bus‏ 
فنزل ذلك gi‏ وضرب التصراق » واجتمع عليه الئاس در حاكم LA‏ 
فرفعها إلى plc‏ » فسأل النصارى الحاضرين عن عادتهم فى ذلك » فأخبروه 
أن من عاد cul‏ أنه إذا اسنہل شہر رمضان لا يأكلون ولا يشربون فى 
الأسواق ولا عمرأى من المسلمين أبدا . فضرب النصرانى وترك المتعمم لسبيله . » 

واو أن عداء 0 للإقباط لم يذهب به إلى حد الاضطهاد ٠‏ فانه 
على أى حال لم يكن رفيقاً re Î‏ .. ويقول نقولا ترك : « طلب الخبرال بوتابارت 


)1( اليرق ۰ + ۲۳ ص ٤٥‏ . 
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من تجار البهار الإسلام مايتين ألف فرانسا سلفه وطلب من طائفة الأقباط 

ار الأقالم وكتبة البلاد مايتين ألف Lili‏ سلفة ثم طلب من التجار 
الشوام مابة cal‏ فرانسا )20 , 

وكذلك صار الأقباط فى عهد بونابارت من خيبة أمل إلى خيبة أمل . 

لم انه استعان بهم فى جباية الغسرائب » كا فعل المالياك من قبله » ولكنه 


PAL : بقسوة شديدة فيقول‎ ere هذا الاجراء مرغماً إذ كان بتكم‎ dial 


لصوص مكرهون فى البلاد غير أنه يجب réels‏ لاهم يعرفون الأصول العامة 


لإدارة البلاد دون سواه . ) : 

لذلك عين dal‏ جرجس Gal‏ مباشراً. de Lits bte‏ شاور 
الباشرين . واكنه حرص على أن يكون معه موظف فرنسى اراقبته . 3 م 
بزل بونابارت du‏ هذه اللحظة يترقب أول فرصة اتتخلص من الحوهرى . 
ولا ترك القائد الفرنسى مدر » أرسل إلى رل كليير) کتاباً مؤرخ ؟١؟‏ أغسطس 
عام ۱۷۹۹ يقول له فيه بصراحة : «. . . . كنت مزمعاً » أن سارت الأمور 
سيرها الطبيعى » أن أضع نظاما جديدا لاضرائب يجعلنا نستغى تقريباً عن 
نخدماث الأقياط es‏ 

وأخيراً > éju‏ من حاجته إلى زيادة عدد جيشه » لم يفكر بونابارت 
قط فى الاستعانة بالأقباط » كا أن الأقياط ألفسهم لم يظهروا Le‏ زائداً 
فى طلب تجنيدهم › فم تقلف الفرقة القبطية ‏ كما ستبينه ا بعد إلا فى 
عهد ارال «Sn‏ وى ظروف خارجة LUE‏ عن إرادة الأقباط . 

وكان cols‏ يأمل من وراء استغنائه عن خدماتهم > مراقبة دحل 
الضرائب مراقبة فعلية . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه كان يرغب 
خاصة نى ترضية المسلمين . وكتب إلى قواده فى عدة مناسبات بقول À‏ : 
« مهما فعاتم » تأكدوا من أن النصارى ف صفكم . فلا تترددوا إذن d‏ 


١ (‏ ) مذكرات » مطبوعات المكتبة الحاصة للدلة املك € ص ٠١۷‏ . 


14" 
تفضيل المسلمين على النصارى . » وكرر هذا القول على Ji:‏ «كليير» قبل 
رحيله إلى فرنسا . ولا انتصر على القوات d'il‏ ألى قير وأراد أن يطمئن 
الأعيان والعلاء عن نياته > صرح علانية : « نم » إلى أكره النصارى . لقد 
يوقت Colas ils‏ هيا كلهم وقتلت قساوستهم 6 وهشمت rie‏ 
وذكرت rl‏ . وعلى الرغم من ذلك فألى أراهم يفرحون لفرحى ويتألون AY‏ . 
فهل من المعقول أن أعتنق من جديد الدين المسبحى ؟ وما هى الفائدة الى 

سأجنبها من هذا العمل ؟ | 


5 المسلمين‎ er 


لقد أتيح لناء بفضل المستندات الثابتة الى ذكرناها » أن نجزم بأن 


| بونابارت حاول بأقواله وأعماله كسب عطف المسلمين . .ولم يذهب طبعاً ٠‏ 


لإرضائهم إلى حد اضطهاد النصارى ولكنه لم يبد لاء ما يدل. على عطفه 
علهم . | 
ولكن بونابارت لم يوفق نى إزالة البغضاء من قاوب المسلمين بسبب وجوده 
بينهم وذلك بالرغم من المظاهر المواتية > فكان يشعر أن الشعب يتحمل 
حكمه كارهاً وأنه يترقب الفرصة الثى تتاح له للتخلص منه . ولا تنحدث 
de ddl‏ زبارة LA‏ الفرنسيين. للأعيان Labs‏ الأعياد الإسلامية ؛ 
أصرح بأن الأعيان كانوا يستقبلئهم بشىء من الترحيب المصطنع  .‏ 
وقد مزقت ثورة القاهرة الأولى الستار الذى كان مى وراءه مهزلة التعاون 
بين المسلمين. والفرنسيين . وقد ديرث المؤامرة ى الأزهر حيث أظهر بونانارت Ju‏ 
فرة وجيزة مزيد عطفه على الإسلام . «وق ذات يوم » نهار الأحد فى 
عشرين ربيع آخر » نزل أحد المشايخ الصغار » وكان من مشايخ الأزهر › 
وبدا ينادى فى All‏ أن كل مؤمن موحد باللّه عليه el.‏ الأزهر ( يعنى 
تقولا ترك : عليه أن يتوجه إلى الحامع الأزهر ) OÙ‏ اليوم ينبغى لنا أن نغارى 
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ى Oui‏ , وقد def‏ الفرنسيون على غرة Le‏ كانوا يطوفون فى شوارع 
العاصمة بدون أسلحة . وقد قتل الغوغاء pue‏ الذين تعاونوا مع الفرفسيين 
سواء كانوا مسلمون أم نصارى 

ولا قرر بونابارت أن Fe‏ على الثوار » لم يصدقه أحد. ولا أراد 
بعض النصارى المطالبة بتعويض عا GE‏ بهم وبمساكتهم من أضرار » رفض 
المسلمون التقدم عثل هذا الطلب "nd‏ || راسخ أن | (SPA‏ أن يستمع إلى 
شكواهم کا ورد ذللث تی تاريخ drkl‏ اراس pe à‏ 4 
أن القوات العمانية احتلت قاعة ul‏ قير « أظهروا البشر وتجاهر وا بلعن 
اللصارى ۲ . ولكن ارال بونابارت انتصر على العمانيين وعاد إلى القاهرة . 
فاضطر الأعيان والعلاء وأعضاء الديوان أن يتوجهوا إلى داره ليقدموا له فروض 
Ex)‏ عئاسية عودته السعيدة € ولاحظ بونابارثت مرة أخرى حزم وة 
أملهم . ولكنه لم يحاول الانتقام منهم أو تعديل سياسته ازائهم € فتيج السياسة 
الى سار علبها غداة ثورة القاهرة . غير أنه لامهم بلهجة هادئة على موقفهم › 
فقال : « أيها العلاء والأعيان » ul‏ أتعجب من Sr‏ لانتصاری . A‏ 
م تقدروا موقق إذاءكم 7 ON!‏ 2 مع انی DS‏ لک اك م db‏ مؤمن 
بآن لا إله إلا الله Gb‏ أجل الى co‏ الان ++ 

ويتضح من ذلك أن العلاقات مع الختل لم تكن طيبة إلا فى المظهر . 
وإذا كان بوثابارت قد استمر ى إظهار ٠‏ صداقته. نحو المسلمين à‏ إلا أنه 
شعر بفشله نى إقناعهم بحسن نياته » وبأن إلقوة لا بد منها لإقرار النظام > 
إذ كان الشعب ينظر إليه كرجل كافر يقود جيشاً من الكفار وأن قيامه صر 
كان يشجع النتصارى de‏ حساب للسلمين , غير أنه di‏ < حى آخر 
ده » ف قدرثه على إزالة عداء ail‏ نحوه à‏ وكان إصرارة هذا 
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۰ vit 
يستحق كل الإعجاب ولا سا أن قواده كانوا يكظمون غيظهم من هذه‎ 
فى محاباة‎ MU . يتردد هذا‎ 0 > (xl السياسة . ولا آل الحم إلى‎ 

النصارى ويأذن للجئرال gl‏ يعوب تكوين « الفرقة القبطية . 

وقبل أن نتناول الكلام عن هذه الفرقة الى انتقدها بعض الو رخين 
الوطنيين وكانت موضع لاتهامات لا أساس لا من الصحة » يجدر بنا أن 
نبسط سياسة الأقباط ازاء الفرنسيين . 
موقف الأقباط . 

٠‏ کان المصرى الام يعتقد أن القبطى الذى استعبده الماليك Ale‏ 4ت 
بوحود اللحيوش المسيحية فى الأراضى المصرية وأنه أظهر استعداده للانضصام 
إلبهم . لذلك Le‏ وصلث العارة الفرنسية إلى مياه الإسكندرية € ظل الفرنسيون 
والأقباط موضع شات السلطات وتعرضوا من جراء ذلك إلى أعمال السوء . طلبت 
السلطات إلى بعض القائمين الفرنسيين ألا يغادروا مساكنهم Le‏ أرسلت البعض 
الآخر إلى القلعة . ويقال ان مراد بات قرر قطع . » إلا أنه أرجأ تنفيذ 
خطته إلى ما بعد انتصاره بناء على مشورة «كارلوروستى» » قنصل الغسا . 
وكان الأقباط يتتظرون لفس المصير € ولكن الباشا توسط للم وأنقذم من 
عار انحتوم . ويكثب تقولا ترك ق هذا الشأن : «قال الوزير” وشخ 


البلد إبراهم بك : غير ممكن آنا نسم نى هذا العزم والرأى OÙ‏ هؤلاء رعية . 


مولا نا السلطان صاحب النصر والعز والشأن . وكان الوزير وشيخ البلد كل 
يوميرسلوا إليهم ( أى إلى التصارى ) ge‏ أغا » مستخفظان أغاث الانكشارية» 
حالا یطمنہم ی HE‏ على أرواحهم als‏ ويطلق الناداة » فى كل البلد 
على حفظل الرعايا وعدم المعارضة شم O‏ 5 

على آن ابرق يضيف إلى ذلك قوله : « صار الأمراء يفتشون ى محلات 
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۱۷ 
الافرنج على الأسلحة وغيرها » وكذلك يفتشون بيوت النصارى الشوام والأقباط 
والأروام والكنائس والأديرة على الأسلحة » ولعامة لا ترضى إلا أن Dh‏ 
النصارى sd‏ » فيمنعهم الحكام عنهم . ولولا ذلك الماع » لقتلتهم العامة 
وقث الفتنة )200 . : 

هل كان لى موقف الأقباط ما يبرر هذه الروح الانتقامية ؟ لا. ومن 
perd‏ أن يكون الأقباط قد وجدوا نى قدوم الفرنسيين أبناء دينهم ما يلطف 
م pures‏ . ولكن موقفهم من الأوروبيين فى مضى ولوثائق be Qi‏ 
عليها عن الحملة الفرنسية » .لا 'تسمح لنا من الحزم OÙ‏ الأقباط حاولوا مساعدة 
الغزاة . 

هل نستطيع أن تأخذ عليهم موقفهم السابى وقت الخطر ؟ ولكن هل 
کان ی استطاعتهم أن يقوموا بعمل ما بعد أن جردتهم السلطات من سلاحهم ؟ 

ti]‏ ميل إلى الاعتقاد بأن النصارى كانوا أضعف من أن يستطيعوا 
اتخاذ أى قرار » فرضخوا لأوامر الأغلبية . وكانوا أثناء القتال يعتبر ون ألفسهم 
متضامنين مع مواطنهم المسلمين . 

على أن انتصار الفرنسيين وفرار الماليك م 0 سلوك الأقباط . وعند ما 
وصف الضابط « ريشاردو » أحد رجال الحملة dés‏ ابحيوش ‏ الفرنسية 
tu à el‏ الذاهرة + ارف بان دخا BE‏ إلى العاصممة  Bud‏ 
لصر القديمة لم بحدث ما يلفث النظر» ds‏ مم مها سكان المدينة ولم خرج 


المهاهير إلى الطرقات » فلم يشاهد فيها ماعات من الرجال ولا حتى من الأطفال 


وبالاختصار ١‏ بيك المتمهور أى اهام لهذا الحادث C4‏ 5 
والملاحظة أن بونابارت أول من أرسل نى طلب المعلم جرجس الحوھری 


الذى قدم إلى الحثرال الفرنسى أعيان الأقباط . ومن الطبيعى أن js‏ الأقباط 


.۷ الحبرق » ج4 » ض‎ (1) 
Richardot, Nouveaux mémoires, p. 59-60. ( 7 ) 


Y\A 


هذه الفرصة ليقدموا فروض الطاعة والحضوع لارجل الذى جلس على أنقاض 
المالياف ورعخت قدمه فى البلاد . وكان أعضاء الوفد Go,‏ الكساوى ذات 
الأكام المذهبة » المزدانة بالوريدات الذهبية وعلى رؤوسهم Aa‏ الكشمير . 
وأعر د | لبوثابارت عن خالص M‏ . . 23206 , 
وقلق المسلمون لعمل الأقباط هذا مما دعا dat‏ إلى اتهام النصارى 
صراحة بالتعاون مع الفرنسيين . وأخذ يشهر بالنساء السوريات وليونانيات 
اللواق كن يدخلن الحرم لالقاء الرعب نى قلوب نساء البكوات الماليك 
وملهن على دفع الضرائب التى فرضها الفرنسيون » ثم حمل على المباشرين 
٠‏ الأقباط الذين يقومون يحباية الضرائب « على طريقة كبار الموظفين » أى 
باستمال السوط . وقال أخيراً Gall‏ ان الأقباط والسوريين واليونانيين sdb‏ 
vol‏ لا يحتملون REY‏ يركبون اللحيل ويحملون السلاح . 
ولكن سبق أن قلنا كيف كان بونابارت يعامل الأقباط بالقسوة وأنهم 
À‏ يفوزوا بمعاملة استثنائية إلا بعد أن تولى JLibt‏ (كليير al‏ وبعد أن ثار 
سكان القاهرة مرة أخرى على الفرنسيين . ما لبث أن ألغيت الإجراءات 
الاستثنائية بعد مقئل القائد اللخديد . | | 
Ce‏ فار ااه الأمان » لم ير «كليبر» مانعاً من منحهم إيا 
ولكنه آثقل كاهل البلاد بالضرائب بعد ذلك . ثم أرسل فى طاب العلاء والأعيان 
Gb‏ فيهم خطبة Wie‏ بعبارات التهديد والوعيد ووصفهم بالرجال الأشرار 
الحاحدين وأخبر هم بفرض ضريبة استثنائية على جميع السكان > ما lie‏ النصارى 
Css‏ . 
إلا أن هذا الإجراء الذى يتفق مهام مع روح كليبر» القاسية » كان 


يعتبر عملا غير سیاسی إذ أوجد فرقاً بين المسلم » عدو الفرنسى » والقبطى 


G. Homsy, Le général Jacob et P Expedition de Bonaparle en Égypte, p. 42. ( ١ ) 
.٩۹۰ و‎ ۸٩ مذ كرات نقولا ترد > ص‎ ¥) 


AE 
dos الذى يدين بدينه . ثم ان النصارى الذين عوملوا معاملة سيئة أثناء‎ 
القاهرة» اعتقدواء بعد انتصار «كليبر» لى سول عين شمس وقضائه عإع الثورة‎ 
الداحلية » أن أركان حكم الفرنسيين قد وطد إلى الأبد وأنهم سيظلون: أسياده‎ 
دون منازع . وقد استغلوا حظوة الحتل فتخطرسوا وتعجرفوا .. وكتب احرش‎ 
فى هذا الصدد : « تطاولت النصارى من القبط والنصارى الشوام على المسلمين‎ 
» BIS بالسب والضرب «فالوا منهم أغراضهم وأظهروا حقدهم ولم يبقوا للصلح‎ 
وصرحوا بالقضاء ماة المسلمين وأيام الموحدين . . . وأمر الفرنسيون مجمع البغال‎ 
المسلمين من ركوبها مطلقاً سوى خبة أنفار من المسلمين وهم الشرقاوى‎ late 
وخلافهم لا حرج‎ ce Ai وا مهدى والفيوى والأمير وابن حرم » والنصارى‎ . 
| . عام ۾‎ 
«وكلينر» »تحرك نار الانتقام فی قاوب‎ JL ولا اغتال سلمان الحلبى‎ 
الحنود الفرنسيين واشتعلت فجأة. . وقال نقولا ترك انه كان فى نية العسا كر‎ 
| ones ie الفرنسية أن يبيدوا جميع‎ 

وخلف « ميئو » ارال وكليبر» . ولا كان و ميئو» رجلا إدازياً؛ أظهر 
ريبته من المباشر القبطى . ولا كان القبطى غير عبوب من الفرنسيين › 
فقد .تحمل مضايقات لا حصر لا ولا عداد Lu‏ تعرض المباشرون لرقابة 
شديدة . (وكان الفرنسيون يعاقبون بقسوة المباشرين LUN‏ الذين احتلسوا 
الأموال وكانوا بتر بصون الفرصة للاستغناء. عن هؤلاء الموظفين الغير امخلصين. 
وی شبر فاندميير عام 4 من الثوزة ١ pete‏ استيف. » الأقباط. باحتلاس 
۳ جنها على حساب دافعى الضرائب» فأمر و مينو» بالقبض على 
المياشر ul‏ طاقية وتغر Vor ac‏ ألف جنيه ا اللسائر Or‏ , 

ونقرأ La‏ فى البند الرابع من الأمر المؤرخ ٠١‏ فاندميير عام ٠١‏ » 


. ۱۱۳ ارش جم )2 ص‎ (1) 
G. Rigault, Le général Abdallah Menou, p. 8 ( ۲ ) 


۲۰ 
الحاص بإعادة تنظم الإدارة المصرية : « أن LUN‏ ما هم فى مصر إلا أقلية 
مكروهة من المسلمين لأنهم يعملون على إثارة هذا الحقد ele‏ . اله يجب 
علينا آن نضمن لم العدل والحرية ولكن ليس من الحكمة بل من اللحطر أن 
نتحالف معهم res‏ الامتيازات . . لذلك سيحضر رسام ورؤساء 
الأمتين اليونانية والسورية جلسات الديوان على أن يكون db‏ استشارياً 
فقط. ) ٠‏ 
وعمل « مينو» على تحقيق مشروع بونابارت الخاص بتجريد الموظفين الأقباط 

من امتيازتهم . وقد ألغى فغلا وظائف المباشرين فى النظام Goo‏ الحديد . 
واستثنى من ذلك المعلم يعقوب ١‏ الذى لا مراء فى كفاءته وإخلاصه ill‏ » 
وقد Ge‏ فى الديوان بصفة مستشار لمدير الإيرادات العامة . وطلب إليه أن 
يقدم إلى الحترال م استيف » المشايخ الذين سيقومون جباية الضرائب ويكون لم 

لقب المباشر » وكذلك الأقباط الذين سيعماون تحت إمرة هؤلاء الشيوخ . » 
0 وكتبومينوه إل JU‏ المعلم يعقوب يبسط له الأسباب التى جعلته 
يتخذ هذا القرار فقال : « أنت تعلم أننى قليل الثقة فى عدد: كبير من 
مواطنيك الأقباط » فراقبهم بعناية فائقة إذ أنهم غير مرتاحين إلى الإجراءات 
الإدارية الى اتخذتما والتى .تر إلى إعادة النظام الذى لا يحبوه )230 . 

Li‏ الأقباط 1 TM‏ دوس dual‏ أنهم يريدون التخلص 
منهم كى يختلسوا مال اللحرينة العامة . وعلى العموم فان هذه الاجراءات 
التعسفية الوجهة ضدهم جعلتهم يتمنون جلاء الفرنسيين عن الأراضى المصرية . 
لم آنہم كانوا يعلمون أن مواطنيهم المسلخين سوف يحاولون الانتقام مُنْهم 
إذا ما رحل الفرنسيون عن. البلاد » ومع ذلك انختاروا أقل الضررزين وفضاوا 
آن يقاسوا العذاب على أيدى المسلمين مدة من الزمن على حرمانهم من وظائفهم 
. إلى الابد. ١‏ 


)1( خطاب مؤرخ ۱۲ مارس AR‏ 


على أن هناك نقطة ” Late dÿ‏ ا وهى تعاون الأقباط العسكرى 
مع امحتل . 

ف نظر بعض الكتاب الوطنيين لا تحتمل مسألة المعلم يعقوب أية مناقشة : 
إنه le‏ تعاون مع الفرنسيين وساهم فى ذل الشعب المصرى . ولم حاول الكتاب 
الأقباط أنفسهم أن يفرقوا Ou‏ موقف Fe"‏ يعقوب وبين موقف سائر الأقباط . 
وذهب أحدهم إلى حد OUS‏ هذه المسألة مما ضاعف كبر ذنب ٠‏ الأقباط d‏ 
je‏ 0 الوطئيين © . 

واعتمد المؤرخ ر جورج دوان ) على حديث جرى بين القبطان و جوزيف 

إدموندس » وبين ابحارال يعقوب وصديقه « لاسكاريس » على ظهر السفينة 
ر بلاس » Le‏ فى طريقهما إلى فرنسا . فأكد أن يعقوب كان بہدف إلى 
تحفيق استقلال مصر . وقد أيّد هذا الرأى المؤرخ المصرى شفيق 
Oui, JL à‏ . | | 

واعتمد سلامه مويبى على هذه المذكرات ليكتب فى جريدة ١‏ مصر ) 
القبطية عدة مقالات بمجد Li‏ أعمال الحنرال يعقوب الذى اعتبره أو من 
رفع صونه فى مصر وق أوروبا مطالباً حرية البلاد واستقلاها“ . 

de‏ أننا ثرئ Less‏ أن مختلف النظريات Gi‏ قيل بها حتى الآن 
نظريات خاطتئة ونقول ان JL‏ يعقوب أنكر وطنه إن لم يكن O6‏ فقاباً 
من الاحظة الى كون الفرقة القبطية . وسترى من جهة أحرى أن الأمة القبطية 
استقبلت عمل él‏ يعقوب بفتور .. 


. ۱۸۹۸ اریخ مصر القديم والحديث لميخائيل شار و ايم بك » القاهرة‎ (à) 

Ju! )۳(‏ يعقوب والفارس لاسكاريس ومشروع اسبقلال مصر فى سنة ٠ ١8١١‏ 
القاهرة ۱۹۳۲ . 

jbl (4)‏ العدد امور ٤ 5 hi YA‏ ۱۹ .من جريدة « مصر » . 
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ولكن هذا لا ax‏ أن يعقوس كان sl RCE‏ 4 يكن ds‏ حنسية 
مصرية محدودة . وكيف ناومه على موقفه هذا Lu‏ طلب العمانپون مساعدته 
٠‏ لي عند السحاب الفرنسيين ؟ 
فإذا أردنا أن نفهم نفسية هذا الرجل » بحب أن نلتى نظرة عن أعماله 
قبل الاحتلال الفرنسى | | 
كان يعقوس زكيا pass‏ البدن . وقد اشتهر بمهارته فى ركوب الخيل . 
كان يشغل » JUS‏ أبناء طائفته » وظيفة المباشر » ولكنه لم يكن مسال 


مثلهم إِذ أنه انم > قبل وصول الفرنسيين بزمن طويل» »إلى صفوف إبراهم 
بك بات ف المعركة الكبرى الى دارت بين جيوش الماليك يوش 
الفيطان SUR‏ شكره SA‏ وان لشجا أعنه وأغدة قا عليه gs à‏ .وف dk‏ 174۸ 


0 يعوب 00 وثرباً خترمه و يعتبره الجميع . 

ولا قدمه جرجس asbl‏ إلى الحترال ١‏ بوسييلج 4 کی هذا JE‏ 
إلى بونابارت قائلا : « يقول الحوهرى إنك لن تجد إنساناً أكثر غيرة منه 
على ttes‏ وأنه يضع رأسه بين يديك راجيا أن تأمر بقطعها إن بدا من 
gi‏ يعقوب ادلی حيانة ٩۲‏ , | 

ونشعر هنا أن يعقوب المقاتل أعجب بقوة هؤلاء ابكند الشبان الذين 
bep‏ ماليك مراد بك وإبراهم بك الذين عرف عنهم pet‏ لا یکشون . ثم 
إن يعقوب عرف عنه أن إخلاصه لرؤسائه يذهب به إلى حد إنكار الذات 
وكان الماليك هم رؤساءه بالأمس » أما ايوم فكان الفرنسيون رؤساءه , | 

وقد gi‏ يعقوب JL‏ ديزيه » مباشراً » وأعيجب إعجاباً fau‏ 
بهذا القائد الشاب لشجاعته الفائقة ومهارته الحربية . فما كان منه إلا أن ä‏ 


)1( یوید ai‏ حافظ عرض LB à dés‏ ى كنابه » فح مصر الحديئة أو BARRE‏ بونابارثت 
ف مصر «Y'A ur:‏ 
(؟) خطاب مؤرخ ۲ اغسطس ۱۷۹۸ . 


۳ 

بدواته المعلقة بزئاره واستل سيفه من غمده وخاض غار معارك طاحنة 
وعرض 27 للهلاك أكثر من مائة 7 هذا لأنه كان يعتبر نفسه جندياً 
من جدود بوثابارت وأحذ ينسى شيثاً فشيئاً أصله المصرى القبطى . 
| ولا سافر « ديزيه» إلى فرنسا مع بونابارت » استقر يعقوب بالقاهرة 
حيث كان حيط ea‏ بمعلومات مفيدة » غير أن رائحة البارود ما زالت 
به حی جذبته إلا . فلا حاصره الثوار فى ثورة القاهرة الثانية > برهن Fa‏ 
من مرة على مهارته بى الفنون el‏ > الى ء الذى جعله يستطيع أن يطلب 
di‏ وكليبر» السماح له بتجنيد ف 35 من الأقباط يتولى قيادتها . وقد أجاب ر كليبر ) 
إلى طلبه tie‏ . وفرح يعقوب لذلك وراد أن يعترف بالحميل فقام 
بتجهيز وتسليح فرقته de‏ جيبه الخاص . وكان يبلغ عدد أفرادها تمائماثة 
رجحل وصفهم ابرق ا | يى : ١‏ ان يعقوب القبطى لما تظاهر مع الفرنساوية 
وجعاوه سارى عسكرى القبطة « جمع شبان Gles Lil‏ اخ وزياهم بزى 
مشابه لعس> ر الفرنساوية مميزين ape‏ بقبع يلبسونه على رؤسهم مشابه لشكل 
à nil‏ 5 | قطعة 35,5 برا من جلد الغنم ف غاية البشاعة 0 ما يضاف 
Veil‏ فيج ضورم وسواد أجسادهم وزفارة أبدائهم o‏ 

تحيز الخبرق ضد هذه الفرقة يكشف لنا عن شعور بعض المعاصرين 
dual‏ . على أن الأقباط: لم يكونوا أول من زود اميش ob‏ بالرجال . 
نقد سبقهم إلى ذلك عبر القلقجى الذى ١‏ توسط لغاربة الفحامين وحم 
مم ومن غيرهم عدة وافرة وعرضهم على سارى عسكر » فاختار منهم الشباب 
وأو القوة وأعطاهم سلاحاً ENT‏ حرب ورتبهم عسكراً وريسهم عر المذكور . 
سكن العسكر المغربى بدأر عند باب سعادة ورتبوا له من الفرنسيس حماعة 
ot‏ إلهم فى كل يوم ويدربونهم على كيفية حر بهم وقانونهم ومعنى إشاراتهم 
فى مصافاتهم فيقف dal‏ والمتعلمون مقابلون له صفاً وبأيديهم بنادقهم فيشير 


. ۱۹۲ ص‎ + ۳+ ce dal (1) 


٤ 
إلهم بألفاظ بلغتهم © . ثم انضم الماليك إلى الفرنسيين بعد المغاربة . أما‎ 
آحر من التحق با لحيوش الفرنسية . وعلى أى حال » كان‎ LD الأقباط‎ 
مجهودهم محدوداً جداً » على خلاف الغاربة . فم فلي يشتركوا حتى فى المعارك‎ 
: القاهزة‎ d ولكن. فرتم قبت معسكرة‎ ob ی سيقت تسل لبوق‎ 
. إلى‎ JB يفكر أفرادها فى حلها . والواقع أنه بيا كان يعقوب يستعد‎ dé 
. ركن جنده إلى الفرار أو الاختباء منه على الرغم من ضغطه عليهم‎ » Lui 
عن المغامرة إلا بدوافع قوية . وكان الأقباط‎ BU لا يترك الإنسان بلاده‎ 
ما‎ Ale ل يدركوا أبداً السبب الذى جندوا من أجله . أما يعقوب » فكان‎ 
الأيام السعيدة‎ due رؤسائه ابحدد‎ ut فعل . انه سی وطنه ووهب لفسه‎ 
ie وهو‎ e لكن كيت يكين‎ ٠ EE We الى تعاون‎ 
البطولة النى قام ا فلا کات‎ JU ele اذلف "افيس إلى ال‎ 
وتسلم قبل ابلحلاء بعشرة أيام رتبة جنرال وخطاباً يعبر فيه‎ . Cri Al عطف‎ 
بونابارت عن خالض شكره على الخدمات الى أداها لفرنساء فحال هذا‎ . 
الأعظم الذى منح له الأمان ووعده بإعادته‎ ul التقدير دون اهتامه بعروض‎ 
جرجس اب محوهرى »> فقبل عروض الصدر‎ da إلى وظيفته السابقة . أما‎ 
ذلك‎ « ddl الضرائب تحت الحم‎ ülé الأعظ وا واستأنف نشاطه الخاص‎ 
يعقوب الذى تعلق‎ dei Co » لعدم وجود رباط الود ٻينه وبين الفرنسيين‎ 
شديداً لم يحاول أن‎ Le من زمن بالحنرال « ديزيه » وكان يكن لهذا البطل‎ 
الأوروبية؛ حياه جنوده‎ Jul .ولا , 43( صريعاً فى ساحة‎ fui ae 
القيمين فى مصر . «وكان المعلم يعقوب حاضراً بملابسه العسكرية الفاخرة‎ 
. حرس الشرف وفرقة من جنوده . وكان حزنه يفوق كل حزن‎ dy وقد التف‎ 
. ولا فكر الفرنسيون فى تمل نصب تذكارى له » أسرع يعقوب بالكتابة إلى‎ 
«مينو) قائلا : ريا ديزيه | سيقام لك نصا فى فرنسا ! أن يعقوب‎ Jia 


ddl (1)‏ جع ي)اصم؟م. 
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اذى كنت تحبه وكان يدللك كنفسه سيدفع ثلث التكاليف مهما بلغت . ... 
وهكذا سوف تعلم الأجيال القادمة أن يعقوب الذى حارب. يجانبك كان 
ستحق تقديرك . . . يا الحسرة ! لقد وهبلث قلبه du‏ زمن طويل ! » 

وهى كنا نرى شعور لم نعهده فى أقباط هذا العهد ! لقد امتاز يعقوب 
عن سائر أفراد أمته» وأراد أن بدف مثل ر ديزيه » إلى الفخر على ساحة القتال . 
ولكن شاء القدر أن يصاب على السفينة الى كانت تقله إلى فرنسا بمرض 
مجهول فضى نحبه على أثره . وم تكن آحر كلاته عن مصر ولا عن أسرته 
ولا عن أفراد فرقته الذين ساروا فی ركابه . Las‏ كان يحتضر » طلب إلى 
dl‏ ر بليار » الذى كان بجواره > أن ينهم عليه بدفنه فى قبر ر ديزيه) نفسه . 
ولكن لم تنفذ رغبته لأنه توق على ظهر الباخرة فألى جسده فى عرض البحر . 


الأقباط بعد جلاء الفرنسيين . . 

عمل الفرنسيون فى الاتفاقية CH‏ وقعوها على تأمين النصارى والمسلمين 
الذين ساعدوهم »> فاشترطوا فى المادة الثانية عشرة أن لكل من يقطن مصر 
مطلق الحرية» مهما كانت جنسيته »لى اللحاق بالحيش الفرنسى دون أن تتعرض 
أسرثه للاضطهاد أو توضع are‏ تحث الحراسة . وق اللادة الثالثة عشرة » 
أنه لن يضطهد الذين يقطنون مصرء مهما كانت de ils‏ أشخاصهم 
أو فى متلكاتهم بسبب علاقاتهم مع الفرنسيين أثناء احتلام مصر » على أن 
يتبعوا من الآن فصاعداً قوانين البلاد . 

ولكن > على الرم من هاتين المادتين الصريحتين € فقد أرهق الشعب 
الفرنسيين أثناء انسحابهم > ثم وجه غضبه إلى النصارى . 

وهكذا : تحاول الإجراءات الى اتخذها رجال الشرطة ولا تصرحات 
الوالى دون التخفيف من نار الانتقام المتأحجة ى قالوب الشعب إلا بعد مضى 


وقت طويل . 
(Ne): >‏ 


عن 
دروس الحملة . 


دام احتلال الفرنسيين لمصر أقل من ثلاث سنوات ولكن ٠‏ هذه الفترة 
الوجيزة كانث حافلة بالاحداث ومليئة ا 5 
sb‏ بونايارت d!‏ مصر مشبعاً بأحسن الشعور لحو المسلمين 
يريك أن ام على حساب النتصارى إلا أن المسلمين أساءوا E‏ به م 
عادوه وأنخيراً كرهوة 5 إنهم سوا Ole Lei‏ وا ابارت المفعمة بالعطف على 
الإسلام وظلوا du‏ كرون دخول الفرنسيين ساسح AN‏ حيث كان يعتصم 
ثوار القاهرة . 5 
la‏ جوز النصاری > فكانت أكثر تعقيداً . وقد رحب البعض » أى 
Ds sal‏ والسوريون Sa‏ € باحتلال الحيوش الأجنبية Vas pal‏ أن 
| البعض الاخر 3 أى LUN‏ 8 كنت شعوره وم يظهروا عام 53 بحدث 
de‏ ما نل الصليبيون. pi d!‏ المصرية 2 ذلك àle Oo‏ بونابا بارت كانت 
AJ‏ من الطايع الى 8 م امهم كانوا din‏ أن x‏ الفرنسيونث دن شام 
خی شعروا بأن المحتل كان يقصد تجريدههم من وظائفهم التقليدية» أى وظائف 
المباشرين € وعندئذ منوا عودة رؤسائهم الأتراك . 
ولم يصف أحد شعور بونابارت نحو الفرنسيين حن من بوفابارت ذاته > 
]5 قال 2 جزيرة سالك هيلينة ضور N\ J‏ س کازیس ) CSST J:‏ أسيطر 
على جنودى إلى درجة يكنى معها أن أصدر إلبهم أمراً Las:‏ عاديا لأجعلهم 
يعتنقون الإسلام . وكان الشعب برضى عن هذا العمل 0 وحى النصارى 
أنفسهم قد جدوا فى هذا العمل أحسن حل لمشكا” م > ولکانوا آقرولی cher‏ 
أن للا أستطيع أن أفعل نا À‏ أحسن من ENS‏ .)» 
وبالاختصار € فان الأقباط كانوا يتمنون رحيل هذا الأجنى الذى 


5 ىع 4 بل كان وجوده بيهم رز دك كره اللي لم‎ A ١ 


YY 


وبمكننا أن نستنتج من حوادث هذه الحملة ثلاثة مسائل هامة : أولا » 
أن احثقار المسلمين للأقباط جعل التفاهم بين هذين العنصرين من أعسر 
الأمور + ثانياً > أن وجود أمة مسيحية ىق مصر أساءث إلى العلاقات بين 
الأقباط والمسلمين بالرغم من أن هذه الأمة كانت مشبعة بروح العطف على 
الأغلبية ؛ «WE‏ أن الأقباط الذين اضطهدم EN‏ واحتقر وهم أصبحوا 
يرحبون بأم أوروبا المسبحية على شرط أن تكون هذه الم منزهة عن كل 
غرض دبى . | ا 


١١ 


تسا اسرة محتمّدعل 
والاعززفا لما نوف بالمساوا برا لمسلِين والاقباط 


فى هذه الحقبة المضطرية من حياة pes‏ أى نى فجر DA‏ الاسم 
عشر » ل يكن يتصور الإنسان أن ضابطا DUT‏ قدم البلاد حديثاً يستطيع 
بمحض إرادته أن يعدل القوانين الى سنت منذ أجيال لتحديد حالة الذميين 
الاجتاعية فى AU‏ الإسلاى . وكان من الصعب أن يتصور الإنسان أن 
حاكاً مجهولا > بخضع لسادة السلطان » قد يشرع فى حركة إصلاحية 
جريئة فيل على السلطان والعالم أجمع درسا جميلا فى التسامح . 

قد يقول البعض ان محمد على اتبع هذه السياسة لشدة رغبته نى إرضاء 
Lili‏ وحرصه على dé‏ جو ملام لتعاونهم معه إذ كان ثعاوتهم لا بك da‏ 
لعدة اعتبارات . لنسلم جدلا بهذا الرأى . ولكن لاذا تسامح أيضاً مع رعاياه 
اانصاری ؟ فمن كان يجبره على ذلك ؟ ليس الأجانب على كل حال لانم 
كانوا يحتقرون LUN‏ ولا الباب العالى الذى أشعل نار ثور ف ا 
الامبراطورية لصلابته نحو الذميين . 

م إن ولاة مصر الحديثة » لا bail‏ سياستهم القومية » لم يخلطوا بين 
الأقباط ويسيحى الغرب فى حين أن الأقباط أنفسهم لم يرغبوا'ى ربط 
مصيرهم بمصير الأجانب لكرههم فى . فنى منتصف القرن التاسع عشر ظهرت » 
dax‏ سياسة الأسرة الملكية وبتأثيرها » . تيارات جديدة كان من Ke‏ أن 
Let AE‏ العتيقة التى كان يعمل با . 


TYA 


تحط ۲ 


۲۹ 


Las‏ التطور البطىء الوطيد الأركان كلل بالفوز بفضل تعاون الأسرة 
المالكة مع الأعيان . فعلينا أن نحدد الدور الذى لعبه كل من الطرفين 
قبل آن ندرس الأحكام الرمية الثى قررت المساواة السياسية والاجتّاعية بين 
حميع العناصر الى تتألف منها الأمة المصرية . 


روح التسامح فى الأسرة الملكية . 

مما لا شك فيه أن محمد على خلق ئى مصر جواً اجتاعباً جديداً . ولا 
كان die‏ مشبعين بهذه الروح ؛ فقد lait‏ سياسة رفعت مصر ئى نظر 
الأثم الغربية . وليس نى 'ستطاعتنا أن نعدد مآثر العائلة AS‏ فى هذه 
الناحية لأن الأمثلة كثيرة جداً على عكس العصور السابقة . 

وفضل مؤسس الأسرة المالكة Des‏ جد » ذلك لأنه تولى السلطة فى 
عصر مضطرب غاية الاضطراب » نى عصر كانت اللحزينة المصرية خاوية 
من الال بيا كانت مصاريف الدولة باهظة والأقلية االدينية معرضة Lis‏ 
لاضطهاد الحكام. وما يزيده فضلا أنه كان أول حاكم مسلم اتبع سياسة تسامح 
حقة . أما السلطان محمود الثاتى» الذى تولى عرش الإمبراطورية العهانية عام 
۸ » فقد اكتى بحذو محمد على بالكلام لا بالأعمال . كان يقول : 
ولا أريد أن تكون هناك فوارق بين أفراد شعبى المنتمين إلى أجناس أو 
آديان متلفة » Cas‏ ألا Libé‏ إلا فى طريقتهم الصلاة ى معابدهم ٠١‏ 
غير أن هذه التصريحات لم تكن قاطعة إلا من حيث الشكل ولم تطبق تطبيقاً 
عملياً . dus‏ إحدى وعشرين سنة انتزعت الدول من السلطان ds‏ الكلخانة 
سنة (۱۸۳۹ م) وهو ble‏ عن تصريح شفاهى كتب بأسلوب مهم . 
وبعد سبع عشرة سنة pi‏ ی © التزعث da‏ وعدا شفاهاً اجر دون فى LL‏ 
الهايولي المأؤرخ سنة ۱۸١١‏ . | 

وی هذا الأثناء كانت مصر تسرع الخطى تحت إشراف لاتا فى 
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9. YY 
الوصول إلى المساواة السياسية والاجماعية بين ا . والفضل 2 التصول‎ 07 
00 هذه النتيجة. يعود بلا شات إلى إرادة وقوة عزم مؤفسس 000 الملكية‎ | Le 
فلا جلا الفرنسيون عن مصر » تركوا الأقباط لا حول للم ولا قوة وتركوا‎ 
القبطى بالتعاون مع المسیحی الأجنى‎ ei . بحالة هراج شديك‎ d المسامين‎ 
بيهم بل نوا‎ Del مع أن الأقباط  كنا بيناه - لم يرغبوا فى وجود‎ 
القمع أثناء ثورق‎ JW رحيلهم . ولكن اسم » الذى تحمل السوء من جراء‎ 
re لنفسه من الصا رى 6 فأهان الأقباط وفرض‎ ne القاهرة 4 حاول أن‎ 
. وحم على بعضن أعيانهم بالقتل‎ coll x 
eo فى تلك اللتقبة التعسة من‎ > LUN ولا غرابة حينئذ إذا كان‎ 


نظروا إلى الأجنى برهة . وكتب المستر ولم هاملتون » قائد الأسطول 


dla Al‏ عام ۱۸۰۱ € من مدينة أثينا بتاريخ پوليو ١ : ۱۸١١‏ ميل الأقباط 
كثيراً إلى الانجليز وهم ى هذه GI‏ شديدو الاستعداد لأجابة مطالب 
الحكومة البريطانية » 0©. ولا أهمل البريطانيون هذه العروض > تحول 
الأقباط لق الفرنسيين 6 Je CS‏ سيبستيالى بدوره فى التقرير الى رفعه 
al‏ بونابارت بتاريخ يناير عام ۱۸٠۳‏ بقول : «اقترح المباشر القبطى أن 
cols‏ ليطاعنى على الحوادث المامة لى مصر وسوريا وعرض :خدمائه وخدمات 
أمته ی حالة balle‏ إلى الشرق . وتدل جميع المظاهر على شدة إخلاصه .لنا ؛ 
ولكنى أجبته بأن ليس عندى تعلمات بهذا الشأن < . 

ولم يعطف مد على نفسه de‏ الأقباط قبل أن يستتب الأمن فى البلاد. 
ولا كان همه الأول دفع رواتب جنوده واحباط دسائس أعدائه » فقد اعتمد 
أول الأمر على الطريقة التقليدية » وهى فرض غرامات على الأقباط الذين 


) 0 الوثائق الإنجليزية الى نشرها المسيو « دوان » فى منشوراٹث الممعية الحغرافية الملكية | 
a‏ يه تحت عنوان  tA ue Angleterre et PÉgppte‏ . 
( ۲ ) الوثائق الفرنسية 41804 1802 LÉgypte de‏ « ص ١١١‏ 


1 


۲۳١ 
عنهم أثناء المعارك بين الأتراك والماليلك بعضهم‎ JUN أفلحوا فى أن يصرفوا‎ 
. ثم فى أن يعينوا مباشرين ويغتنوا‎ » Lan 

ولا استقرت الأمور .٠‏ ثرك محمد على جانا نظ الحكم العنيقة . ومن 
اللحظة التى قرر فيا استخدام المصربين eV‏ علهم » قضى Ge‏ 
على التفرقة بين القبطى والمسلم OÙ‏ كلاسا يستطيعان أن يقدما له أحسن 
الحدماث . ورأى Last‏ أنه لا داعى لتحقير الأقباط بدون سبب لأن الشخص » 
إذا أريد أن يؤدى واجبه على أحسن وجه » وجب أن يكون lie‏ من الناس . . 
ود رضمو ١‏ الت كرة ) الانية هو أحسن. dej‏ صدق يات الباشا » وما .: 
« إن يوسف الذى يشتغل فى اللخبخانة'ى خدمة الدولة » وقد حررنا له هذه . 
اک لادا :فج Ge al les lus‏ ل يعرف ide 2Ÿ‏ 
بسبب Noa‏ . | 
“لقد كان اا ضرع ,ولا كانت de‏ الأزياء + Ge‏ أوائل القن 
التاسع عشر » لم تفقد من حدتما التى كانت عليه فى أوائل الفتح الإسلاى > 
فقد غضب المسلمون لوقف محمد على بدليل أن الحبرق يحدثنا عن الأمر 
الذى صدر عام ١١#‏ ه din Ce AV)‏ الأقباط والأروام ba OÙ‏ 
re‏ من الأزرق والأسود € ولا يلبسون العا م ابض لام خرجوا عن A‏ 
فى كل شىء » ويتعممون بالشيلان الكشميرى BA‏ والغالية فى امن + 
ويركبون الرهوانات Jill Jai‏ وأمامهم وخلفهم الخدم بأيديهم sel‏ 
يطردون الناس عن طريقهم pue se‏ الأسلحة وتخرج الطائفة منهم إلى انلتلاء 
ويعمارن À‏ نشاناً يضربون عليه بالبنادق الرصاص Ve‏ أن dat‏ 
كان يشلك فى إمكان تنفيذ هذه الأوامر وها هو يسارع فيضيف إلى ما تقدم : 
ما أحسن هذا الى لو دام 2( 

٠۸۹ ٤ المعهد العلمى المصرى سنة‎ lé فى‎ )١( 
35 Yacub Artin Pacha, Un teckéré diwûnî de 1220 de l'Hégire. 


)+( + 4 ص ۲۸۸ . 


۳۲ 

ومن جهة أخرى » فان محمد على لم يحل بين النصارى وبين ممارسهم 
٠‏ لطقوسهم. الدينية ولم يرفض للأقباط أى طلب تقدموا به لبناء أو إصلاح 
الكنائس . وتحوى ممخطوطات قصر عابدين علدا Las"‏ من الأوامر اللخحاصة 
بالكنائس à‏ حررث بالصيغة. الآنية : «أمر إلى . . . . بشأن التصريح 
لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعدتهم فى ذلك وعدم مما نعتهم Ou‏ . 

وق عهد سعيد باشا والخديو إسماعيل Code‏ أوامر بناء الكنائس » وقد 
رآينا الولاة أنفسهم يستعجاون تنفيذها . | 

وكان LUN‏ 'عهد المالياك يعانون صعوبات كثيرة للحصول على 
إذن بالحج. إلى الأراضى المقدسة . ولكنهم استطاعوا بعد ذلك أن يقرموا كل 
عام بهذا الغرض تحت رعاية السلطات . وأول وثيقة le Be‏ تعود إلى عام 
a ATEN‏ (ه5مام) › آی قبل فتح إبراهم باشا بلاد الشام . ويوصى 
فا محمد على die‏ غزة « بالقبط الذين يريدون احج إلى القدس وأن لا يدع 
لاحد Ne‏ فى التداخل ی à mé‏ 0" أما الوثائق المؤرحة عانى ۱۸۲۷ 
و ۱۸۲۸ » فكانت موجهة إلى متسلمى غزة والقدس > وكان الباشا يوصيهما 
بحاية الراهب القبطى والزوار الأقباط الوافدين إلى القدس ععادتهم كل سنة 
حاملين قفص الشموع. إلى كنيستهم الى بالقدس وبصيانتهم واكرامهم 
عند dyes‏ إلى غزة والقدس )2“ . وكان محمد على Ji‏ حاكم مسام منح 
الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من النصارى 

وم يكتفا محمد عل لقه جوا من التسامح وتحسينه UE‏ الأقباط » 

)1( محفوظات عابدين » جل ۷۲۸ «تركى» » ديوان اللديوى » بتاریخ ۷ رم 
1° ه )1۸۱4( 

lie (+)‏ عابدين » أمر die‏ بتاريخ ۱۸ ريضان ۱۲۷۱ ( ۱۸۰4 ) حل ۱۸۸۲ 
ص ٤٦‏ . 

( ۳ ) محفوظات عابدين » جل ۱۹ « معیة ٹرکی » بتاريخ ۱۲ شعبان )١850( ١١4١‏ 


lie (4)‏ عابدين € جل mn ۷٤١‏ تركى » ص 4 بتاريخ ١١‏ شعبان ۱۲۲۲ » 
dés‏ ۷۴۳۹ ص 5ه بتاريخ ۱۳ رمضان ٠ , ۱۲٤٤‏ 


۳۴۳ 
بل ذهب إلى حد عدم تردده فى مؤازرتهم أحياناً . فقد حدث عام ۱۲۳۰ ھ 
( 1814 م) » أثناء "مرد حامية القاهرة » أن اعتصم النصارى © وقد استبد 
بهم الرعب فى أحيائهم وأقاموا ليها المتاريس وأغلقوا بعض الأبواب وتسلحوا 
بالبنادق . ١‏ وأمدهم الباشا بالبارود ENT,‏ الحرب دون المسلمين حتى أنهم 
استأذئوا كتخدا بيك فى سد بعض الحارات النافذة الى يخشون وقوع الضرر . 
منها » فنع ذلك ٩۲‏ , 

وقد حدث عام 1848 م شجاراً بین حار ومزارغ قبطى » فسب المزارع 
di‏ الذى ذهب يشكو أمره إلى السلطاث . فا كان من حاكم دمياط إلا 
أن أمر بضرب القبطى خسائة 7 والطواف به فی الحى dell‏ پان 
من اللجميع . ولا de‏ محمد على بهذا الحادث » di‏ أحد blé LS‏ 
الذى 7 ' سجن حاكم دمياط حمس سئؤات فى قلعة أبى قير وتغريعه مبلغاً 
كبيراً من الال Me‏ . | 

| أضئ إلى ذلك أن مطران LUI‏ ل الكاثوليك صرح ر بورنج» 

al‏ يتجول فى ألحاء المديئة معلقاً صليبه على صدره dé‏ يراه الجميع > وم 
يحاول أحد سبه أو إهانته > وأن الأقباط جميعهم يستطيعون مارسة prob‏ 
الدينية 4 DOG à‏ . 

وكانت LL‏ نفسما تحترم الدين المسيحى . فقد أمر محمد على 
عام ۱۲۲۵ Da‏ ۱۸۱۰ م) > کا فعل من قبله ابن طولون '» أن تقام الصلوات 
لترتفع مياه النيل . « وخرج النصارى الأقباط يستسقون أيضاً واجتمعوا بالروضة 
ss‏ القساوسة والرهبان وهم à‏ راكبون JE‏ والرهوانات ولبغال والحمير 
٠ d‏ تجمل زائد » ses‏ طائفة من أتباع الباشا بالعصى المفضضة )20 . 


. ۲۲۹ ص‎ ٤ ج‎ » dudl G) 
Paton, À History of the Egyptian Revolution, II, p. 236-7 ( ۲ ) 


J. Bowring, Report on Egypt and Candia, p. 149 (+) 
. ۲-٠۱۲۱ ص‎ ٤ ج‎ dal (4) 


1 


ومن البديهى أن بعض الذين اعتادوا فهم الأشياء على طريقتهم | 
لم يرتاحوا إلى هذا التحول الكبير فى معاملة النصارى . وقد نقل إلينا dat‏ 
الذى كان يعبر إلى حد ما عن شعور أبناء aus‏ » شكاوى call‏ بأساوب 
Fi he ( : dé » ee‏ لمشاهير 0 0 | أنه 3 1 


يرض Ju € él‏ اک تحضر ون بعد أربعة وٹحاسہوا على 7 


وتقيصضونه 14 فإن أفندينا” \ ترضى العام وعلى الأوراق إمضاء الدفتردار , 
ففرح أكثر المغفلين بهذا الكلام وعتقدوا aus‏ وأشاعوا أيضاً أنه نصب تجاه 
قصر شبرا خوازيق Fe‏ غالى وأكابر Ve‏ , ش 


هل يفهم من ذلك أن محمد على لم يكن مهنا بالناحية اللدينية ؟ لا eut‏ 
بدليل أنه نراه يكاقء الذين يعتنقون الإسلام منحاً LAS‏ ويعينهم فى الوظا ”= 
الحكومية إلخ O...‏ وم يتردد معاقبة المسلمين المرتدين ON‏ 
ولكنه لم AN Fe den‏ للخلافات الى كان مصدرها التقاليد البالية 
العتيقة . 

وباارثم من دلائل التسامح الواضحة التى امتاز بها عصر محمد على ؛ 
لم يكن فى استطاعة النصارى أن يدعوا بأنهم على قدم المساواة مع المسامين , 
فقد حث والى مصر الكواونيل « سيف » (سامان باشا) إلى اعتناق الإسلام 
Al Fr Dour‏ بأن يتول قيادة اليش . ولا شلك أن الوالى كان 
عام أن الوقت لم بحن بعد ليقطع صلته كلها بالتقاليد القديمة . وقد أفهمنا 
الحبرق فى معرض رثائه لأحد المباشرين النصارى يدعى عبود OÙ‏ الياشا 

. ۲۲۱ ص‎ ٤+ HTC) 

> معية سلية ثركى ص‎ ٥۷ نذكر الأمر الصادر بعادي غرة شوال ۱ ه ( سحل‎ Cr) 
. )۸ ثركى » ص‎ en ۲١ جل‎ ( ١١41 فى القمدة‎ ۷ pol والأمر الصادر‎ ) 4 


(r)‏ يذكر ا مستشرق 0 لين 01 sil‏ قابل ف شارع بالثاهرة امرأة اردثت عن الإسلام وذز وحث 
بنصراق فم عايها بالإغراة 3 )126 (Manners and Customs of the Modern Egyptians, p.‏ 


o | |‏ 
كان به ویش به ورك لوليا الملامة لقلده الدفتردارية 2 . وهذا الاعثراف 
الصربح بحدد بوضوح موقف الوالى من الذميين . ولكن يجب أن نلاحظ 
lai‏ أن محمد على كان هو الآخر لايرى فى الأقباط إلا مباشرين وتحاسبين 
ect‏ فلم بحاول أن Lg‏ الحيش النظاتى des)‏ كل فأن رغبة الأقباط 
عن المحندية كانت ظاهرة بوضوح وتفورهم من حياة المعسكرات كان ى 
غنى عن الدليل ) ولا أن يعلمهم التعلم الحديث . وين الملاحظ أن أول بعثة 
علمية إلى فرنسا كانت خالية من FA‏ الأقباط اع Li‏ كانت pars‏ عدداً 

من المسيحيين . 

وصفوة القول » فقد أجمع نقاد هذا اا على تقدم العلاقات بين 
المسلمين والأقباط تقدماً محسوساً 6 ولكنهم أخذوا على الحكومة عدم اعترافها 
إلى ذ اك الوقت بالمساواة علنياً بين الدين المسبحى والإسلام . 

وقد وصف المؤرحون الأجانب عصر عباس باشا بأنه عصر رجعى 
Qu‏ أن عباس ياشا كان Er | Le‏ أ کر مه ضد النصارى 5 وإذا 
اسنغی عن عدد كبير من الموظفين الفرنسيين عل وجه اللخصوص « AS‏ 
ds‏ وزيرين للخارجية من أصل أرمنى » وها أرام بلك واسطفان بلك » كما 
أنه لم يفكر فى التخلص عن الباشرين الأقباط . لقد علل بعض المؤرخين 
الأوربيين كرهه للاوروبيين 1 تفوره دن المسيحيين غير Li‏ 1 نل كر 
أى أمر عدا أصدره عباس باد باشا ضد الطوائيف il ail‏ . 

9 59% 0 فق إدخال 00 > وخاصة الأقباط » فى صلب الأمة 

3 سعيد برغب فى إشراك 00 فى حکومة البلاد » بل كان يريد 
على الأخص إخراج الأثراك من سلاف الوظائف المدنية والحربية . وأن الخطبة 
الوطانية (Gi‏ ألقاها فى الضباط المصربين نى أواخر عهده قد أثرت 


)1( الحبرق » + 4 ص ۳۰۴۳ . 


۲۳٦ 

فبهم تأثيراً كبيراً » ويقال انها من الأسباب التى أدت إلى الحركة الى قا 
بها تحت إشراف عرالى ياشا . 

وكان من الطبيعى حينئذ ألا dits‏ سعيد باشا على روح التسامح الى 
أوحدها tes‏ عل SI‏ ازاء النتصارى 43 بل يعمل ds‏ إزالة آخر العواقب 
نحو اندماجهم فى صلب الآمة > فقطع كل علاقة بينه وبين القديم بقراره 
قبول النصارى فى الحيش وتطبيق قانون الخدمة العسكرية علبهم . وكان يعتقد 
سعيد أن النصارى » إذا حماوا السلاح للدفاع عن وطنهم وخضعوا إلى نفس 
الواجبات الى يؤديها المسلمون » اكتسبوا نفس الامتيازات di‏ يتمتع با 
مواطنوهم . Gens‏ الأمر العالى الصادر ف جمادى الأول عام ۱۲۷۲ ه 
(يناير Ce \AON“‏ عل أن أبناء أعيان Li)‏ سوف يدعون إلى حمل السلاح َ 
أسوة بابناء أعيان المسلمين وذلك مراعاة لمبدأ Oil‏ . إلا أن الأقباط 
— وقد آعفتهم السلطة dis‏ أجيال من اللحدمة العسكرية ‏ رأوا فى هذا الإجراء 
عملا God‏ ميلف ae‏ من ورائه إلى م 6 في يترددوا 2 EX‏ 
شكوام | dl‏ بعض si‏ الحالية البريطانية te‏ الإرساليات dl‏ وتسثانية 9 
أحازها بطريرك الأقباط . فضغطت هذه الإرساليات © على sl‏ کن 
الآقباط من الخدمة العسكرية . أما تفاصيل هذه المسألة » فقد سردها 3 
مؤرخان إنجليزيان معاصران . وها يصرحان أن التجنيد كان أداة لاضطهاد 
النصارى الذين قد يعرضون بعد تجنيدهم إلى مختلف of‏ الاضطهاد 
وأضافا إلى ذلك أن المراد هو إكراههم على اعتناق الإسلام إذ يكون 
إسلامهم شرطاً أساسياً pri‏ .فى سلف اليش . فوسط البطريرك كيرلس 
الملقب بالمشرع ٠‏ بعض الإنجليز > فاستطاعوا هؤلاء أن بحماوا سعيد على. 
إعفاء الأقباط من الخدمة العسكرية . ولكن يبدو أن البطريرك دفع عله 


tu S ii مخفوظات عابدين » حل ه٠ه « معية‎ (1) 
EL. Butcher, The story of the Church of Egypt, London, 1897; M. Fowler, ( 7 ) 
Christian Egypt, 1901, 


| ۳۷ 
غالا إذ مات بعد ذلك بقليل بتأثير السم . . وسن جهة si‏ © أقال سعيد 
عدداً كبيراً من الموظفين الأقباط . 

أنه يصعب عاينا » بما ll‏ من المستندات » أن نؤكد هذا الحادث 
أو نكذبه . وليس من المستحيل أن الأقباط تحماوا. بعض الظلم ‏ وهذا 
آمر طبيعى إذا قدر أن المسلمين لم يعتادوا بعد إلى اعتبار الأقباط على قدم 
المساواة » ولا سما فى سلاك اللحندية 

وعل كل » فهناك أمر صريح ألا وهو انتظام الأقباط فى سلك اليش 
فى عهد اسماعيل . وإذا كنا لا نحتاج أن نثبت نفور المصريين المسلمين 
والأقباط على السواء من اللخدمة العسكرية فى ذلك الوقت » إلا أن كلا الطرفين 
أدركا LE‏ خاضعين لقائون التجنيد . وبا كان الكاتب الفرنسى «جبرائيل ٠‏ 
شارم ) ! de Charmes‏ إل pull‏ ااال ف قضن عابدن مريت 
كتيبة من ارس أمام القصر . فقال اسماعيل لحدثه : « أنظر إلى هذه الكتيبة 
أن فا عرباً وأقباطاً » وسلمين ونصارى١‏ ؛ وهم يسيرون فى صف واحد . 
وإلى أؤكد لك أنه لا يوجد بيهم من بم Blu‏ جاره وأن المساواة pre‏ 
تامة ٩۲‏ , 

وهكذا كان سعيد باشا de‏ من Les‏ النصارى di‏ حمل اسلاح عحض 
إرادته وقبل أن pes‏ السلطان نفسه إلى مطالب الدول الأجنبية فيعلن اللخط 
0 المؤرخ ۸ فبراير 18 . وإذن d‏ تتأثر مصر. يحركة الإصلاح 

تركيا وم تنتظر إصدار تعلمات الآستانة للقيام ka‏ الل . 

والآن » وقد وضحنا بعض La‏ الخاصة بتجنيد الأقباط. » فاله Dé‏ 
Ly‏ أن نبرئ سعيد باشا من التعصب الذى أريد ali‏ به . ألم نشاهد فى 
عصره موظفين رأوا التقرب إليه بمنع إقامة الأفراح فى حالة اعتناق قبطى الديانة 
الإسلامية ؟ وقد كتب الوالى إلى مدير جرجا فى هذا الشأن يقول : « علمت 


Cing mois au Caire et dans le Basse Égypte p, 162, ( ١ ) 


YYA 


بأنه لسبب إسلام أقباط سوهاج » تجمع بعض الأهالى والشبان وتوجهوا عند 
القاضى وأخذوا المذكور ويروا به بالأسواق متظاهرين ومفتخرين باسلامه 
les‏ أن هذا العمل كدر خواطر الأقباط والأجانب > فعند وصول de‏ بذاك 
gi‏ بتفريق Al‏ بن NU‏ تخواطرم م عزلتم عمدة الناحية لسبب شساهله 
وتساحه فى ذلك أيضاً . ثم حيث ان هذه الإجراءات » ولو أنها أوجبت 
التحوية .ماعب Cat‏ بحسب old‏ بأنه عند حدوث مثل هذا الأمر 
ينبغى إفادة هذا الطرف . , . . ١2‏ , 

أضف إلى ذلك أن سعيد باشا هو الذى .ألغى الحزية المفروضة على 


الذميين بأمر أصدره فى ديسمبر سنة 2188© . وكتب pol‏ « بول مريو) 


Lake ى هذا الصدد : ( إن الد الذى وضعه الإسلام بين‎ Paul Merruau 
طبقات الشعب قد زال فعلا بعد أن تول سعيد الحكم . فإن روح تسامحه‎ 
(ie ظهرت فى سلسلة من أعماله.قد يطول بنا سردها . فقد عين مسيحياً‎ 
إذ أن هذا التعيين خطوة جديدة‎ jf للسودان( وهو إجراء بميز عهده أحسن‎ 
ف طريق التسامح € وهذا التسامح بهدف إلى إفادة البلاد بكل الكفاءات مهما‎ 
تنتمى إلا . ونضيف إلى ذلك أن سعيد باشا سمح للجنود‎ Qi كانت الديانة‎ 
, ©) . . . . أن بعارسوا ديالتهم المسبحية علانية‎ ou all 

gd Li‏ اسماعيل » الذى تلق علومه فى فينا ثم فى باریس » فقد وجد 
عند عودته إلى بلاده أن الخو che:‏ لاتباع سياسة a‏ ن التسامح :عل أوسع 
نطاق . وقد أراد كأسلافه ألا تسبب المسائل الدينية أى احتكاك بين العنصرين 
وعير. عن خطته بوضوح فى الأمر الصادر عند توليه السلطة ردا على سؤال 


)1( مفوظات عابدين » أمر عاك بتاديخ ٠١‏ شرل ۱۲۷۹ ۱۸۹۲(۸( e‏ جل o‏ 


( معية سلية ت رکی ) ص ۸. 
(؟) سندرس فما بعد مسألة الحزية , 
( ۴ ) الحقيقة أنه عبن أراكيل بك حا کا على مصوع لا على السودان كله , 
L'Egypie Contemporaine 434: ( 40‏ 


۳۹4 
ages‏ إليه أحد كبار الموظفين » قال فى الافادة المؤرخة ٠١‏ حرم ۱۲۸١‏ ^ 
)۸3۳ م( : «إن Jde‏ عوض الحاوى » من أهالى السلمية ومن طائفة 
الأقباط » قدم عرضا يطلب فيه ps di‏ عن الدين المسبحى € برغبته us‏ 
e 4 de‏ ادي لال يجب 0 0 من 
أمامهم ab à‏ راغب اعتناق دين الإسلام من غير أن جبره أحد فى .ذلك لجل 
ألا تكون هذه المسألة وسيلة فى بعل التشكى € Aus‏ إقراره أمامهم رصب رر 
التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية “٠‏ . ولم تكن هذه الإجراءات 
الدقيقة تتبع انى مصر قبل ذلك التاريخ. بل كانت الإجراءات فى مثل هذه 

الأحوال سيطة للغاية . | 

9 كانت العلاقات بون الحديو وبطريرك الأقباط على خير اما ا 


ويقص عاب 8 قاب فهمئن باشا ف مذ كراته al‏ ( عند ما أريد تنظم شوارع 


مصر وفتح شارع كاوث éb‏ > کان يقضى النظام لعل هذا EU‏ قو با 
أن عر بكنيسة الأقباط 4 رضن على الأنبا دعميثريوس البط ريرك is T‏ أن 
تبى له كنيسة أفخر من هذه الكنيشة وكذا Dis‏ للبطريركية أفخر من دارها 
الحالية » كل ذلك على نفقة الحكومة فى نظير مرور الشارع معتدلا . فأجاب 
البطريرك قائلا : dir‏ اغيم من هدم معبد دينى ليكون طريقاً سما أننى 
لا أرضى للجئاب اللحديو أن يوافق على هذا العمل . ولا عرض الأمر de‏ 
Adi!‏ قال : « لتكن إرادة البطريرك وليبق المعبد قابا كما هو ۲ . 

ولأول مرة” أيضاً نرى حا کا ا يشجع أديياً ويدعم ماديا التعايم 
الطائى : وى أمره العالى المرسل إلى نظارة a‏ »> طلب اللحديو ge‏ 


المدارس القبطية الأرثوذ كسية إعانة مالية فقال : «إنه نظراً لا علي لدينا من 


)1( #فوظاث عابدين » 68٠١ Je‏ ( معية سخية 7 000 ۰ حرم ۱۲۷۰ , 
)+( ذكريات » جز أول . 


6 | 
yes‏ الى sel‏ مق LUN BUS‏ فى استعداد وانتظام مكاتب 
ومدارس وإنجاد معلمين بها لتعليم الأطفال ما يازم من العلوم واللغات الأأجنبية 
ونحو ذلك » وسعيها فى هذا النوع أوحب المنزية عندنا » فلأجل مساعدتها 


على ذلك ووسعة دائرة التعلم الجارية بمكاتبها ؛ فل Cas‏ مكارمنا بالإحسان | 


. على تلك البطركخانة بألف وخمسماية فدان عشورية من أطيان المتر وك والمستبعدات 
الموجودة بالمديريات على ذمة الميرى ١0‏ , 0 
ذلك لآن الحديو كان يؤمن بأن القبطى مصرى كالسم على حد سواء 
وكان لا برتاح إلى الذين كانت تستهديهم الإرساليات الإنجليزية أو البروتستائتية 
ولقد ذهب إلى de‏ 'وضع مركب ol‏ تحت إمرة البطريرك gas‏ 
ليطوف برعيته és‏ على البقاء فى كنف الكنيسة القبطية0© . 
وقرر إسماعيل بعد ذلك علانية Less‏ المساواة بين الأقباط والمسلمين » 
وذلك مع LUN‏ لانتخابات أعضاء مجلس الشورى 2 Cu‏ قضاة من 
الأفباظ Sd‏ 0 
ولا تحدث اللحديو إلى ذوبار باشا عن انتخابات مجلس شور ىالنواب »قال 
له: «عندنا Lai LU‏ بين المنتخبين وقد فتحنا الأبواب للمسلمين والأقباط 
بدون Ou je‏ . مع العام أن قانون سئة ١85‏ الخاص بإنشاء مجلس الشورى 
كان لا فرق بين المصريين'. وتنص المادة الثانية منه على أن « كل شخص 
بلغ من عمره اللحامسة والعشرين يمكن ترشيحه على شرط أن يكون أميئاً Lee,‏ 
وأن تتأكد الحكومة من أله ولد فى البلاد .» أضف إلى ذلك أنه لما کان 
مجلس الشورى فى أول عهده يستوحى إرشادات pull‏ ماعل » فقد ام 


)1( محفوظاث عابدين » Je‏ 1914 « أوامر «he‏ بتاريخ ١١‏ رجب ۱۲۸۳ هم 
se (attadi ve)‏ | 

( ۲ ) مذ کراٽ قليى فهمى باشا e‏ الحزه الأول , * 

)+( محفوظات عابدين » il‏ الأوروی > خطاب بتاریخ ۱۸ لبر ١855‏ جل Het‏ 


معو بيجت نا جصوججو ب مجبدو امسج روحسييو مسبمر جا م D‏ 


Y£\ 


النواب » عناسبة مناقشة سياسة الحكومة التعليمية » على أنه يجب على المدارس 
الأميرية أن تقبل أولاد النصارى «المسلمين بدون تفرقة . وقال où.‏ المناسبة 
أحد أعضاء املس من المسلمين : (١‏ محمد الشواربى ) : أن LUN‏ ما خرجوا 
عن كونهم من أبناء الوطن ولذلك يحب أن يكونوا ضمن المدارس di‏ تعمل 
all‏ بات ولا يكونوا Lu Bols‏ مش OL dell half‏ 

ويجب NT‏ ننسى أن الحديو إسماعيل هو أو SL‏ طلب رتبة 
الباشوية لرجل مسيحى9؟ . وكان الأقباط يصرحون بفخر » بعد وفاة هذا 
العاهل » OÙ‏ حالنہم تحت حکه كانت أحسن مما هی عليه تحت الاحتلال 
البريطانى . وقد ذكروا أن فى عهد إسماعيل كان بيهم عدد كبير من ذوى 
الرئب وأن واصف باشا عزبى كان Jan‏ وظيفة مشرفة للغاية إذ كان كبير 
التشريفاتية . وبالرغم من أن البعض كذب هذه الادعاءات. وقالوا أن هؤلاء 
الآقباط كانوا يشغلون فى الواقعم وظائف أقل أهمية من التى ذكرت » فان 
الأقباط على الأقل لم ينكروا ضمناً شدة تسامح اللحديو . وكتب «ساشو ) 
Sachot‏ المبعوث إلى مصر من لدى الحكومة الفرسية إلى « دروى ) Duruy‏ 
وزير معارف فرنسا قائلا : « ايس Les‏ مصر من المسلمين فحسب ! فن 
المعاوم أن من أهلها عدداً غير يسر من المسيحيين ls » LUN‏ 
هله الفرصة لأنوه بالتسامح الدينى المنتشر نى أنحاء القطر والمرفوف على 
امع دون استثناء Le‏ يشوف قوانين البلاد وشمائل أهلها ۲(" . 

ولكن Jai‏ مدح هو الذى فاه به إسماعيل باشا نفسه » فقد قال يوماً 
لجبرائيل شارم : D‏ يعيش المسي حيو ف ٹر کہا ف جو من التساميح المشوب 


)1( الوقائع المصرية » عدد 55 المؤرخ ١١‏ شعبان ۱۲۸۴ ( ضر جلسة ۲۸ يجب VAT‏ 
Cv)‏ هو ذوبار باشا , 

| Rapport sur instruction publique en Egypte. Paris Juin 1868 (+) 
(\*) 
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بالاحثقار ! وأما ف مصر ف[ مهم Dylan‏ فى جو من التسامح ele Vu os A‏ 


sl 57 1‏ م عن هذه Lu, mil‏ 4 بل كانت الأقلية ترف duo‏ 
عهد جديدة ھی العام . E‏ المسائل الوطنية الكبرى 
تناقش بحرارة فى الصحافة وق الاجتاعات وش مجلس شورى النواب ٠.‏ وبالرم 
من أن السلطة التنفيذية كانت تسيطر على جميع المسائل الى تم الدولة ؛ 
فقد اضطرت أكثر من مرة أن تعمل حساباً لهذه القوة الحديدة . 

والآن 4 وقد Lu‏ موق الحكام ( Lu JA£‏ أن ع بع رد فعل 1 «si,‏ العام . 
الرآى العام والأغيان أمام سياسة الحكام الحديدة 

لقد ذكرنا طوال دراستنا انتقادات الخبرتى للاجراءات التى اتخذها 
محمد على لصالح LUN‏ . وأن ما لدينا من المستندات لا يسمح لنا بتسجيل 
غير هذه الانتقادات . أما الرحالة . الذين Lil‏ عن تسامح محمد على » 
فقد اقتصروا على ذكر الوقائعم دون أن روزا إذا كانت الأكثرية اعتادت 
هذه الأمور . 1 
ولا يعقل أن نتوقع تغيير عفلية الشعب ٠‏ أو على الأقل الطبقة المستنيرة 
بين عشية وضحاها » بأمر محمد على . ولكننا نستطيع أن نؤكد » مستندين 
إلى. بعض الأدلة » أن العلاقاث بين العنصرين تحسنت تحسناً ملحوظاً وأن 
ميدأ المساواة السياسية والاجتاعية أصبح شيئاً Gui‏ أمراً مألوفاً . وكتبت 
Less) 0‏ دوف جوردوك ( Lucy Duff-Gordon‏ تقول J;‏ أن أهالى Lu‏ » 
ومعظمهم من المسلمين € انتخوا جرجس القبطى عمدة هذه البلدة , ' 
وما أثار إعجانى » روح التسامح التى أجدها فى كل مکان . ويظهر أن 
المسلمين LUN‏ على وئام تام . ويوجد فى ببا ثلاث عشرة أسرة قبطية 
مقابل عدد كبير جداً من المسلمين . ومع ذلك انتخب الأهالى جرجس عمدة 

)1١(‏ 162 .م ùj . Cinq mois au Caire,‏ عدداً کہراً من الأقباط استشروا ف 


السودان فى ذلك العصر وجنوا ثروات طائلة من التجارة » ولكن ثورة المهدى سبيت لم أشراراً 


. لا تعوض . 


0 
ا 
1 
| 
1 
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لم وكانوا يقبلون يده طائعين Le‏ كنا عر 500 القربة )90 , 

وما كان CA‏ النظر أيضاً » .وجود رؤساء الوزارات التصارى كذوبار 
اا وطس dB‏ ف اا مر LS‏ د هه ا 

٠‏ ويقول الفاضى « فان Van Bemelen ) Cas‏ أن الأزمة المالية ا 
حلث بالبلاد قبيل die‏ إسماعيل وطدت شعور التضامن بين عنصرى الأمة 
«ومنذ اليوم الذى تحمل فيه المصريون المسلمون والأقباط التصارى المتاعب 
من عدم دفع الحكومة للمرتبات ومن ضرائبها ابحائرة ؛ ما بين هذين العنصرين 
شعور أخوة De‏ , | 
- وكان أول أختبار لوجود هذا الاتحاد ثورة عرالى باشا التى قامت للقضاء 
je‏ افا انكر كمد eat‏ ان MN‏ ون ال 
المصرى . آل تكن هذه الأوقات العصيبة فرصة للمسلمين والأقباط ليظهروا 
تضامنہم mots‏ ؟ قد أتفق فعلا جميع المراقبين على الإشادة بروح التعاون 
الى نشأت قبيل الحوادث الدامية الى وقعت فی شبرى يونيو ويوليو هن 
عام ۱۸۸۲ ٠‏ بل من قبل عزل إسماعيل عام ۱۸۷۹ . وأن الالقاس الذى 
الذى .رفع إلى الحديو للمطالبة باقالة «ريفرس ويلس ») 0۸ا Rivers‏ 
as‏ وزارة وطنية ودعوة مجلس الشورى قد وقع عليه الضباط والأعيان 
وبطريرك الأقباط وشيخ الإسلام . ولا يتردد الكاتب الإنجليزى ١‏ ولفريد 
سكاون بلنث »» الذى شاهد هذه التوادث « gd‏ التصربح ob‏ العلاقات 
بين المسلمين والأقباط لم تكن أحسن مما هى عليه اليوم <“ . 

ولكن وجود عرابى باشا de‏ رأس الثوار واللحطاب الذى أرسله .إلى 
و جلادستون » Gladstone.‏ عند ما كان الإنجليز يبددون بضرب الإسكندرية 


Leitres édifiantes (1 ) |‏ « الثر حمة الفرنسية € ص ۲۷ و۲۸ . 
L'Egypte et l'Europe; I, p. 26 ( ۲ )‏ 
Cr)‏ العاريخ. السرى الثورة المصرية € ص ٠٠١‏ . 


E: 
فهددهم بإعلان الحهاد بعد سقوط أول قذيفة بريطانية بناء على تعلمات‎ 
ثم توزيع الأسلحة على أفراد الخاليات الأجنبية واستع اما ضد‎ ٠ Vs 
أفراد الشعب » كل هذه الأسباب أثرت تأثيراً على مجرى الحوادث . وحدث‎ 
بين الأجانب والنصارى‎ Les أن المتظاهرين والقوات المتقهقرة كانوا يخلطون‎ 
| . الوطنيين‎ 

وقد اتهم بعد ذلك السلطات قل re‏ جر زر غل 
فهاحة الأقلية 'المسيحية كى تحط من شأن حركة ds‏ الذى اعتبر ثائراً 
على اللحديو » وقد قيل أيضاً أن اللحديو إسماعيل عمل على تحريك تعصب 
المجاهير فأمر dés‏ القيام بقتل جميع النصارى . وسواء كانت هذه 
الإشاعات حقيقية أم كاذبة » فأننا لا نستطيع أن ننتفع بها فى المشكلة الى 
نحن بصددها إلا إذا كانت تدل على أنه كان نى استطاعة الناس 
ا تى الماء العكر فى هذه GNT‏ وبعث المعتقدات القدبمة الى كانت 
ی طريقها إلى الروال . 

وجاء الاحتلال Ge di‏ ق أعقاب ثورة الضباط » وبتعبير آخرء 
احتلت درل مسيحية بلدا إسلاءية . وق أثناء هذا الاحتلال » اجتمع الأقباط 
عن هيئة مؤفر فى مديئة أسيوط وتقدموا بمطالب عديدة باسم « الأمة: القبطية ) 
وما ES‏ أن اجتمع أعيان المسبلمين: فى مغر عفد لهذا الغرض وأنكروا de‏ 
الأقباط مطالبهم . 

وأخذ الناس يتحدثون عن اللحيانة وعن ile‏ الأقلية المسبحية استغلال 
وجود دولة أوروبية لمصلحتها . أما المعتدلون فقد تأسفوا على عمل الأقباط 


all > اللندنية‎ gl عراف باشا. لدی م. جر>ورى » 9 جر يدة‎ ml )١( 
قينا | مز‎ Di DR فق كل‎ “el بالتعصب © غر 17 المستر بلانت لاحظ أن القائد‎ 
. مشايخ الأزهر أتفسهم‎ 

(؟) عن كياب جبرائيل شارم . 
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بأسيوط وقالوا أنهم وقعوا ضحية دسيسة إنجليزية كان يقصد Ke‏ بذر التفرقة 
فى البلاد لإسيطرة عليها عن طريقها . والواقع أنه لم تكن هناك أية خيانة › 
ذلك لأن الأقباط الذين كانوا على كرههم الشديد للأجنى لم يرتاحوا لدخول 
الإنجليز » وقد اعترف اللورد كرومر نفسه ضمناً Val‏ . وم تكن هناك 
Lai‏ أية دسيسة إنجليزية بدليل أن الإنجايز أنفسهم فوجئوا بهذا المؤتمر 
وأن قلينى فهمى باشا الذى عاصر هذه الأحداث أكد أن الذى أوحى به 
هو الحديو عباس GUN‏ الذى أراد إقلاق المحتل من جراء ذلك . 
أن انعقاد مؤتمر أسيوط أثناء الاحتلال البريطالى يعد من الصدفة » 

ذلك لأن الأقباط لم يكونوا يتوانوا فى يوم من الأيام عن التعبير عن عدم رضاهم 
لعواقب pu‏ التعلم فى مصر . لاذا ؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نعود 
إلى تساسل slt‏ . 

كانت لمصر > وهى بلاد غنية وحديثة العهد بالمدنية » عدة le‏ 
و كقاءة Kb‏ ی ب كانت إل de‏ ترق te gb‏ إلى 
موظفين يديرون مصاحها إذ أن الطلبة الذين تخرجوا فى المدارس الى أنشأها 
محمد على وأصلحها إسماعيل لم تكف لسد حاجات البلاد . فقد كانت هناك 
وظائف لجميع sr‏ الشهادات ولم يوجد واحد يعترض على Ge‏ الآخر ف 
شغل: الوظائف . وهكذا استطاع الأقباط أن يدير وا مالية البلاد وحدهم دون 
شريك لم . | 

'ولكن ما لبشت .الديون الى 'اقنرضا اسماعيل أن خلقت أزمة اقتصادية 
خطيرة . وقد استغرق تسديد الديون موارد اليزانية وكان من الطبيعى ألا 
تستطيع الحكومة الصرف على جيش كبير ولا استبقاء العدد اللازم من 
الموظفين . فأحال اللحديو مئات الضباط إلى الإستيداع.. أما الطلبة الذين 
غادروا المدرسة قبل إتمام دروسهم للالتحاق بالوظائف الحكومية > ققد 


Lord Cromer, Modern Egvbt, IT, p, 210 ( \ ) 


3 
وجدوا بعض الصعوبات. لتحقيق أغراضهم : 
ومن ناحية أحرى » استطاع الأقباط » منذ الفتح GNT‏ » احتكار 
إدارة البلاد المالية والاحتفاظ بها بفضل طريقة شخصية المحاسبة LAS‏ 
dès‏ سيريا . ويقول الدوق « داركور ). Duc d'Harcowt‏ 7 ى 
هذا الصدد : dy‏ براعتهم الحسابية فريدة فى نوعها ور ۰ دون أن يستيعيئوا. 
بكتابة الأرقام وبطرق أعتادها منذ نعومة أظفاره 


۴ 
التعقيد على أساس ل وال و !و1 ول le Cas ne.‏ 


أن ati‏ علهم ا لام su‏ له اش 2 فائقة مستعيئين ببعض 
اختصارات غير مفهومة يدونونها على الورق . أننا نستطيع بدون شك أن نصل 
أسرع ae‏ إلى الحل الدقيق وذلك بالطرق الحسابية المتبعة فى أوربا. ولكن 
لا كانت طرقهم موضوعة حسب المقاييس المستعملة فى البلاد » ولا كانوا 
لا يلجأون إلى الحساب العشرى » فإن السرعة QG‏ كانوا يعملون بها الحسابات 
فى مصر GE‏ مرعتنا . وبفضل هله الطرق المعقدة الى يعرفوها وحدهر » 
أصبح العرب لا يستغنون عنهم وإن .كانوا قد اضطروا إلى أن يسلموا بتفوق 
الأوروبيين عليهم إلا أنهم ظلوا أصصاب الأمر (lle‏ دون منازع أمام الوطنيين 
المسلمين . 

وأعتقد « دور بلك » Dor Bey‏ € مفتش العام بكصر > أنه قد 
يكتشف فى المدارس القبطية على منبج خاص لدراسة الرياضيات . ولكنه 
لم يلبث أن قال : «لا يوجد من ذلك شئء . فان الأولاد الأقباط يضلون 
إلى هذه المهارة 'فى. الحساباث بعد تمرينات عملية إذ يصحبون ait QU‏ | 


» يعملون حسابات فى غاية 


إلى دواوين الحكومة ويجلسون rite‏ أو La)‏ أقدامهم ويبدأن التدر يب 


عام 5 بلتتحقون .بعد ذلك دوك أجر ق ls‏ الدولة RO‏ 


L'Egypte et les Egypliens, p. 57-8 (1). 
L'enscignement en Egypte, p. 183 (Y) 
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ولسنا فى حاجة إلى القول أن هذه الملاحظات كان ها قيمة إلى ما قبل 
فترة ٠‏ الاحتلال . ولكن لا شرع البريطانيون ی تجديد 0 العمل SE‏ 
ولا منعوا الأباء من استصحاب أولادهم إلى مکاتہہم ولا تشددوا فى تعيين 
ذوى الشبادات > ولا bee‏ التعلم »> شعر الأقباط أنهم . سيفقدون الأمتياز 
الذى mess‏ إلى ذلك الوقت فق gel‏ عيشة رغدة > إلا وهو إدارة مالية 
البلاد . ويذكر هذا السبب ذافيره الكاتب القبطى توفيق حبيب فى مقدمة 
تقريره عن مقر أسيوط > فهو يقول : ١‏ كان الحكام. يختصون بالوظائف 
العمومية فثاث أو طوائف Lune‏ سواء بحكم الميل أو الضرورة » ومن هذا . 
القبيل نجد جميع الحكام والولاة الذين تقدموا محمد على بل محمد على نفسه 
وبعض خلفائه قد أختصوا الأقباط بمعظ مصالح الحكومة فى القاهرة والأرياف . 
كنا اخقصوا الأتراك بالمناصب العسكرية والإدارية . ولو قرأت أقوال الم رين 
المسلمين للا وجدت اسم dal ah‏ فى غير وظائف القضاء الشرعى 
إلا نادرأ ۲“ . ويستطرد الكاتب بذ كز هذا القول المنسوب إلى اللورد كرومر 
ما احتل الإنجليز مصر » كانت المصالح المصرية كلها تقرياً فى أيدى 
الأقباط . » ثم قال : « قد أباح رجال الاحتلال للمسلمين بل م لدحول ٠‏ 
جميع الوظائف الكتابية والحسابية وغيرها ما كاد أن يكون محتكراً للأقباط . 
0 الاحتلال البريطاق قضى على احتكار الأقباط لبعض ا 72 

ليس الاحتلال de di‏ الذى الغى احتكار الأقباط للأعمال id‏ 
بفضل طرقهم القديمة . إن إدخال الطرق الحديثة فى العمل هى الى أدت 
إلى إلغاء هذا الاحتكار . ويقول «هامون)  Hamont‏ سمحت أن كل 
نظام كفيل بسيل العمل الإدارى ». كان يرفضه الأقباط إذ كانوا يعيشون 
فى الفوضى ومن الفوضى )00 | 


. ۲ المؤمر القبعلى بأسيوط » ص‎ )١( 
Hamon, L'Egypte sous Méhémel-Ali, I, p. 343 (v) 
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لم يستطع أحد أن يلومهم »لأنهم دافعوا مجميع الطرق عن مصدر كسبهم 
الوحيد على ما يعتقدونه . ولكن نستطيع أن ذلومهم 0 احتفظوا Lee À‏ 
التقدم والمدنية بعقليتهم ال نى كانوا عليها فى الأزمنة الغابرة . ( ونذكر أن هناك 
سند Le‏ يكشك عن لية محمد على » بعد مصرع 5 غات ose‏ خبير 
ep‏ لينظم مالية البلاد )20 , 

والواقع أن الأقباط منذ الاحتلال البريطانى كانوا مشغولين مستقبلهم 
أكثر من arte‏ إذ كانوا على غير Ge‏ عند ما تقدموا بشكواهم إلى الاورد 


> كرومر وعقدوا مؤتمر فى أسيوط يتبادلون فيه الرأى .عن مخاوفهم . وأقطع برهان 


لما نقدمه هو الإحصائيات الى أرسلها السير « الدون جورسٽ » Gorst‏ .8 
di‏ الوتطاق إل كوه ف on‏ هن san Ni Mas, Ait de‏ 
يدل على أن الأقباط « الذى كان gode‏ لا يزيد عن عشر سكان القطر › 
كانوا يحتلون ٤٥,۳۲‏ نى الماثة من الوظائف ويقبضون ٠١‏ فى الماثة من SU‏ 
فى حين أن نصيب المسلمين لم يكن يتجاوز ll ae‏ . 

هل كانت مسألة الوظائف الدافع الوحيد لعدم رضى LUN‏ ؟ بالطبع 


لا. ذلك SUV‏ نستطيع اهمال العامل النفسانى . فإذا تعمقنا فى البحث » 


وجدنا أن غضب LUI‏ يقابل إلى de‏ بعيد غضب عرالى باشا وصعبه . 
لقد حلل ا « فان يلين » بدقة موقف عرانى باشا . وأننا لا نعد أنفسنا 
١ cuil‏ أرجعنا عدم رضى LUI‏ إلى نفس الأسباب الى أدت إلى ثورة 
le‏ باشا . ویکشب « فان عيلين » قائلا : der‏ ارم من ps‏ الذى 
وصل إليه فام كانوا أقل رضى عن ذى قبل . فقد حدث 
4 ما يحدث عادة لشعب مظلوم تحسنت حالته وفكت القيود عنه » فيتذمر 
هذا الشعب بدلا من أن يظهر امتنانه . والواقعم أننا نشعر فى هذه AU‏ 


(O) 0‏ أمر من محمد على إلى إبراهم باشا بعاريخ ١٠١‏ شعبان ۱۲۳۷ ( ۷ ماپو ۱۸۲۲) . 
ذكره جورج طلماس فى 33 .م Mohammed Aly Khédive d'Egype‏ 
)١ (‏ 226 .م L'Egypte et l'Europe, I1,‏ 
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Gé نحمله ونحترق‎ ls الآ لام التى ما زالت فينا وبالنير الذى ما‎ sue 
إل امتلاك الأشياء الى تذوقنا جزعاً منها . وكنا فما مضى ارضخ حكم العادة‎ 
لا لا بد منه ولصيرنا امحتوم . ولكن إذا كانت التجارب تدل على استطاعتنا‎ 
Css 3 العامة والمستعجلة‎ à 2 الصير‎ ea التحرير من هذه القيود 4 طاينا‎ 
كان لا نج بالمطالبة بشىء فى الماضى تزداد جرأتنا كلا تتحقق مطالبنا‎ 
: 00 وتزداد رغيتنا فما لجر على المطالية يه‎ 

إلا أن الأقباطلم be‏ استيائهم قبل عام ۱۹۰۸ عند ما رفع reel‏ 
إلى كل من مصطنى فهمى باشا واللورد كرور عريضة طلبوا فيا المساواة 
الكاملة فما يختص بالتعيين فى الوظائف الإدارية وإغلاق اناكم يوم الأحد. 
وتعيين عضو ET‏ فى الجمعية الاستشارية وأخيراً تعلم الدين للطلبة المسيحيين 
ف امارد لامر يق 

وقد قبلت السلطات المطلبان الثائى والثالث بيا طرحت المطلبين الآخرين 
على بساط البحث . وقد تبادلت جريدقى «الؤيد» لصاحبها الشيخ على 
يوسف ١‏ واللواء » الان رثك SLT‏ نحو المساواة الاجمّاعية » غير أن جريدة 
di‏ الوطبى نشرت للشيخ عبد العزيز جاويش مقالة عنوائها «الإسلام 
غر بب y‏ بلاده ) كانت فائحة نزال عنيف بين الصحافة الإسلامية والصحافة 
القبطية . 

وى هذا الأثناء » ترك مصطنى فهمى باشا الوزارة + فحل ol dé‏ 
باشا غالى فى ٠۳‏ نوفبر 1408 ولسنا بحاجة إلى القول أن الرئيس الحديد استقبل 
استقبالا فاتراً . ولاحظ محمد بك فريد بشىء من Sa‏ > فى مقال له » 
أن بطرس باشا غالى هو الوزير الوحيد الذى لا يحمل شهاذة عالية واختم 
مقاله بقوله أنه سيحكم على الوز ير الحديد على ضوء أعماله . 


)1( ضع كلمة « قبطى » بدل كلمة « مصری » ٠‏ . 


Yo: 


ارتاح الأقباط لتعيين بطرس باشا غالى رئيساً للوزراء وكفوا عن التذمر 
وعقدوا آمالا كبيرة على تعيينه . وقد ذهب أحد الأقباط إلى الرئيس الحديد 
وقال له : « إن شاء الله يا باشا تنظر لمطالبنا القديمة وتساعدنا على نيل المساواة 
ق عهدك . » ولكن بطرس باشا غالى » الرجلالسيامى الحنك الخريص على 
مصالح الطائفة القبطية أكثر من سواه » قاطعه قائلا : din‏ لا أنوى التدخل 
فى هذه المسألة فابعدوا عنکم كل هذه الآمال الآن.) 

ولكن بطرس باشا وقع مع الإنجليز إتفاقية السودان » فا كان من أحد 
الشبان المنتمين إلى الحزب الوطنى إلاأن اعتدى عليه وقتله . ويمكننا أن لتصور 
إنفعال الأقباط وغضبهم oil‏ الفعلة » وأصبح أقل الناس تطرفاً مستعدين 
للموافقة على أشد المقترحات تطرفاً . | 

de Elie pis de LE 5 05‏ مسرم النيابة ce‏ قات 
دنس ئی جامعات مضر وفرنسا LE Us‏ الى قد ينج عن GS‏ عنصرى 
الأمة . ولا كان e Cole Lis‏ فقد أدرك أن الوقت غير مناسب للمجادلات 
الدينية . وكانت الأمة المصرية قد أدركت فى عهد الاحتلال البريطانى 


db‏ يعد من الحكة أن تر مشادات لا فائدة مزبا تیل ET‏ الرأى العا 
وم ول Je‏ £ 


إلى أهداف أخرى وبأن العداء بين المسلمين والأقباط يساعد الأمة الحتلة 
على ei‏ أقدامها . 

هذا الشاب هو مصطق كامل مؤسس الحزب الوطنى . وهو أول من 
ف تحت لواء الوطنية المسلمين والأقباط وضم إل حركته عدداً كبيراً من 
أعيان الأقباط » نذ کر م ويصا واصف ومرقس حنا باشا وقد لعبا فا يعد 
دور سياه أ خطيراً ۰ 

ن خطب مصطنى كامل العديدة نختطف هاتين old‏ أن 

ا والأأقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب 
المعاش ولا بمكن التفريق بينهما مدى AVI‏ » € « الأقباط أخوة لنا فى الوطن » . 


Yoe\ 


ولا وق das‏ فى كامل عام م١4١1‏ وهو ف عنفوات الشباب 5 بکاه 


2 


المدمريون حميغاً . ومن ضمن ما قيل فى رثائه ند کر كلمة مرقس حنا باشا : 
« كون الفقيد اأوحدة اأوماية وأرانا طريق الإحاء EL‏ & . إن الشبيبة المصرية 
لا تعرف غير أنها الشبيبة المديرية ولا واجب عليها سوى خدمة مصر والمصريين 
بلا تخصيص ولا عم . هذا بثاء slaves‏ كامل وهذا عمل مصطى كامل 
وقد بدا لنا جى ثمره من الآن » لأن الاتحاد هو السلم الأول لاوصول إلى 
الحرية والاستقلال . 

يه نقطة فى برنامج الحزب Gb‏ قللت من حماس الأقباط : 
لقد دأب مصطى كامل على Ab‏ أحقية المسلمين دون سوام PARCS‏ 
يديئون بدين الدولة الرسمى © هلم cé‏ اهيامه Jr‏ سياسة الجامعة 
الإسلامية . لذلك لم يوافق LUN‏ على نقط al,‏ كلها.. 0 

res كل ءلم تلبث أن ساءت العلاقات بين الأقباط وخاف‎ Us 
. كامل محمد باك فريد . كان محمد فريد وطنيا مخلصاً ولكن يعوزه الاين‎ 
ففقد تأبيد يع الأقباط 45 . وكان استقباله لوزارة بطرس غالى استقبالا:‎ 
وعن تأسفه لحادث‎ GA فائراً بل لم يفه بكلمة واحدة تعبر .عن تأثيره‎ 
. اغتياله . ولا فقد كل أمل ى معاونة الأقباط له » هاحمهم هجوماً عنيفاً‎ 
able alé بعد ذلك وأكد أن القاتل كان مدذوعاً إلى اقتراف‎ eh 
السياسية لا الدينية ولكن الأقباط شهروا سياسة. الخزب وطلبوا إلى ألناء‎ 
| . ألا يساهموا فى أعماله‎ mille 

Î‏ يفهم من هذه الظاروف أن مؤكر أسيوط قام Lu‏ 51 . شعور الانتقام ؟ 
للك أنكره عدد كبير من أعيان des LU‏ رأسهم بطريرك الأقباط 
وواصف غالی باشا نجل بطرس باشا . فكتب فى عدد ۲۳ يناير من جريدة 
« الريفوزم » الفرنسية يقول إن التفاه. تام بين عنصرى الأمة وأصدر بعد 
ذلك نداء يدعو فيه إلى الوحدة مجابمة المستقيل . 


| o۲ 

Li‏ الطلبات الى اتفق Ke‏ خلال je‏ أسيوط » فلا تختلف عن 
الطلبات التى قدمت إلى مصطى فهمى باشا واللورد كروهر . ويمكن bel‏ 
فها يل : )١(‏ راحة ادر (۲) المساواة فى الوظائف cs‏ 
تشخيص العناصر المصرية فى ميئاٽ النيابية ll és‏ فى مجالس 

المديريات ( أوضريبة اللدمسة فى المائة لإعانة مدارس الأقباط فى المديريات) ؛ 

- (5) الإنفاق من fl‏ المصرية على جميع المرافق المصرية على السواء . 

وقد احتج المؤتمر الإسلاتى الذى Me‏ مصر الخديدة ؛ بتشجيع من 
السر الدون جورست وبرياسة رياض باشا » على اولة الأقباط ea‏ 
الأمة المصرية باعتبارها نظاماً سياسياً إلى عنصرين دينيين » أكثرية إسلامية 
وأقلية قبطية ٩‏ . 


وقد لعب أعضاء Ma‏ المؤتمر على وتر وحدة الأمة السياسية واستطاعوا 


él‏ أن ينتصروا ile de‏ . ويقول تقرير هيئة تنظم الموأمر : « أن 
مثل هذا التقسم يستتبع تقسم الوحدة السياسية إلى أجزاء دينية » أى تقسيم 
الشىء إلى plat‏ تخالفه فى الحوهر . . . . إن لكل أمة Les Go‏ وذلك 
ضرورى بل مشخص من مشخصائها » ودين كل أمة هو دين ES‏ 
أو دين الأكثرية فيها . ولكن من غير المفهوم بالرة أن يكون نى الأمة أكثر 
من دين Len‏ واحد » وعليه فلا معنى للاعتراف بأقايات dus‏ تعمل 
فى السياسة ol‏ الصفة أو تكسب حقوقاً عامة أكثر من أن تخل بينها وبين 
القيام بواجباتها الدينية عملا بحرية الاعتقاد . . . . وبعد ذلك كيف يمكن 
الاعتراف. بأن أقلية دينية تباشر ببذه الصفة الأعمال العمومية ويكون لها 
مطالب خاصة كأنما هى أقلية سياسية ؟ لا بمكن الاعتراف بذلك إلا BL‏ 


call أن يكو للأمة دينان فى آن واحد وأن يكون أساس الأعمال فى‎ ei 
بها اعتبار أن‎ ea أن يكون م الأشياء‎ (LA: العامة هو الدين . . . . ممن‎ 


Lo ص‎ ch أعمال‎ (1) 


) . من عناصر دينية‎ Cats السياسية‎ EAN 


ولسنا فى حاجة إلى ذكر ,293 مغر مصر الحديدة على مطالب مغر 
أسبوط بعد أن عرضنا المبادئ الى سار على نهجها المؤتمر الإسلاتى . وقد 
حفت se‏ الحجادلات بعد de‏ مؤتمر مصر الحديدة . وعلى ارتم من عدم 
رضى الطرفين عن pu‏ ء فقد حاولا جاهدين نسيان الماضى . 

ثم ما لشت أن اعترف مؤتمر الصاح النعقد بباريس ét‏ بريطانيا 
على مصر » فهب الوطنيون المصريون Tue‏ ليحتجوا على هذا الاعتراف . 
وهنا أدرك سعد زغلول » زعم الحركة الوطنية » حطر إبعاد الأقباط عن عمل 
يتوقف نجاحه على اتحاد ف“ جمعاء . وكان يصرح دائماً أن مصر للأقباط 
والمسلمين de‏ السواء وأن الجميع يتمتعون بنفس الحرية وبنفس ال حقوق . 
ومن جهة آخر 6 مصطنى JS‏ مصرياً وداعياً للوجدة الإسلامية 
اقتصر سعد Je‏ أن يكون وطنياً فقط . 

فلا عجب إذا رأينا الأقباط ينضمون إلى حركته بياس . ونستطيع أن 
ass‏ أنهم نافسوا بغيرتهم مواطنهوم المسلمين ووضعوا نصب أعينهم تحفيق 
الأمالى الوطنية . وكتب المؤرخ محمد صبرى ق هذه il‏ قاثئلا : م كان 
LUI‏ » حسب اعتراف جر يدة ١‏ المورننج بوست » الصادرة بتاريخ 00 
سلة ١9189‏ » أكثر حمسا للملكبة من él‏ -نفسه ( وهی ترحة لتعيير 
Ai ٠ ) Plus Royaliste que le Roi em‏ كانوا. بین اشد الناس 
تحمساً للدفاع عن الفكرة الوطنية وكانوا أول ضحايا الاستقلال . وكان 
القساوسة حضون على حب الوطن من فوق المنابر وق المساجد و الأزهر › 
وكان المشايخ والعلماء من جانبهم يخطبون فى الكنائس . وكان أشد المشاهد 
تأثيراً ظهور الأعلام . وقد رسم Le‏ الحلال كأنه يعائق الصليب . أن هذا 
الحدث ما هو إلا ثورة سياسية ودينية V4‏ , 


La Révolution Egybtienne, I, p. 8 ( ١ ) 


Yo 


الاعتراف القانونى بالمساواة السياسية والاجّاعية . 

هيأ محمد على جواً اجزاعياً جديداً ؛ هذه حقيقة لا مفر La‏ . وقد اقث 
خلفاؤه أثره وأتموا العمل الذى بدأه . ولم يلبث هذا التسامح » الذى ظهرت 
آثاره فى حياة الأفراد العامة أولا » أن أثر فى قوانين البلاد وهكذا انتصر 
اق أقل ٠‏ ن قر مدا المساواة المطلقة بين المسلمين وغبر المسلمين . 
وكان أول مظهر قانونى هذا المبدأ » إلغاء à EI‏ المفروضة على الذميين . 
لم يكن محمد على ينوى قط إلغاء الحرية EN‏ كانت مصدر إيراد 
. الخزيئة » وذلك على الرغم من فرمان الكلخانة ( ۱۸۳۹ م) الذى كان يتضمن 
إلغاء هذه الضريبة » وقد ظل حبراً على ورق فى جميع أنحاء الإمبراطورية 
العمانية . على أن ابحرية التى كان يدفعها الأقباط بى عصر محمد على AG‏ 
لا تذكر بالنسبة للمرتبات الى يتقاضونها من الوظائف: الى كانوا يشغلونها 
ق الدولة . وإذا. أحذنا مثلا ميزانية عام ۱۸۳۲ م (49؟١1ه)‏ 6 وجدنا 
أن الحرية QG‏ كان يدفعها الأقباط بلغت سرّائة كيسة أى ثلائة CNT‏ 
من الحنببات. Le‏ کانوا يتفاضون مرتبات بلغت عشرين ألف كيسة أى 
شتين af‏ من الحنيبات90 . 

ومن جهة أخر ى »© فإن محمد على باحتفاظه بالحرية لم یکن يبدف 
إلا لزيادة موارده لا التقليل من شأن رعاياه الذميين . وعلى كل » فقد كان 
محمد على أول due le‏ فتح باب الاستئئاء صراحة » ليس للأعيان 
فحسب بل ولعامة الشعب الذین كانوا يؤدون له خدمات ذاث شأن . وهكذا » 
عند Gti‏ نحوا من مائة قبطى بالعمل فى ترسانة الإسكندرية » ونظراً . 
لكفاءتهم « فقد أشار réel‏ من دفع à‏ . والأمر الضادر ف ۲ دبیم 
الآخر عام ؟5؟١‏ (مايو 5 ) يقول : « يقتضى. اتباع الأصول BA‏ 


)1( ذكره bn‏ فى ثقريره المشبور » ص 44 -ه., 
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بها وربط ماهية ومرتب الصنف الذى يستحقه الأقباط الذين يؤخذون للجهادية 
لكونهم يؤدون مصالح المبرى ومن اللزوم رعايتهم ورفاهيتهم کمطاوبه )2 . 

وقد ألغيت ابلعزية نهائيا فى عصر سعيد باشا عام؟/171 à‏ ( ۱۸۵۵ م) 
ويفهم من أمر صدر قبل ذلك التاريخ أن سعيد باشا لم يتشدد أبداً فى جباية 
هذه الضريبة بطريقة عملية حيث أنه فى عام ۱۲۷۱ھ VASE)‏ م) تنازل 
عن مبالغ متأخرة قدرها خسة عشر Gi‏ من Poll‏ . والأمر الصادر 
بتاريخ ١؟‏ صفر ۱۷۲ ه رههمام) يشمل رغبة الوالى نى التلطف 5 
الذميين المشمولين برعايته ويلغى الحزية sl CS‏ هذه المسألة SAT à‏ 
ق عهد اللحديو Lu‏ | 

وكان من الطبيعى » وقد a,‏ عن الذميين القيود الخاصة بالضرائب 
والزى » أن يعاملوا شيئاً فشيثاً على قدم المساواة بالمسلمين . وبالفعل » عند ما 
أدخل الولاة النظام الدستورى ef‏ لم يسعهم إلا أن يعتبروا الذميين > 
لا يتجزأ من الدولة والاعتراف À‏ على هذا الأساس بنفس الحقوق والامتيازنات 
الى 7 مها المسلمين . 

ص الادة اللحامسة من البرنامج الذى وضعه ١‏ بلنت » ونشرته جريدة 
us‏ الصادرة فى dif‏ يناير 1887 على of‏ الحزب الوطنى حزب سياسى 
لا ديق » فإنه مؤلف من رجال Ge‏ العقيدة والمذهب وأغلبيته مسلمون 
لأن. تسعة أعشار المصريين من المسلمين وجميع النصارى وليهود وكل من 
dé‏ أرض مصر و يتكلم بلغتها منضم إليه لأنه لا ينظر لاختلاف المعتقدات 


bis (1)‏ عابدين » خطاب من عمد على ال حبيب اند بتاريع ۲۲ ربع ثا YoY‏ 
جل VE‏ « معية ثركى » À‏ ۰ = لخصص الأقباط de‏ عهد بعيد فى أعمال by‏ السفن . 
وقد أرسل عبد العزيز. بن مر وان إلى توس ثلاثة آ لاف قبطى ليقوبوا ببذه الأعمال , 

( ۲ ) محفوظات عابدين » أمر de‏ إلى وزير WU‏ اديع ۹ ربع dE‏ ۱۳۷۱ » 
تمل Lun 188٠١‏ عر ) رقم لاه . | 

( م ) محفوظاث عابدين » أمر عالى بتاريخ ١؟‏ صفر ۱۲۷۲ € تمل 1881 ل ۸ . 
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ويعلم أن الجميع اخوان وأن حقوقهم فى السياسة والشرائع متساوية . » 
والدساتير الختلفة الى وضعت فما بعد كانت أكثر صراحة ووضوحاً 
فى هذا الشأن . وأننا نذ كرهم على سبيل Bali‏ : 
مشروع إصلاح قدمه إلى حضرة ضاحب السمو توفيق Bb‏ خديو 
مصر اتحاد الشباب المصرى سنة ۱۸۷۹ . وكان يقترح هذا المشروع 
« المساواة التامة بين جميع ali‏ بين أمام القانون واستعدادهم لشغل جميع مناصب 
الدولة دون تفرقة يسبب أصلهم أو دياتهم Vu‏ . 


— مشروع دستور مصرى (ولمعتقد أن واضعه اللورد كرهمر ) 


بتاريخ ۱۹۰۸ يقترح أن "nee‏ مصريون بغض النظر عن 
| ديم أو prie‏ . 

على أن القانون Gil‏ والانتخابى الصادر نی ۲۱ يوليو سنة ٠۹۱۳‏ 
' كان يعبر عن الاضطراب الذى كان سائداً منذ انعقاد مؤتمرى أسيوط ومصر 
الحديدة . فقد حم القانون تعيين أربعة نواب من الأقباط ضمن الأعضاء 
المعيئين والبالغ ne‏ خمسة عشر . وكتب اللورد كتشنر إلى حكومته بتاريخ 
5 يوليو ۱۹۱۳ معلقاً على هذا البند بقوله : « أن وجوب تمثيل الأقليات 
هو دليل قاطع على رغبة الحكويبة فى منح يم طبقات الشعب هذا اللون 
من الغثيل الذى من حقها QU‏ . » 

وقد أثار بعض أعضاء اللجنة الى شكلت لوضع المبادئ العامة لدستور 
عام ۱۹۲۲ مشكلة القثيل النسبى لجميع الطوائف الدينية . ويؤكد أنصار 
هذا النظام أنه إذا ضمنوا للأقليات الدينية ممثيلا ثابتاً فى الجمعية الوطنية > 
فانہم يمنعون بذاك الانجليز من التدحل فى. شئون مصر الداخلية بدعوى 
ue‏ للأقليات »> وأن فى ذلك الاحتفاظ بالوضع الذى ينص عليه القانون 


VE — ۳۳ كتيب شر بالإسكندرية 6 ص‎ (1) 
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وبالرم من تأييد بعض الأعضاء المسلمين‎ CINE) النظانى المعمول. به‎ 
والأقباط لهذا المبدأ » فان أغلبية الأعضاء عارضوه بشدة » فأستبعد . ويقول‎ 
لنا قلينى فهمى باشا ی مذ کراته أن الماك فؤاد » على الرغم من التسامح الدينى‎ 
الذى أظهره طوال حياته » كان يعارض كل المعارضة ابقاء القثيل النسبى‎ 
على أساس التفرقة الدينية » ذلك أن هذا المبدأ قد يبق على الانقسامات القذيمة‎ 


. يترتب عليها إضعاف الوحدة القومية‎ Gi 


غير أن دستور عام ۲ ينص على المساواة التامة بين جميع المصريين 
Li‏ كان دينهم أو عقيدتهم > كما ينص de‏ حريهم فى ممارستهم لشعائر 
ديهم dé‏ بالوظائف الحكومية إلخ . . . . وجرت التقاليد فوق ذلك على 
أن يكون دائماً ضمن أعضاء مجلس الوزراء وزير قبطى . | 
وهكذا » بعد جهود دامت قرنا من الزمن » جاء دستور الأمة ليتوج ' 
أعمال أسرة محمد على الكبير . 


(۱۷) 


\Y 
سود‎ ts 
. Gui س الدور الى لعبه بطريرك اليعاقبة تحت الحكم‎ . 


أصبح بطريرك LUN‏ ( على À‏ الحفاوة الى أظهرها له رعاياه عند دول 


العرب مصر » مصدر قلق لعمرو بن العاص وسائر الولاة إذ أدركوا مدي نفوذ 


هذا ار وعملوا ی الال على وضعدتحت رقابة شديدة ومطاليته با خضوع 
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لاسلطة الشرعية و كعبى آخر € أمهم منعوه من ui Sal‏ إجراء » حى ف 


1 gril الديى € دون‎ de, 


وأرادوا أولاإقرار انتسخاب البطريركء فأازموه أن يقيد أسمه فى cle‏ الديوان 
قبل أن يباشر أعاله . وقد استطاع أحد الشمامسة.الكاثوليكيين يدعى جرجس 
أن يفوز فى عهد عبد العزيز بن مروان بالكردى البطريركى » وذلك بتأييد 
بعض أساقفة الإسكندرية . ولكن اليعاقبة اعترضوا على Le‏ انشخابه بدعوى أنه 
لم يتتخب فى يوم الأحد . فأول عبد العريز بن مروان هله المشكلة abat‏ 
وأرسل فى الخال بعض جنوده لامحافظة على النظام » ثم les‏ الطرفين المتتخاصمين 
للمثول بين Van‏ , وكان عبد العريز قلق بوجه خاص عند ما وصل إلى 
الإسكندرية لتول مهام منصبه € لم يرحب البطريرك الراحل بقدومه dé‏ أن 
موعد وصول اأوالى لم يعلن بعد. و ينهم ساويرس الملكيين باثارة غضب عبدالعزيز . 
وعلى أي حال استدعى هذا الأخير البطريرك وسلمه إلى جنده وأمرهم بألا يطلقوا 


)1( ساويرس » ص ۱۳۰ . 


Yo 
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al‏ إلا بعد أن يدفع غ رامة 5 مائة ألف دیتار O‏ . واعتزم الوالى بعد 
ذلك على أن يضع البطريرك رهن إشارته él‏ وأن يلازمه فى جميع رحلاته . 
ويقال إنه سمح بتشیید كنيسة فى حاوان لسبب وضع البط ريرك تحت Pat,‏ , 
sus‏ أن هذا التقليد تطور فى عام à ١84‏ ( ۷۹۹ م ) وأصبح قانوتاً . 
ويروى لنا ساويرس بن المقفع a‏ بعد أن اجتمع الأساقفة على هيئة ان 
بالإسكندر à‏ واتفقوا على des‏ مرشح. لم » 0 إلى القاهرة ليقاباوا الوالى . 
فلما رآ  : ble‏ ما حاجتكر » ؟ فقال له آنبا ميخائيل : 5 لأجل 
أن أبا المذهب الذى كان لنا قد توى., . . لأجل ذلك أردنا أن نقم آخر عوضه 
يدبر البيعة والشعب. » ولا سألم الوالى عن اسم المرشح » قالوا : «مرقس ». فأمر 
الوللى بتسجيل اسمه فى الديوان» ثم أذن طر بأن ينتخبوه بدلا من البطريرك يوحنا . 
وكان اسم الوالى هذا الليث بن الفضل وتصفه سيرة البطاركة بأنه كان Us,‏ 
بالأقباط. كا تروى لنا بعد ذلك أول زيارة قام بها البطريرك لاسلطة المدنية . 
قال : الا تم عيد الفصح » دخل الأب البطرك أنبا مرقس إلى فسطاط مصر 
de‏ على الوالى . فلما وصل Les‏ » أعلموا الأب ميخائيل الأسقف والشعب 
بوصوله » فخرجوا إليه بالأناجيل والصلبان وامجامر ولقوه بفرح عظم Jde‏ 
وقراءة » وكانوا يقواون نعم وحسن وصوللك إلينا يا مرقس بن مرقس . فى لنزله 
ليستريح لأنه كان آخر الهار. وبالغداة قام البطرك والأسقف أنبا ميخائيل وباق 
الأسائفة الحتمعين معهما ليجتمعوا بالوالى »> فلما bles‏ إلى داره استأذنوا 
عليه فأمر بدخوله . فلما دحل des‏ على الوالى » التقاه ودعا له . . . فأمره الوالى 
أن alé‏ وساواه فى الحخاطبة )< . 
وقد ظن البطريرك أنه يستطيع بعد الفتح العرلى أن يواصل علاقاته الدينية 


. ۱۲٦ ساويرس 6 ص‎ (1) 
Amélineau, Vie d’'fsaac, Journal asiatique, 1865 ( 3 ) 


(9) ساوپرس € ص ۲۳۸ — ٩‏ . 


۰ 
مع اليعاقبة القائمين حارج الحدود المصرية . وى عهد عبد العزيز بن مروان » 
حدث ان كتب البطريرك الى النجاثبى. والى ملك النوبة ( وكلاها كانا js‏ 
مسيحيا وتابعا لبطريركية الإسكندرية لحملهما على el‏ وتسوية النزاع 
القائم بينهما . فأخبر الدساسون bi‏ بذاك » فغضب وقرر إعدام البطريرك . 
ولكن الكتاب الأقباط ‏ وكانوا ١‏ نثذ المتصرفين فى الإدارة ‏ أرادوا إبعاد هذه 
الكارثة » فحرروا فى الخال خطابات تختاف GE‏ عن الخطابات الى سامت 
إلى المندوبين المسافرين إلى AR‏ وتخبوا التى كتبها البطريرك . ثم أحبروا الوالى 
بان المبعوئين موجودين ومعهم المحطابات التى كانوا hé‏ . فأمر عبد العزيز 
باحضارم فوراً وأحذ منهم الحطابات > ولا قرأها لم يجد فيها أية إشارة إلى ما نقل 
إليه » أى أنه لم de‏ دعوة صلح موجهة إلى الأميرين المسبحيين . فهدأت أورة 
غضبه ومح لابطريرك بالعودة إلى الاسكندرية D‏ , 
وى سنة ۷١‏ ه ( 541 م ) استقبل البطريرك معان رسولا من بلاد. الهند©©) 
يطلب إليه تعيين اسقف وكاهن . ولا كان البطريرك le‏ بنية الوالى » 
امتنع عن إجابة هذا الطلب قبل الحصول على تصريح من السلطة . ولكن 
الرسول ل يصبر وتوجه بطلبه إلى اسقف آخر حقق رغبته . وكان هذا التصرف 
اسوا النتائج حسب ما جاء عن لسان الرواة . ثم أن الكربى البطريركى ظل 
شاغراً مدة ثلاثة أعوام بعد وفاة البطر يرك معان . | 
٠‏ وهكذا أخذت شخصية البطريرك تتلاشى كلما توطدت أركان الإمبراطورية 
العربية » ولم يعد هذا الرئيس الدينى سوي آله يديرها الحكام حسب رغبائهم 
بالرغم من الألقاب التى كان يمنحها في الولاة الفاطميون أو السلاطين الماليك . 


أضف إلى ذلك أنه رغم الاحترام الذى كان يظهره ble‏ » لم يمل البطريرك فى 


)1( ابن الراهب » ص ۱۲۲ - + . 
)+( كان الأحباش الذين پقطنون فلسطين معر وفين بام امنود » وهى كلمة غير واضحة 
تشمل ف الواقم ج بلاد الأحباش ) 273-4 (Kammerer, La Mer Rouge, I, 3e partie p.‏ 


1. 


الواقع إلا المكانة الثانية فى الأمة القبطية . أما المكانة الأولى » فكان يحتلها EU‏ 
Lies ٠‏ الحلاف حول الأسبقية الأدبية سبب فى أواخر القرن التاسع عشر 
Gale‏ خطيراً بين البطريرك كبرلس الخامس ولفيف من الأعيان بقيادة بطرس 
باشا غالى » رئيس الطائفة . وكان البطريرك يناهض حركة الإصلاح النى كانت 
لادی بها عة التوفيق لإدجال النظم الحديثة فى معاهد الطائفة . Ce‏ 
بارس باشا التصول على إذن من gs A!‏ لی ابطر برك . ورغ ااام البالغ 
(il‏ يكنه الأقباط لرئيسهم الديى de‏ يتأثروا كثيراً من رؤية hs‏ الشيخ الحليل 
فى طريقه إلى المنى تحت حراسة قوة من البوليس . | 
ولكن لايسعنا أن ننكر الدور الام الذى قام به بطريرك اليعاقبة منذ الفتح 


العرلى سنتكم فيا بعد عن ik) él‏ لصالح مصر الإسلامية . وبيجدر 


بنا أن نذكر هنا أن البكوات المماليك استعانوا به فى جباية الضرائب المستحقة 
عن الأقباط » ويبدو أنه قام هذه المهمة خير قيام وحاز رضى جميع DA‏ 


ب . # حالة الأقباط الروحية تحت SE‏ الإسلاى . 


٠‏ سبق أن قلنا أن الأقباط € قبيل الفتح العرلى » كانوا يستغاون ديهم 


لتحقيق أغراضهم بدلا من العمل على خدمته . ولكن مجيء العرب وتقدم الإسلام 


فى مصر وعزلة الأقباط المعنوية وجهل الإكليروس وعدم ميله إلى الثقافة » 
كل هذه الأسباب أضعفت مركز المسيحية فى مصر مع مزور الزمن . 
ووصف لنا البطر نرك ديونيسيوس » الذى رافق الخليفة المأمون فى رحلته إلى 
مصر إبان ثورة الباشموريين » ما وصلت إليه المسيحية المصربة من سوء خالل » 
فقال : لقد رأينا هناك عادات لا تتفق مع الفضيلة وتتنافى مع فضائل كيراس 


وديوسقور وتيموثاوسن الذين وضعوا قوانين الكنيسة المصرية : وأول ما لاحظناه أن 


)1( عل باشا مبارك » الخطط الديدة التوفيقية » بولاق » + ٦‏ ص ۸۳ . 


كف 
الأقياظط > ولا سما رهبامم » كفوا عن دراسة الكتب المقدسة dé‏ يستغاوا 
منافعها . وأكثر اأرهبان تقوة بحترفون الأعمال اليدوية و يسترساون بعض فقرات من 
الكتب الدينية . وأن الذين mit dote,‏ إلى رتبة الأسقفية لا يبالون. بتثفيف 
عقوم ولكنهم يبتمون مجمع المال ليشتروا رتبتهم . واولا دفع مبلغ معين من المال» 
لا استطاع أحد أن ينازل هذه الرتبة (Ge‏ إذا كان يمتاز بعلمه وساوكه القويمة . 
ولا أخذنا نلومهم على موقفهم » اعتذر LUN‏ ( بطريرك الإسكندرية ) وقال : 
« إننا نسلك هذا الطريق يسبب الديون المستحقة على كنيسة الإسكندرية » 
واولا المال الذى جى بمذه الطريقة لعجزنا عن تسديد الديون » © . 

هذا ما وصات إليه الكئيسة القبطية بعد مضى قرنين Lei‏ من دخول العرب 

مصر . نعم إن بعض الرهبان حاولوا إصلاح النظم والقلوب . وقد اشر بعضهم 
بوضع المؤلفات العلمية والدينية » ولكنهم ظلوا أقلية ضئيلة لا يسقطيع مواطهم 
أن يفتخروا بهم لقلة Cast pose‏ إلى ذلك أن مؤلفاتهم ليس فيها إصالة 
ولا حدة . | 

وتتابع البطاركة على GS‏ الإسكندرية الواحد تلو الآخر دون أن 
يأتوا لها plis‏ جديدة . وكان عصرم NEES‏ 507 
على رضى أو عدم رضى الحكام عليهم وعلى هدوء الحالة العامة أو اضطرابها . 
وم يذل أحدم جهوداً Lie‏ ليث روحاً جديدة فى هذه الكنيسة التى كانت 
تضمحل تدرياً . أما كتاب سير البطاركة » فكانوا يسردون لنا المشاكل المالية 
الى كانت تشغل أذهان الطائفة . 
. زد على ذلك أنه منذ اضطهاد الأقباط فى عهد السلاطين المماليك » كانت 
أحانا db ele coût‏ من JS ouf‏ شات الط رك ا D‏ 
استفحل الأمر بعد احتلال الأتراك مصر . ولكن الرعية لم يبتموا كثيراً هذه 


000 ميخائيل السورى 6 ج À! we‏ . 
Cv)‏ على ميارك باشا tre‏ ص 4-۸۳ ٠‏ | ْ 


۹۳ 
الحالة الشاذة . وقد حدث أيضاً فى عصر الفاطميين » عند انتخاب البطريرك 
افرام أن يقع الاحتيار على مرشح علمانى إذا لم يتقدم أى هرشح له صبغة دينية . 

وكان الإعان بالمسيحية صورياً . ولا كان التعام الديى منعدماً » أصبح 
الإكليروس لا يفهم أصول الدين . وكان البطريرك يسبط من ele‏ رعاياه بدلا 
من تدعيمها . ذلك لأن العيش.فى سلام كان هدفه الأول بل الوحيد . وجاء 
فى «سيناكسار € اليعاقبة أنه وحدث أن أساء أسقفان معاملة رعيئهما » 
فلامهما الأنبا يفساب أكثر من مرة وطلب إليهما أن سنا معاملتهما . ولكنهما 
Lai,‏ النصيحة » فتركهما وشأهما . واستنجدت الرعية به وقالوا له : ١‏ إذا 
فرضت هذين الأسقفين علينا » فإننا سنخرج من ديننا . . . » فا كان من 
البطريرك إلا أن دعا أساقفة القطر كله ونفض يديه أمامهم من تبعة معاقبة 
هذين الأسقفين ٠2۲‏ .وفى عهد السلطان الملك الكامل » حدث أن تاجراً يدعى 
حنا Gel‏ الإسلام ليتزوج من مسلمة » ثم ندم على عمله وأراد أن يستشهد . 
فقيل له : « اذهب عند البطريرك واطلب مشورته واعل بها . » ولكنه أجاب : 
se 0‏ أن كيفى البطريرك من اموت ) © , 

وكانت حالة الأساقفة والقساوسة أكثز سوءاً . ولا كانت حاجتهم إلى المال 
تفوق ete‏ البطريرك إليه » صاروا يعبدون المادة . فی عام ٥۸۳م dpt‏ 
Si‏ البطريركى شاغراً مدة طويلة بعد وفاة البطريرك معان . وهنا ظهر 
«وظاف متزوج » ومنح الأساقفة العظايا » فاتفقوا مع بعض أعيان الإسكندرية 
لانتخابه بطر OO,‏ . وهناك دليل ET‏ على حب الال à‏ ذلا أن أسقفاً كان 
يعيش فى الوجه القبلى فى القرن الثامن عشر » فطلب إلى الأب الرحالة « سيكار » 
Sicard‏ الفرنسى أن يعلمه سر صناعة الذهب © . 

Amélineau, Un document Copie du XVIIIe Siècle, Journal asiatique, 1897, ) ؟‎ ) 


Basset, Synaxaire 6 ( ۳ ) 
Lelires édifiantes et curieuses, NV, p.28 (4) 


٤ 
يعطف سراً على تراث الفراعنة الروحى . وكان‎ du الشعب » فكان لم‎ Li 

قد ورث عنهم الاخة وبعض العادات وكان يرغب أيضاً فى تكريم ما تبق من 
آثار قديمة . وكتب الرحالة « نوردن » Norden‏ فى هذا الصدد يقول : 
A)‏ عرف المصريون القدماء والمحدثون » الوثنيوك والمسيعحيون والمسلمون ع 
المتعلقون بالخرافات » كيف يجمعون بين طقوس الأديان الختلفة . فلا غرابة إذا 
| وجدنا بینم و جل الأهرامات وأبا امول إجلالا ظاهرياً 6 بل يكن ھا شعوراً 
داخلياً فياضاً . وكان البعض يذهب إلى حد اقامة حفلات دينية تكرعاً لها » 
فيثيروا غضب المسلمين quil‏ أعلنوا صراحة عن عدوانهم لعبادة الأصنام )20 . 
وتفسير ١‏ نوردن » lis‏ يوضح لنا ما جاء فى تاريخ المقريزى عن سبب تحطم 
وجه أنى الول . قال : « كان شخص يعرف بالشيخ صانم الدهرقام فى نحو 
من سنة ثمانين وسبعاثة لتغيير أشياء من المنكرات وسار إلى الأهرام وشوه وجه ألى 
dia dre dsl‏ { فق 2 | | 
ولكن يحب الا نلوم LUN‏ وحدهم على ذلك . فان الانحطاط شمل جميع 
مسيحى. الشرق . ويحدر بالذكر أن أبناء الطائفة الملكية محلب فى القرن السابع 
عشر أساءوا تفسير تعاليم الديانة المسبحية إلى حد أمهم صرحوا Les‏ بتعدد 
الزوجات على شرط ألا يم الزواج بامرأة ثانية إلا إذا قامت علاقات زوجية 
Le‏ لمدة سنتين » ولا يتم الزواج بأمرأة ثالثة إلا إذا قامت العلاقات بينهما لمدة 
خمس سنوات ٩‏ . ويري الأستاذ حبيب زيات الذي نشر هذه الوثيقة إن ذلك 
الأمر ما هو إلا نتيجة اتأثير الإسلاتى . فهل تأثر الأقباط بالأغلبية ؟ وإلى أى 


حد تأثروا ؟ 


Voyage en Égyple et en Nubie ( ۱ )‏ 
(۲) الخطط »> + راص 17.. 
)+( خطايا الروم الكاثوليك الملكيين فى القرن السابع عشر » » فى مجلة ‏ المشرق و سنةم 9 ١‏ 


ج أثر الإسلام فى دين الأقباط وعاداتهم . 


فى عام ۱۹۰۸ كتب الاورد كرومر » Ses GA‏ فى مصير مصر مدة 
من الزمن » يقول : ١‏ يوجد فرق ظاهرى شاسع بين المسلمين والأقباط » 
لكن هذا الفرق لا يكاد يذكر فى الواقم . إن الضرورة تسم على الأقلية أن 
تتأثر بالأغلبية . فنى اند أصبح المسلمون بزاهمة إلى حد ما »> فى حين 
ان الهندوكيين الذين هم أغلبية فى البلاد بنسبة ه إلى ١‏ لم يأخذوا شيئاً عن 
المسلمين Res.‏ أن نطبق هذا المبدأ على أقباط عصر ٠‏ إذ لم يتأثر مسلمو 
La‏ القطر بالأقباط lle‏ بي أن القبطى تأثر AU able‏ دون أن يشعر 
بالك ° , 

ال الأو رور الا pat‏ هر Rue‏ غاا ما إذ و 
الإسلام فى الديار المصرية culs‏ متمسكين كل SL‏ بتقاليد أجدادهم 
وحتفظين . ببعض العاداث «المعتقدات والكرافات النى كان La‏ الفراعنة . 
وهكذا لم تخل تقاليد المسلمين فى مصر من الأثر الفرعونى » Le‏ ان الإسلام 
شبع بروحه الأقلية القبطية الى ظلت متمسكة بالمسيحية . 


Ne UN ا‎ 


لا قطخت المسيحية المصرية علاقائها بالعام du dti‏ « قبل 
دول العرب مصر دة طويلة € فقدت الكثير من رونقها Glen‏ . 
ويبدو أن عدم ظهور دين جديد فى تلك الفترة هو السبب فى منع حدوث 
أي تغيير جوهری فى تعالم المبيحية » بدليل أنه عند دخول العرب 6 
1 يتردد مسيحيو مصر - الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن مبداً 
دیی لم تتسع له مداركهم lee oise‏ عن gl‏ المسيحية الصريحة .. 


Modern Egypt, IL, p, 203 ( ١ ) 


امن 


Lies‏ ساويرس بن المقفع أله فى عام "لاه ( ٥۹٩‏ م) ء أى فى 
عهد البطريرك سمعان » كان بعض الأبين يدعون er‏ مسيحيون مبجرون 
زوجاهم ويضغطون على رجال الإکلرس يحم لوهم Le de‏ بح هم 
بزواج آخر . ولا أخفقوا فى الحصول على مطالبهم » قدموا شكوى إلى QU‏ 
فحواها أن رجال الدين برفضهم إجابة رغبتهم يدفعونهم إلى ارتكاب. de‏ 


لزنا . فغضب الوالى واستدعى الأساقفة الأربعة والستون دون أن يذكر لم 


سبب هذه Used‏ . ول يبين لنا الراوي شيا ما حدث فى هذا ١ perd‏ 
ولكننا نعرف أن الطلاق الذى كان تحرمه الكنيسة المصرية بصفة رسمية »> 
کان يعمل به علانية بل كانت الكنيسة نفسها تعترف به وخاصة عند ما 
اضمحل الأقباط فى عهد العمانيين . ويكتب الرحالة الفرنسى « دومينيك 
جونا؛ عسول D.‏ عام ۱۷۹١‏ م : dr‏ عادة الطلاق ليست خاصة 
بالمسلمين فقط 6 KA‏ شائعة أيضاً عند المسيخيين LUI‏ الذين لم يهتموا 
بالأسباب الى نص علبها الإنجيل. € ويكنى أن يقول إنشان للبطريرك أنه 
غير راض عن زوجته وتقول المرأة أمها على غير وفاق مع زوجها ليسميح البطريرك 
بالطلاق . وإذا رفض. ci‏ م بالطلاق” > تفأناه على a‏ + وكذاك 
لم يرفض البطريرك أبداً مثل هذه الطلبات حيث ]4 بعدم موافقته: عليها 
يقد أجراً كان يعطى لفیا لو سمح لما بذلك الفراق المرذول الذى نقلته 
بقبة الطوائف عن الأقباط CO‏ 

وذكر التاريخ أمثلة لبعض الأعيان الأقباط فى عهد الماليك اعترفت 
الساطات الدينية بزواجهم من امرأتين . ولم يكلف هؤلاء الأعيان أنفسهم 
مشقة إلغاء زواجهم الأول ولا سها أنهم كانوا يملكون. عدداً من Lot‏ 
والعبيد أسوة بأسيادهم . ولا أدل على ذلك من Ji‏ غالى الذي كان Lis‏ 


م ا 1س 
)1( تاريخ البطار كة » ص to‏ 
Histoire générale... Il, P. 1333-4 (+)‏ 


Tv 


إلى العقيدة الكاثوليكية ومع ذلك لم يتوان من اقتناء ستين جارية من البيض 
والسود والحبشيات » وقد je‏ عليين عند ما أمر محمد على بتفتيش Va‏ 
ولا dei‏ على وجه التحقيق مى اتبع مسيعحيق مهس عادة اقتناء dll‏ . 
وإذا رجعنا إلى ما كتبه المؤرحون فى هذا الصدد » تبين لا أنهم اتبعوها 
باكراً 2" فى Je‏ البطري رك افرام وخلافة العريز الفاطمى ء كان معظم الأعيان 
DSL‏ التوارى . وف عام 5م 5١-١550 ) à‏ م) أمر صاحب ارا راج 
الأقياط بتسايم 
وستوكوف » Stochove‏ الذى هبط Les‏ سنة ۱۹٦۲‏ أن النصارى اكتسبوا 
تی شراء الخوارى JS‏ 006 .. ويذكر رحالة A‏ هذه الواقعة LS‏ 


role‏ المسامات ES)‏ و ue‏ | ويذكر 


أننا نعرف من القصص الى نقلها لنا ابرق عن تصرفات القبطان حسن 
باشا أن الأقباط أسرفوا فى استعال Ge‏ اقتناء 9 : 

es واا ل‎ + JU OU AS Ai ALI elle الا‎ dus 
حق اقتناء العبيد € وهو حق لم يتمتعوا به فى سائر أنحاء الإمبراطورية‎ 
LS ba où À العمانية . ولكن حقهم محدود بمعبى أنه غير مصرح‎ 
على أن يتخلصوا مهم‎ JUL فى خدمتهم » وغاية ما يستطيعون هو شراء‎ 
عند ما يبلغون € ويسمح م باقتناء عدد' غير محدود من النساء . للات تجد‎ 
. 06 ادى كل اسرة جارية أو اثنتين «لى الأقل للاعمال المنرالية‎ 

ومن جهة أخرى + كف الأقباط عن التكلم بلغنهم وبذا مهارت أقوي 
دعامة لشخصيتهم . ولم يكتفوا des,‏ اللغة العربية لقضاء حاجنهم فحسب »> 
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك إذ تزكوا QE‏ الاغة القبطية. واستعاضوا: عا 
بلغة بحا کم حی فى LS‏ تسهم . 


)1( ابرق »ع ج 4 ص ه"١.‏ 

(۲( السخارى 3 pui‏ المسبوك € ص FAO‏ . 

Voyage au Levant, p. 432 ( ۳ ) 

Description de FAS 2e édit, XVIII, rère سعد‎ 2١29 ( ٤ ) 


YA 
ثم نقلوا عن المسلمين قواعد الذوق والاياقة وغيرها . ويلاحظ إن رواية‎ 


المؤرخ ) مكين { المسيحى الى ترح إلى القرن الغا اث عش الميلادي 
غاصة بالألفاظ الدينية الخاصة بالمسلمين مثل ge)‏ الله oh‏ الرحهم { 


بل LI‏ متأثرة كل التأثر بالروح الإسلامية ee‏ 0 المستشرق ١‏ فاتييه ) 


Vattier‏ الى ترجم هذه الرواية أن يقولك ؛ «من خصائص المكين 
أنه يتكلم بسذاجة عن كل ما يتناوله فى كتابه بدرجة أنه إذا ذكر شيا 


يتعاق بالإسلام اعتقدناه مسلماً > وإذا تكلم عن اليعاقبة اعتقدناه يعقوبياً ٠»‏ 


وإذا تحدث عن الكاثوليك تخيلناه كائوليكا ٩(۲‏ . . 

وفى الرسالة التى وجها البطريرك جبرائيل الثامن إلى البابا اكلماندوس 
الثامن عام ١5١١‏ م بشأن اتحاد الكنيستين المصرية والكاثوليكية Le‏ يتوان 
فى استعال العبارة الى ju‏ با المسلمون » غين أنه استبدل كلمة « الرحمن » 
بكلمة ١‏ الرؤوف »< . والملاحظ أن استعال هذه العبارات الدينية لا ترجع 
إلى استخدام الأقباط اللغة العربية بل جاءت sx‏ » بدليل أن ساويرس 
بن المقفع الذى عاصر الحلفاء الفاطميين لم يستعملها أبداً فى كتاباته 

ومن العادات (A‏ أحذها الأقباط عن المسلمين باكرا » حتان الأطفال 
الذى ألغته المسيحية ولم يكن معمولا به فى مصر قبل دخول العرب . وحدث 
بعد ذلك أن أحد البطاركة 2 رعيته على مارسة الحتان بل كان بے به أكثر 
من اهتامه بالعاد . وش عام١؟١١‏ م ع نم البطريرك مكار يوس 0 العادة 
وأمر يتان الأطفال قبل العاده© . وذهب البطريرك يوحنا (۱۲۰۸ م) 
إلى أبعد من ذلك حيث أصدر تعلماته المشددة بشأن جعل تان الأطفال 
إجبارياً . وقد ألغى هذا البطريرك tai‏ الاعتراف (61. ويقول المقريزى إن 


Vattier, La chronique d’Elmacim p. 15 ( ١ ) 


(۲( جلة المع العلمى المصرى » ١٠4 de‏ 


Artin Pacha, Un lettre, 1۳۹ ابن الراهب » ص‎ (+) 
. ١١١ ابن الرأهب » ص‎ Ce) 


YA 


اليعاقبة كانوا يبتمون بالحتان لاف الملكبين 

وأدخل استعال الحجاب فى حرم النصارى بمصر don‏ يسمح الأقباط 
لروجاتهم بأن يظهرن أمام رجال الدين بدون حجاب » «البطريرك نفسه 
لا يستطيع رؤية سيدة غير جبة إلا إذا سمح ا زوجها Oral‏ 
وكانت النساء القہطیات فى الكنائس والاجمّاعات تجتمعن فما بيهن > 
وكن مفصولين عن. الرجال بمقاطع صماء ٠٠.‏ | 

وإذا استثنينا الصلبان الى كانت تزين الكنائس والصلوات الى كانت 
La dé‏ » لاحظنا أن تلك الكنائس كانت تأوي AU‏ يبتمون بتقليد شعائر 
السلمين أكثر من métal‏ بتخليد شعائر المسيحيين . وقد استقينا من رواية 
it,‏ » حررت من قرن فقط € تفاصيل دقيقة فى هذا الشأن 
فهى تقول إن رجال الدين اليعاقبة كانوا يوصون رعيتهم بالصلاة فى منازام 
سبع مرات as‏ . وكان بعض الأقباط يغساون put‏ وأوجههم أو أحياناً 
أقدامهم قبل الشروع .فى الصلاة » أسوة بالمسلمين > els‏ کانوا يرتلون 
الصلوات وهم متجهين (ls‏ نحو MG‏ . 

وهناك تفاصيل ST‏ غرابة من تلك QG‏ ذكرناها » وهى مدونة فى 
كتاب الدكتور كلوت بلك وش رحلة المسيو « بلاوك ) Beloc‏ إذ يقولا 
إن الأقباط out‏ أحذيتهم قبل أن يدخلوا كنائسهم كا يفعل المسلمون. 

ويوج وجه شبه آخر بين المسلمين والأقباط وهو تعلق الأقباط بالج 
إلى كنيسة القيامة بالقدس كى ينالوا لقب «حاج » . ولا يفوتهم .أن محيطوا 


Description de l'Égypte, 2e édit, XVIII, têre partie, p.19 (1) 

)+( على المسلمين أن يعئلوا حمس مراٿ Lu‏ ش 

Journal of a debutation ta the East, 1849, I p. 20 (*) 

Le pays des Pharaons و‎ Aperçu, IT, p. 146. ( 4) 

وقد تقل هذا الأخير عن كلوت .بك التفاصيل الثى ذكرها فى رحاته . وجب أن تذكر هنا أن 
الرهبان الأقباط يقلعون أحذيئهم عند ما يصلون » طبقا gta‏ التوراة. ولكن ف ثلك الفترة » كان 
الأقباط يقصدون تقليد المسامين إذ يفعلوا هذا فى cl‏ الحاضر . 


سفرهم إلى القدس بنفس المظاهر QU‏ كان عيط بها ' المسلمون سفرهم 

فكانوا يذهبون على des‏ قوافل كبيرة العدد . وينقل إلينا الخبرق فى هذا 
الصدد حدثاً طريفاً بمناسبة حج النصاري . نعم أن ااولاة المتساعين bee‏ 
واھ 


م( 
وكتب الخبرق فى حوادث سنة 1155 ه pi dur (pe WE)‏ 


انصارى بزيارة القدس . على أن الماليك حرموهم أحياناً من ذلك . 


هذا التاريخ قصد نصارى الأقباط احج إلى بيت المقدس وكان us‏ 
إذ ذاك « نوروز » »> كاتب رضوان كتخدا JS.‏ الشيخ عبد الله Gp‏ 
فى ذلك وقدم له هدية وألت دينار . فكتب له فتوى وجواباً ملخصه أن أهل 
الذمة لا عنعون من دياناتهم وزياراهم . فلما م شم ما أرادوا 3 شرعوا ف 
sas‏ أشغاهم وتشبيل أغرافهم br‏ ف sn‏ وأمبة وأجال وصواهى 
وتختر وانات فا ati‏ وأولادهم ومعهم طبول وزور ٠‏ ونصبوا A‏ عرضياً 
عند قبة العرب « nos‏ وا العربان ليسير فى خفارتهم > وأعطوهم أموالا 


f 


ss‏ وكساوى وإنعامات » وشاع أمر هذه القضية فى البلاد واستنكرها 
الئاس . فحضر الشيخ عبد الله الشبراوى إلى بيت الشيخ البكرى كعادته ع 
وكان على أفندى ك سیدي بکری Los‏ 4 فلحل إليه és‏ » فقال 
له : wi»‏ شیء هذا الخال يا شيخ الإسلام على سبيل ااتبكيت ؟ كيف 
ترفى Gi‏ النصاري وتأذن لم ee‏ الأفعال لكونهم أرشوك وهادوك ؟ » 
فقال : «لم يكن ذاث» . قال : « بل أرشوك بألف دينار وهدية es‏ هذا 
تصير ثم por‏ وكرجون 2 العام il‏ بأزيد دن ذلاك و يصنعون ss ê‏ 6 
و JW‏ ج اانصارى فحج المسلمين »> وتصير Ever‏ علياك وزرها إل وم 
القيامة . فقام الشيخ ورج من عنده . مغتاظاً وأذن ill‏ في الحروج ere‏ 
وہس ما مم 3 رج كذلاك e‏ طائفة دن جاوری الأزهر 6 فاجتمعوا 
عام 25823 وضربو Géant‏ والمساوق وبوا ما معهم وججرسوهم . وبوا 
Last‏ الكنيسة القريبة من دمرداش وانعكس النصارى فى هذه ll‏ عكسة 


5 


بليغة وراحت le‏ وذهب ما صرؤوه وانفقوه فى الباء 0 

وكانت الطقوس الدينية بمناسبة الزواج تشبه تقاليد المسلمين . وكانت 
الفتاة تحتجب عندما تصل إلى سن الباوغ وكان الشاب الذي يريد الزواج 
يكلف إحدى قريباته ابحث عن عروس . وإذا تم الاتفاق » حرر الكاهن 


عقداً وقام كرام الزواج . وإذا تعهد العريس بدفع مهر » كان عليه أن 


يقدم نصفه مقدما كا يفعل المسلمون0© 1 
ويروى لنا الرحالة وسانت جوث » st. John‏ أله فى عهد محمد على 
كان القساوسة الأقباط يشجعون زواج المتعة المعروف GA‏ القبائل الإسلامية 


0 HET 


ودا ص لدی الشيعيين 9 
وقد ذهب الأقباط dl‏ - سحل الامتناع عن أكل ا 


ما أخذه المسلمون عن الأقياط 
لقد أشرنا من قبل إلى بعض العادات الى كان يتبعها LUN‏ والى 


اتذاها مسلمو مص دول س ab.‏ هذه العادات ‏ وهی قاعة 
| بو مر وام 


رودا ھا — جاب الا اديات he 3 Th à‏ تحرج هذه العادة 2 الى Es‏ 
LUI‏ عن الفراعدة » عن حدود مصر . وقد لاحظ الفرنسيون عند دادم 
أن الأقباط كانوا يبالغون فى إظهار شعور D‏ أكثر من المسلمين<“. 
ولكن إذا تحدثنا عا أخذه المسلمون عن الأقباط » قصدنا بذلك 


ر 


TANG RC اشرق‎ (1) 
Michaud ‘et Poujoulat, Correspondance Orient, VII p. 79. (۲ ( 


Travels in ihe Valley of the Mile, 1 p. 382-4. ( * ) 

Sonnini, Voyage dans la Haute et la Basse Égypte, chap. XXVIII ( 0 )‏ 
ses‏ فى Leeder, Modern sons of the Pharaohs AS‏ ص 4o‏ و أن البطريرك الذى Jet‏ 
كربى البطرپ رکہة قبل کرس OUT‏ رف أن" يكل مع اللينى دوف جوردون . وكان يكره 
البر وتستائت الذين يأ كلون الام طول السنة مثل الكلاب , 

“Description de + 2e édit, XVIII, 1ère parue p.19 (o) 


ASUS : 


VY 


خصوصاً الحرافات الى يرجع أصلها إلى العصور القديمة où.‏ نطيل 


الكلام عن هذه العادات . ونكتى بالإشارة إلى واقعة حديثة Lui‏ ذكرها 
« تيفينو ) Las » Thévenot‏ تدل على أن Lt‏ بالخرافات كان شائعا 
وعادياً إلى حد أن المسلمين لم يترددوا فى طلب نع الأرواح الغائبة أو فى 
اعتناق معتقدات وهمية لم تكن موجودة فى الواقع إلا فى حيال النصارى . 
قال تبفينو : «يوجد بالقرب من مدير العتيقة » de‏ شاطىء et‏ 


مقبرة واسعة دفن فيها عدد كبير من المحثث . ويعتقد سكان القاهرة » من 


ع 


أقباط ويونانيين وأتراك ومغاربة » اعتقاداً Bu,‏ أن اموق ى أيام الأربعاء 
والحميس والحمعة المقدسة + حسب التقويم القديم € كانوا يبعثون 
ولكهم لم يتنزهوا فى المقبرة ا بتبادر إلى الأذهان © بل كانت عظامهم 
تخرج من الأرض فى هذه الأيام الثلاثة ثم تعود إلا إذا ما انقضت 
فذهبت إلى هذه المقبرة . . . ودهشت عند ما Cul‏ هذا الجمع الغفير 
وكأنهم فى سوق . . . ويذهب الأتراك فى موكب » حاملين راياتهم ete‏ 
إلى هذه المقبرة الى دفن لم فيها شيخ deu‏ أن عظامه تخرج كل عام 
من قبرها كعظام سائر ll‏ » فيكءهبون هناك ويصلون صلاة كلها تقوى 
وورع. ٩0۲‏ 

و يكن CRIS‏ امه « ثيبوهر ) Nicbuhr‏ » لمس بنفسه معتقدات 
أهل وادى النبل الحرافية » عن الأشباح الى كان يبدو لم أنها تظهر فى 
فر EU Un : dé 6 de‏ الوخيدة' الى الاحطت La‏ هاا الاون هن 
الحرافة بين المسلمين . فى بلاد العرب لا يعرفون الأشباح ولا يتحدئون 


-Thévenot, Voyage en Égypie, Pp. 275 ( ۱ ) 
Voyage en Arabie; I: p. 45 À ۲ 0 | 


هل كانت هذه التأثيرات عميقة ؟ 


ds‏ الرغم من أن المسلمين اتبعوا بعض العادات الى يرجع تاريخها 
. إلى العصر À rh 6 del‏ يدعوا أنفسهم بتار ون ا القيطية . 
هل كان SI‏ كلك فيا ae‏ بالأقباط ؟ نم إن هؤلاء bent‏ 
إلى التشبه بالمسلمين من حيث المظهر Ge‏ إذا اعتنقوا الإسلام بعد ذاك € 


لم تعد هناك أية علاقة ميزه ء: ن عامة الشعب . ولكنهم طالما ظلوا فى الدين 


المسرحى ١‏ يكشف Lo‏ أي خروج عن PE‏ »> بل 
إننا لا نسةطيع أن Ki‏ 7 على الأقباط تعلقهم بيع و رضوخهم لتعاليم 
كنيسهم 5 فلم يكن م من م يلتمسوبها أحسن من تصريح ببناء 
أو cel‏ كئيسة La las.‏ فعله المعلم 
خدمات جليلة لأحت السلطان أثناء مرورها بمصر فى طريقها إلى مكة 6 

س مكافأة له أن يصدر السلطان lai‏ بإقامة كنيسة بالأزبكية ( الكاتدرائية 
00 وإعفاء الرهبان من دفع OL‏ . وقد انر doi Lai‏ حسن 
استعداد السلطات نحوه وطلب إصلاح الأديرة والكنائس0© 


3 عند .ما أدى‎ Sas) gl sel 


ونختتم :هذا الحديث بقول الاورد كرومر : ١‏ الفرق الوحيد بين القبطى 
والمسلم هو أن الأول مصرى يعبد الله فى كنيسة مسيحية فى حين أن الثانى 


(pr ds مسجد‎ (à dl dx مصري‎ 


و. س المنافسة بين الملكيين واليعاقبة . 


لد أشرنا عرضاً أثناء هذا البحث إلى المنافسة AU‏ بين الملكيين 
واليعاقبة . وقد نشأت de‏ العقاد مجمع كالسيدونيا ( ٤٠١‏ م) واستمرت 
7 )1( الخطط التوفيقية » + 5 ص ۷۲ . 

( ؟) الخطط التوفيقية » ج" ص ۸٠١‏ . 


Modern Egypt, Il, p. 206 (+) 


(۱۸) 


YV£ 


طوال الحكم الإسلاتى . وترتب علبها نتائج خطيرة جداً . لذلك لا نستطيع: 


أن عر We‏ دون أن Le ui‏ 

٠‏ ظل نفوذ بطريرك البعاقبة Les‏ جداً داخل مصر وخارجها بالرغم من 
القيود التى وضعت للحد من نشاطه . وإذا كان الوالى امتنع فى بادئ الأمر 
أن يتدحل فى شئون الأقباط الداخلية. » أى فى المسائل الدينية البحتة » 
فقد اضطز إلى التدحل بعد إلاح اليعاقبة. أنفسهم وخاصة بعد الدسائس 
الى حاكها الملكبون . ؤيقول ميخائيل السوري20© فى هذا الصدد : La‏ عجز 
. اليونانيون. الحبثاء y‏ يقصد: هنا الملكيون) عن إساءة ٠‏ الأقباط »> كا كانوا 
يفعلونه فیا مضى ۰ لم يكفوا عن ati‏ 'السيئة وكانوا dû‏ أنطاكيا 
ومصر لشعوبهم بطاركة ليثيروا الفوضى بين السوريين فالمصريين والأرمن › 
كالقفات Ml‏ رارف als‏ ولم de dy‏ ذيله . وكان dues‏ سوريا 
وبلاد الأرمن . وكذلك فى فاسطين ومصر » we‏ على بطزيرك . وأساقفة 
طائفتنا » بطريرك وأساقفة للملكيين » كانوا يثيرون الفوضى بقدر: إمكانهم 
بين أفراد هذه الأم الثلاثة ٠»‏ وإذا أتيحت م الفرضة. € بين النوبيين 


| (. شش‎ Lo Ylo 


وكان الأقباط يستعيئون بالوالى لأغراض شخصية ٠‏ : هذا gi‏ يشكو . 


إليه لأنه لم برق إلى درجة أسقف فيخبره بوجود كثز GE‏ ؛ وهذا قس. آخر 
يسافر إلى دمشق ويدعى أمام الخليفة بأن فى استطاعته Su‏ خزانة الدولة 
الحاوية من ذهب بطريرك اليعاقبة will‏ كان يصنعه بنفسه بطرق كمائية 
ليزين كنائسه بالأواتى Où‏ . ولا تخلو سير البطاركة من القصص 
الماثلة » فلا داعى من الإطالة فى هذا الموضوع ولا سما أن معظم هذه 
الحالات فردية . ولا يسعنا أن . ننكر أن الرغبة فى الثأر cie‏ سوابق 


col (1)‏ جم ص۲۲ . 
)+( ساويرس € ص ۲۱۹ = ۲۰ . 


Vo 


خطيرة » إلا إن توخينا الدقة يحملنا إلى القول بأن الملكيين لا اليعاقبة هم 
الذين حرضوا الولاة المسلمين على التدحل فى المسائل الديئية البحتة . 

وكان الملكيون أععاب حظوة لدى السلطات البيزنطية لإخلاضيم لها » 
فلم يرضخوا Si‏ العربى بمحض رضاهم . وكان الإجلال الذى أحاط به 
عمرو بن العاص بطريرك الأقباط بنیامین ومصادرته معظم الكنائس والأديرة 
لصالح اليعاقبة » بعث عند الملكيين رغبة الانتقام . 

ثم كانت الفوارق تزداد بين رعايا الطائفتين كلما' رسخت أقدام Si‏ 
العربى نى مصر . لقد فرح اليعاقبة فرحا .عظيا لتخلصهم من اليوثانيين > 
فلم يعودوا يتوجهون إلى بيزنطيا . وإذا كانت بلاد النوبة والحبشة تخيب 


a‏ ولا ترسل لم المعونة فى الأوقات الحرجة » كان الأقباط bu‏ على 
ألفسهم ويحاولون تبدئة غضب الحكام . | 

أما الملكيون » فكانوا على عكس ذللك إذ ri‏ لم ينقطعوا يوماً واحداً 
عن التطلع إلى بيزنطيا . وكانت الأحداث التى تقع على ضفاف البوسفور ٠‏ 
مهم أسوة بالتى تقع على ضفاف النبل . وكذلك 0 سعید بن بطريق 
تاره » أولى الحوادث البيزنطية والمصرية نفس الاهتام فى حين أن خصمه 
ساويرس بن المقفع لم يركز اهتامه إلا فى داخل الحدود المصرية ويتجاهل 
الحوادث اللحارجية . 

على أن الملكيين لم يعارضوا الحكم العر ۴ We‏ بل حاواوا أن يتفاهموا 
مع احتل الحديد . ولم يكن أمامهم لتحفيق هذا الغرض سوى خطة واحدة 
وهى مساعدة الغرب على تشديد قبضتهم على اليعاقبة . فرموا بذلك عصفورين 
حجر » أى نيل حظرة المنتصر وإضعاف نفوذ اليعاقبة فى آن واحد . 

وقاموا بعملهم هذا بعد سقوط الإسكندرية مباشرة . ويقول حنا النقيسى 
فى هذا shall‏ : (جمع 0 الملحد /اه١,؟"‏ قطعة من الذهب سلمها 
٠‏ الإساعيليين (كذا) بيا كانت الغرامة الى ا عمرو عن المدينة 


۷٦ 

لا تتجاوز ۲۲ Ca‏ قطعة )60 

ونقرأ من جهة أخرى لى السينكسار اليعقوبى أن البطريرك أغاتوا « لى 
فا کر عق الل اا ع ن دك أن ن واف هى سان اه 
تاوداسيوس » وكان ملكى المذهب » إلى مدينة دمشق وتقدم إلى يزيد بن 
معاوية الخليفة بها » وقدم له أموالا كثيرة وأخذ منه منشوراً بأن يتول مدينة . 
الإسكندرية والبحيرة ومريوط » فلما أتى > تسلط على أبينا البطريرك ووزنه 
الحزية ووزن تلاميذه فى كل سنة ستة وثلائين ديناراً » وألزمه بكل ما ينفق 
(le‏ مراكب الأسطول بی كل سنة وكان يزن عنه سبعة CNT‏ ديئار ی كل 
سنة » ولكثرة شره لم يختلط به أجل ملته لأنهم كرهوا منه ما عمل مع البطريرك .. 
ولا مكن الأب أن حرج من a‏ وقال : «كل من وجد البطريرك ف 
الطريق يقتله . فكث الأب لى قلايته محبوساً إلى أن أهلك الله هذا: 
المنافق ١ ٠٠ Ou‏ 
ولكن البعاقبة لم يسلموا بهزيتهم . وقام أحدهم + وكان كير ان 
قره بن شريلثك » pris‏ إقناع الوالى يجعل الملكيين يدفعون ضعف ` 
الضريبة المقررة0؟© . 

وا شك أن الملكيين م يزالوا يشعروا بقوة نفوذهم لانم فكروا » فى 
ولاية عبد العزيز بن مروان » نى أن ينتخبوا بطريركاً من بين أفراد طائفتهم 
ويفرضوا سلطته على أفراد الطائفتين"“ . أضف إلى ذلك أنه عند ما قال 
الوليد y‏ ما SL, a‏ يتقدم ف gl‏ ...0 كان هناك ب من Jai‏ 
الإسكندرية اسمه وألو بيس » » فلما وجد الوسيلة » سأل الأمير أن يأمر 
أن يقدمه بطركاً من الإسكندرية وكان رممياً خلقدونياً » فقبل سؤاله . وكان 


. ٥۸٩ ص‎ (1) 
| .ttiue (+) 
etre CN) 


VY 
للأمير‎ lus أنسطاسيوس من الإسكددرية ودفع هذا الكاتب ألف‎ del CH 
| . °) بمدينة الإسكندرية‎ Gulli جعل الفير بطرك‎ 

9 حدث أن شفيت زوجة الحليفة هارون الرشيد الختارة على يد 
بطريرك الإسكندربة الملكى . فنحه الخليفة مبلغاً Las‏ من ال مال على سبيل 
المدية وأعطاه أمراً يسترد مقتضاه من اليعاقبة جميع الكنائس الى كانوا قد 
صادروها لصا هم . وعاد البطريرك إلى الإسكندرية واسترجعم هذه 
Ds‏ . 

وكان اللخافاء يستغلون شعور الحقد بين هاتين الطائفتين » فيكلفون 
coll‏ الطائفة الأول بتنفيذ الأوامر الى يصدرينها ضد أععاب الطائفة 
الثانية . ولا أمر اللحليفة المأمون « أن تؤحذ ci sa‏ فی كل مكان العمد 
re‏ « كان Jeu‏ فى هذا الطلب إنساناً Ge‏ مبغضاً من 0 
اسمه العازر . فلما وصل إلى rs‏ > اجتمع إليه أهل مذهيه النجس 

: 2 à اقطة اللحاقدونيون امون پالسکندر,‎ LA a 

وق حلافة عبد الله بن مروان » ذهب SU‏ واليعاقبة إلى حد القاس 
تحکم قاض des‏ فى مسألة خاصة ile‏ 'إحدى الكنائس . 

ومن البديبى أن الحكام العرب لم ينظروا بغين السخط إلى هذه اللحلافات 
المستجدة LS‏ كانت تنتبح مم فرصة التدخل لى أمور رفضوا rl‏ فا 
ئی بادىء الأمر غير أنهم Os les BE‏ قلقهم سبب العلاقات AU‏ بين 
الملكيين وبيزنطيا » ثم بيهم وبين دول أوروبا الكاثوليكية وقد احتفظ لنا 
الفلقشندى بنصوص مستندات لما أهمية كبيرة فى هذا الموضوع . وهذه 
المستذدات خاصة عراسم تنصيب البطاركة الملكيين وليعاقبة بالإسكندرية . 


000 ساويرس ص ۱١۰‏ . 
)+( ابن بطريق ؛ ص ٥۲‏ . 
(r).‏ ساو پرس € ص ee V— FAN‏ 


: YVA 
ble, وكان الحكام بوص ول البطريرك الملكى ف هذا المرسوم بأن س‎ 


القاطنين فى المناطق الساحلية من إقامة أية علاقة خفية بيهم وبين ee‏ 


القادمين إلى مصر . أما المرسوم الخاص بتنصيب البطريرك اليعقوبى ٠>‏ فإنه 
لم يذ كر fi‏ عن هذا الموضوع غير أنه يشير إلى علاقاته بالحبشة 0©. 


أما عن العلاقات بين اليعاقبة والملكيين » فلنلكر قصة تظهر لنا مدى ' 


الكراهية .التى كانت تفرق بيهم 6 وهى قصة المصلح مرقس بن كبر 

ولسنا فى حاجة إلى الوقوف ببذه القصة طويلا » فقد ذكرها أبو صالح 
الأرمنى: بتفاصيلها . ونقول فقط إن الإصلاحات التى كان يقترحها مرقس 
على البطريرك اليعقوبى للتقرب بين الطائفتين سببت طرده من الكنيسة 
القبطية . وكان مرقس يقترح السماح للشعب القبطى Jde OÙ‏ شعره ges‏ 
الحتان والتوصية بالاعتراف السرى . ولا بلغ لحلاف أشده » بحأ .مرقس إلى 
ساحة السلطان .. ولكن البطريرك اليعقو فى انتصر عليه OÙ‏ الملكيين كانوا 


معدووين التفوذ ئى ذلك الوقت . وانتقم .بعد ذلك المباشرون الأقباط أحسن . 


انتقام بفرض جز بة مضاعفة على المدن الى أطاعث مرقس بن » وكان 
التقامهم هذا لمصلحة الزينة المصرية 

وا كتنف الغموض تاربخ الملكيين فى العهد العمانى . فقد تركوا لمصيرهم > 
de‏ سقوط القسطنطينية فى القرن السادس de‏ »© يتخبطون نی غياهب 
الفقر والحهل . وق أوائل القرن الثافن عشر de‏ يكن فى القاهرة إلا ملكى 


واحد على خمسمائة قبطى » أى حوالى عشرين نسمة . وكان يوجد ما يقرب 


من المائة فى. الإسكندرية. وبعض الأسر Gel‏ مواقء رشيد ودمياط 
والسويس . وغنى عن البيان .أنه لم يكن لم أى نفوذ . وكان السلطان يوافق 
بين حين وخر عل تعيين بطر درك ملکی لكر اكور Fe‏ إنه دن 


1 


)1( صبح الأعثى » طبع دار الكدب » + ۱۱ص ۳۹۲ . 
( ؟ ) 240 Lelires édifiantes, V, p.‏ 
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Yva 
الملكييت‎ se mb ارفاك مانن‎ E te الصعب‎ 
js 3 لا من و3 را‎ 1 ue 
أن‎ ds الذين ظلوا خحاضعين لرا وعدد الذين انشقوا مع ان‎ 
Jde الملكيين المصربين يدل على أن يعضوم‎ Fous اهام دول أوروبا‎ 
بمصير اليعاقبة‎ Lai ques صلاته بالكرسى الرسولى . ولكن البابوات كانوا‎ 
1 . جو الإفرنج‎ € CSI الذدين حولوا كراهيتهم 4 بعل زوال‎ 


ه .2‏ كراهية الأقباط BEN‏ . 


ل تفقد الكنيسة الكاثوليكية الأمل ى إعادة بعاقبة مصر إلى .حظيرتها 
بعد فشلالمحاولة الى كان يراد بها وحدة الكنائس . وقد بذر « فرانسوا داسيز » 
d'Assise‏ :5 6 مؤسس الكهنوتية الفرنسسكانية » بذور الرحدة > ولكن 
رها ظلت ضعيفة بالرغم من أن الإساليات الكاثرليكية كانت ”ملك 
فى عام ١‏ تسع أديرة ى الوجه OU‏ . 

وكان الأقباط .والمسلمون يرون أن من مضلحتهم إبقاء تلك الإرساليات 
A‏ من شدة als‏ للافرنئج . وكتب الرحالة « نيبوهر » فى هذا الصدد : 
« كانت القاهرة خالية' من التجار الإفرنج LUS‏ تعدم من القساوسة التابعين 
للارساليات الكاثوليكية . ويرى فيها اليسوعيين والكبوشيين والكورديلييه وآباء 
ار air‏ . وکان هؤلاء الرهبان يتحمسون ئى سبيل التبشير وكانوا يفلحون 
Got‏ » بطريقتهم: الخاصة » فى إدخال يعض المسيحيين المنشقين فى حظيرة 
الكئيسة الرومائية . وكانت الساطات تجيزعملها لما كانت تستغل لمصلحتها 
لمنازعات الى كانت تشجر بين الذين و المذهب الكاثوليكى وبين 
أفراد طائفتهم الأصلية. وغالباً كان الباشا لا يكتنى بتغريم الطرفين المتنازعين ٠»‏ بل 
يذهب إلى مصدر التزاع ويطالب الرهبان أنفسهم بمبالغ كبيرة من OU‏ 


Butcher, Church of Egypt, II, P, 341"5. ( \ ) 
Voyage en Arabie; I, p. 104 (+) 


nes‏ وو یچو ود 


| YA: 
» هذا ما قاله الرحالة البروئستانتى « نيبوهر» » ورأى قنصل فرنسا الكاثوليكى‎ 
. يجيب‎ ( : dé إذ‎ KE لا يقل‎ « 8. de Maillet ) دى.ماييه‎ lou « 
المرتدون المزعومون عند ما يعاب علبهم خروحهم عن مذهبهم : ما فيش‎ 

فلوين + فافيش Van‏ كذا فق alt‏ الرس ).. وكنث أرى هنا كنيسة 

آباء الأرض المقدسة جافلة بالمرتدين الحدد وهم أفقر مسيحى القطر المصرى . 

وكان هذا الفقر المدقع يجعلهم طوع إرادة من يمد لم يد المساعدة Ve‏ . 

وكتب الرحالة « سونينى » Sonnini‏ الإيطالى بعد القنصل الفرنسى din:‏ 
اسم ١‏ إفرنجى» مكروها من أبناء الصعيد . وهذا الحقد يرجع إلى موقف الأقباط 

منهم.. وكانوا يتألون من قدوم بعض المرسلين من إيطاليا Les‏ لنقد 

مذهبهم واتهامهم بالإ ماد واعتبارهم بدون إشفاق كلاب ومن لهالكين 060 


5 سبب هذا الحقد ؟ 


كان الأقباط يربطون بين الإفرنج ( الأوروبيين فما بعد) واملكيين › 
ذلك où‏ الغر بيين كانوا 4 حى اتنفصال )0 لوثير ( Luther‏ عن الكنيسة 
الكاثوليكية » حاضعين .لروما .. ومن الطبيعى أن بعتبرهم الأقباط حلفاء 
الملكيين وبالتالى أعداءهم . ونجهل على أى أساس كان يستند مللك البرتغال 
عند ...ما كتيب إلى الكردينال «كسيميئيس » ' Ximénès‏ أن ١‏ التضارى 
Crus LE‏ أسلطان مصر على استعداد تام للانضمام إلينا Le‏ يلمحوا ربق 
أسلحينا ,0 , أما الأب اليسوعى « برنا ) Bernat‏ ع الذى درس هذه 
المسائل عن كثب ¢ فكتب إل الأب ) فلير 4( a J) :  Fleuriau‏ 


)\( 66 .م Describlion de l'Égypte, Il,‏ 
Voyage, chap. XLIX ( ۲‏ 
(r)‏ ذكره الفيلسوف « لايبنس » Leibnitz‏ ف التقرير الذى رفعه إلى الملك لويس 


YAY 


أن تنزل نعم الله Le‏ لكى. نقضى على العوائق. الثى يظهر لنا أنها تحول 
بين الأقباط وبين retail‏ االخالص إلى الكنيسة الكاثوليكية : وأول هذه 
العوائق هى الكراهية المتأصلة للإفرنج 00©. والواقع أن الكراهية ای كانوا : 
JR‏ ونها للغر بيين كانت مرتيطة شحور الود نحو الكاثولياك . وقك أشاق 
ليبؤهر ) بوضوح تام إلى هذا الشعور إذ يقول : «يكره الأقباط كنيسة ' 
روما كرهاً لا Ke‏ القضاء عليه . . . ويخىء القساوسة بعناية الكتب المحررة 
باللغة القبطية إذ خشون ‏ كما يدعون ‏ أن يشتولى عليها الكاثوليك ويطبعوها 
فى أوروبا بعد تزوير نصوصها . فإذا أقنعنا هؤلاء القساوسة بأننا لسنا من 
أنصار البابا » وإذا شففنا عليهم. وطأة فقرهم ( عنحهم بعض العطايا ) 
أمكننا الخصول على بعص نسح من, هذه الكتب المدفونة Er‏ . | 

هذه الاعترافات الساذجة الى سطرت على ورق دون أية us‏ عميقة 
والتى 55 نكر على الملاحظة La‏ » هى فى نظرنا de dla, ce].‏ وجود | 
هذا pe‏ : | | 

وفضلا عن ذلك © فإننا لا جد عنم cet‏ قم ماه GB‏ 
ga él‏ > ولا ميل إلى بذل جهود حفيق لتقريب وجهات النظر . وم يتوجهوا 
لحظة واحدة لحو الغرب بارت من اضطهاد LS‏ بأمر الله 2 وخر دسا 
كنائسهم وتعرضهم للظلم فى عهد السلطان محمد بن قلاوون وللإهانات فى 
عهد المالياك . وإذا bal‏ الانضمام إلى رما فى القرن السادس عشر اليلادى » 
لم يكن ذلك عن إبمان بل عن حاجة إلى المال . | 

ولا أراد وزير حربية اللاك لويس السادس عشر » قبيل الحملة الفرنسية ) 
أن بدن مسألة جواز احتلال مصر 6 وأرسل هذا الغرض إلى البارون 
١‏ دی Tott ) Co‏ » الذى كان يقم ى مصر gén » dés‏ الأسئلة 


Lettres édifiantes ne V, 2. 5 6 ) 
Voyage en Arabie, 1١ P. 107-8 ( ۲ ) 


اللفضلة, » لم يرتم le‏ بالمساعدة الثى قد يقدمها له أقباط مصر . ولعل 
عدم اهام الوزير بالأقباط راجع إلى قلة عددهم وتلاثى. نفوذهم. وقوتهم . 
غير أنه ذكر فى السؤال الثامن والعشرين حالة اليهود . فقال : «هل من 
المستطاع أن نجعل dl‏ القاطنين فى الوجه البحرى Ge‏ بأمرنا ؟ 0۲ 
وبتضح'من' ذلك أن الحكومة الفرنسية كانت ترحب ممعاونة داخلية 6 ولكنها 
كانت تعلم أن الأقباط سوف Le dub‏ هذا التعاون . | 


وتضمن تقريرات القناصل المعتمدين كراهية LUN‏ نحو الإفرنج . 
وكتب القنصل ١‏ دی ماييه » فى هذا الشأن : (أن كراهية هذا الشعب 
لنا شديدة إلى is‏ أنه عند ما يريد أحدهم أن يقسو على إنسان فى 
السب » ينعته ١‏ بإفرنجى » . تلك هى طريقتهم فى التعبير عن شدة احتقارهم 
لشخص ما ٠‏ وبالفعل » كم LUN‏ شعورهم نحو بوئابارت قبل أن 
يظهروا له mise‏ . أما الإدارة الفرنسية أثناء الحملة » فلم 355 احتقارها 4“ 

زلا اواد تقو ایروس » زادت كراهية الأقياط 4 » تلات الكراهية 
الى تحدث ke‏ كثير من الأجالب > المقيمون مم أو الرحالة . وكان 
« ريغو ) Rifaud‏ » الذى ميد معرفة الشئون الداخلية فى مصر »> يوصى 
مواطنيه أن يازموا جانب الحذر e‏ فقال : «يحمل الأقباط كراهية شديدة 
لسائر المسيحيين . ويجب على الأجانب أن يبتعدوا عنهم » وإن كان 
لا بد من التعامل معهم » فبكل تحفظ »7 . ويلاحظ « جون دوربين ) 
J. Durbin‏ الإنجليزى بدوره أن تأثير الإرساليات على النصارى من سكان 
البلاد كان غير ذى شأن 2 . ويذهب «شارل ديدييه ) Ch. Didier‏ . 


F. Charles-Roux, Le projet français de la conquête de i Égypte sous le règne de Louis (1) 
. ص لاه‎ ١4 + منشورات الجمع العلمى المصرى‎ û XVI 

Description de l'Egype, Il, .م‎ 67-8 (Y) 

Tableau de l'Égypte el de la Nubie, p. 98 (+ ) 

Observations in the East, I, p. 67 (oth. edit.) ( ¢ ) 


YAY 

إلى أبعد من ذلك حين يكتب : « لا يفضل LUN‏ أبناء دينهم الأوروبيين 
على المسلمين أنفسمم » ويقال إنه إذا قامت حرب صليبية أخرى بين 
المسلمين: والمسيحيين € فإن الأقباط سينضمون إلى صفوف الأولين . 
ویذ کر «١‏ ايزانبير ) Isambert‏ ف ( مرشد الرحلات » أن كراهية الأقباط 
الأجانب تريد بمراحل عن الكراهية الى قد يشعر بها المسلمون نحو 
الكفار )90 . 

وكانث كراهية الأقباط أشد بالنسبة طؤلاء الذين کان يتركون الوذ كسية 
ويعتنقوا المذهب الكاثوليكى . وقد لاحظ « سونينى » هذا الشعور إذ قال 
«يوجد كثير من الكاثوليك بين أقباط طهطا . Ce db‏ أن الأقباط 
ينثمون إلى أجد الذاهب الى كينها LS‏ الرومانية بالإلحاد . وكثيراً 
ما كانت أذهب لزيارة أكابرهم خضو كيت Lee nd boue al‏ 
| فی خد du die‏ فق دير برضا وكات يتكلم ببعض السهولة اللاتينية 
والإيطالية وكنث أجد لذة فى التحدث إلى رجل كنت أعتيره أوروبياً . 
ركان dé‏ لى إن المصربين التابعين للكنيسة اللانينية يتعرضون لمعاملة سيئة 
à‏ من 0 العديدين الموصومين بالإلحاد0؟ . 

وكان الأقباط الذين وضع محمد على ثقته فيم من الكاثوليك . 
اضطر AS‏ نفوذاً € وهو العام غالى » أن يدفع عن نفسه عدة 8 
CR‏ ضده . وينقل لنا الخبرق واحدة dé 3] Le‏ + وى عام NY‏ ھ 
Ce 1815(‏ انتبذ طائفة من الأقباط فى الحط على غالى مع الكتخدا 


وعرفوه أنه إذا حوسب » يظهر عليه ثلاثون آلف كيس . فقال للم وإن م 


تأر عليه هذا القدر تكوزوا مازومين به إلى HE‏ . فأجابوه إلى ذلك . 
فأرسل بعر الباشا بذلا 4 فورد الأمر بالقيض عليه as des‏ وحازنداره 


Isambert, Orient, p. 182-4 (1) 
Voyage, ch. XLIII (+ ) 


np eme 


A4 


وحبسهم وعزله alle‏ بالستة آلاف كيس القديعة. أولا » ثم حسابه بعد 
ذلك » فأحضر المرافعين عليه وألبسهم خلعاً على رياسة الكتاب عوضاً عن 
dl‏ ومن يليه ٩(۲‏ . 1 

ds‏ نلبث فى عهد محمد على حى لاحظنا الفرق الواضح بين موقف 
رجال الطائفتين . فبينا ظل اليعاقبة وبطريركهم يعادون الأجانب كل العداء » 
احتمى الأقباط الكائوليك ؛ فى القرن السابع عشر » بحاية جمهورية البندقية 
ثم بهاية الفسا عام 185 م . لذلك لم يتردد فنصل الفسا » عندما أنشغت 
انحاكم امختلطة ؛ فى طلب إعفاء الأقباط من التقاضى أمام sal‏ الأهلية » 
ولكن الحكومة المصرية لم تقر هذه النظرية . 

ومن جهة أخرى. > بينا كان عدد كبير من الرحالة يشكون من صعوبة 
' نيام للأديرة القبطية التابعة لليعاقبة. > وقف الأقباط الكاثوليك موقف 
التآحى من اللاتين فما يمختص بالناحية الدينية y.‏ عند ما قدم. الأب 
٠‏ «دى جيرامب » Géramb‏ إلى مصر » خف المطران القبطى الكاثوليكى . 
لاستقباله0؟؟ . ولا قدم . رئيس آباء الأرض المقدسة » أثناء دورته اأرعوية > 
استقبله مطران الأقباط الكاثوليك ببولاق0© . 

ولا شك أن روح التسامح الى غرست فى مصر نى عصر محمد على » 
cel‏ تثمر فا بعد . وقد فتحث الأديرة أبوابها للزؤار الأجانب » بل 
لرهبان الكاثوليك . وقد صرح لم oo ie Lu‏ فا . 
أما البطريرك » الذى كان يضمر العداء للأجانب » فقد استقبل عام ٠۸۹٤‏ 
الكاردينال « لانجينيو » ٠»  Langénieux‏ المندوب البابوى ق امجح 
اللقدس الذى عقد فى مدينة القدس > استقبالا حاراً . ١‏ وقد قام بزيارته 

TT (1) 


Pèlerinage en Terre Sainte, II, p. 159-660 (Y) 
, hall نفس‎ (+) 


| 1 
فى اليوم الأول . ولا رد" له الكردينال الزيارة فى اليوم التالى »> نى الكنيسة 
المرقسية » ارتدى البطريرك لاستقباله ملابسه الدينية وأمر بقرع الأجراس كا 


لوكان يحتنى برئيس له ... وقد تحدث.الناس بعد ذلك عن اتحاد الكنيستين »< . 
و . س العلاقات بين المسيحية العالمية ومصر المسيحية تحث الحكم الإسلاى . 


إن الدور الذى لعبه البطريرك » والحوادث اليومية التى كانت تقع بين 
الملكيين «اليعاقبة > جعلتنا نقتنعم بأن الدول المسيحية لم تهمل تماماً مصير 
الأقليات الدينية 2 مصر . 1 


والواقع أنه لما اجتاح الإسلام الشرق » حاول النصارى القاطنين فى البلاد . 


الحتلة à‏ مدفوعين بغريزتهم » أن يحتفظوا برباط روحى مع الدول المسيحية 
والحبشة على الأخخص »> OÙ‏ الحبشة كانت الحصن المنيع الذى لم يجرؤ 
العرب ٠‏ على اقتحامه DÎ‏ 5 | 
وكانت علاقات الأقباط بالنوبة والحبشة طبيعية لأن بطريرك الإسكندرية 
كان الرئيس الروحى لتلك البلاد . ثم أن تدهور نفوذ البطريرك Les‏ بعد يوم 
لم يقال من الاحترام الذى كان يتمتع به :ی الحبشة . وقد Lol,‏ كيف كان 
ill‏ يضحى بعزة نفسه ويطلب باحترام إلى السلطات المصرية أن ترسل 
له مطراناً . ويصف ابن فضل الله العمرى كيف كان حكام الحبشة يقاباون 
من حمل رسالة من البطريرك البعقوبى . فيقول إن رجال الدولة والقساوسة 
والأراخنة كانوا يستقباونه على حدود المقاطعات وق auf‏ المجامر . ولا كان 
المندوس Je‏ إلى مدينة «أمهره » كان النجاشى dés‏ شخصياً وتنم 


die‏ هذه اللحظة عن إصدار أوامره حتى يوم الأحد الذى ين وصول 


L. Malosse, Impressions d’'Égyple, p. 2712 ( \ )‏ 
)+( ليس لديئا أى برهان مكتوب على التجاء الأقباط إلى النجاثى . ولكن دليننا على ذلك 
وة الحكام فى معاقبة الذين كانوا يمون بالاتصال بالبشة سرأ . 


۲A٦ 


ساحة الكنيسة لإصغاء مضمون الرسالة . وكان النجاشى يستمع إلا وهر 
CG,‏ , | | 
كتب ابن فضل الله العمرى هذه السطور فى عهد سلاطين الماليك › 
أى فى الوقت di‏ تزعزث فيه مكانة البطريرك بمصر 6 مما يحعلنا نتساءل 
ما سبب احترام مالكذى سلطان واسع لشخص كان يعيش أغلب الأحيان فى 
بفس مادى وأدلى شديدين ؟ ونجد أحسن رد على ذلك de‏ صفحات 
تاريخ ابن فضل الله العمرى إذ يقول إن المسيحبين اليعاقبة كانوا يعتقدون 
أن سر الاعتاد لا قيمة له إلا إذا وافق عليه بطريرك الإسكندرية . لذلك 
يضطر النجاشى أن يلتمس تعيين الأسقف الذى de‏ البطريرك فى الحبشة . 
وكا Ct did‏ إل da de Bt‏ و Ste‏ إل أذ a‏ 
كان عملا لا مفن مله . . | 

وقد ظلت العلاقات بين نصارى مصر وجيرائهم الإفريقيين بعد 
الاحتلال العرلى » بل لقد زادت قوة هذه العلاقات لأن ملك النوبة وإمبراطور 
الحيشة US‏ ينتهزان re‏ اضطهاد بقع على النصارى أو أى إجراء 
يصيب هيبة البطريرك ليتدحلا فى شئون مصر » Lu‏ أن الولاة العرب لم 
يترددوا فى طلب وساطة البطريرك فى سبيل تأمين حدودهم الكنوبية . إلا أن 
العلاقات القائمة بين البطريرك والاوك المسيحيين كانت GE‏ الحكام المسلمين 
وخاصة بعد احتلال مصر مباشرة » بل كان حضور قسيس لطلب نعيين 
مطران GR‏ لإلقاء الرعب فى نفوس رجال Oh‏ 

وم ét‏ الحبشة جدياً بمركز الكنيسة القبطية قبل القرن الثالث عشر 


)1( م ينشر هذا النص باللغة العربية وقد ثر همه Gaudofroy-Demombynes‏ ف كتابه : 
L'Afrique moins PÉgyple‏ ص ۳۲ . 
( ۲ ) انظر الحادث كا رويئاه » فى الفصل الثالث .. 
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YAY 


الميلادى . وإذا اتصلت بها قبل ذلك » كان لسبب واحد » هو طلب 
تعيين المطران (Ua)‏ » ذلك OÙ‏ موقع النوبة المسيحية بين الحبشة ges‏ 
كان يؤهلها لتقوم بدور المدافع الأول عن المسيحية المصرية . 

وفعلا قذف ملوك النوبة عام ٠۳۲‏ ه Ce Ver)‏ بجيوشهم عبر subi‏ 
المصرية انتقاماً للإهانة الى لقت بالبطريرك ميخائيل الأول . وكان ذلك 
di‏ مظهر من مظاهر التضامن بين المسيحيين وأهمها . وينقل إلينا سناويرس 
بن المغفع هذا الحادث » بل de Lis‏ بحاس . قال : دلا عام الك 
فرياقوس بأن عبد الله بن مروان زج بالبطريرك نى السجن سار من بلاد 
النوبة يريد ديار مصر ى عسكر عظم فيه مائة آلف فارس بائة آلف فرس 
وماثة ouf‏ حمل . ولقد شاهد من أخبرنا بعينه أن اليل الى تحتهم كانت 
تقاتل بیدا وأرجلها فى الحرب كا يقاتل فرسانما فوقها » وكانوا خيلا 
قصاراً مثل الحمير . فلما قربوا إلى مصر ليسبوها » ونزلوا فى البركة المعروفة 
إلى البوم ببركة الحجش » نبوا وقتلوا وسبوا المسلمين » وقد كانوا فعاوا ذلا 
بمسلمى الصعيد . وكان الملك قبل وصوله إلى مصر قد سير رسولا اسمه 
الاببغس » من كبراء المملكة ؛ إلى عبد الله يأمره أن يطلق البطرك . فأخحذه 
عبد اللاك واعتقله مع البطرك . فلما de‏ حم dus dll‏ إل pas‏ 
ds‏ تكن له قدرة على محاربته وخاف منه جداً » أطاق زسوله الابرخس من . 
السجن » فخرج فى لقاء اللاك بعد أن قرر معه واستحلفه أنه يرده وعساكره 
إلى بلاده ولا يدعه أن يتقدم إلى حصونه ولا يحاصره © وكان المسلمون 
يسرقون الثوبة ويبيعونهم بمصر 6 فعاد: بعسكره بعد أن هب من المشلمين 
شیا كثيراً ٩2۲‏ . 7 

وكذلك ظل الأقباط يستنجدون ببلاد النوبة فى أوقاتهم العصيبة طالما 
ظلت بلاد النوبة مسيحية . فى أثناء المجاعة الى حاقت بمصر » فى عهد 


| YAA 
جورخ‎ ON استنجد النصارى بأريحية‎ » db الخليفة الفاطمى . المستنصر‎ 
. اللو‎ 

ولم تبلغ العلاقات بين مصر والحبشة درجة الخطورة » Et‏ المظاهر 
الى صحبتها . هذا لن 2 والحبشة لم تستطع أن تخوض غار حرب لطول 
المسافة الى تفصاها برا وكثرة العقبات الطبيعية الى تقوم Lans‏ وتعدد 
الثورات الداخلية والأخطار الخارجية Lau CN‏ . ثم إلهما لم ترغبا 
خوض غار حرب بالرغم من أنهما لم تحاولا التفاهم قم ول Oil LUN‏ 

كانت الحيشة فى حاجة إلى que‏ استعداد مصر Lu‏ أن مصر كانت 
فى حاجة إلى حسن استعداد الحبشة . ولا ننسى أن مطران الحبشة كان يتلق 
تعيينه من بطريرك الإسكندرية الذى كان بضع لسلطة والى مصر لدم : 
A‏ كان النجاشى يرغب فى عدم 'قيام ار حرب بين الدولتين ولا سما أن 
رعاياه كانوا يحجون كل عام إلى بيت القدس حيث أقيمت دار لإيوائهم . 
وكانوا يريدون القيام بهذه الرحلة الدينية وهم UE créole‏ . 

أما مصر » فكانت تدرك أن الحبشة جارة لا يرتاخ ها » بل إنها جارة 
خطرة کل di‏ إذا LR‏ إدارة قوية . وكانت مصر تعلم Last‏ أن النجاشى 
Frs‏ فى بعض القبائل الإسلامية A ls‏ منها كلما وقع اضطهاد على 
. الأقلية القبطية فى وؤادىالنيل .. وكانت تعرف خاصة أن منابع النيل ( أوأحد 
All‏ الهامة له ) تنبع من Ali‏ هضاب الحبشة: » فكانت خی ی كل 
حين أن يقطع أو يحول مجراها 

وكانت فكرة تحويل مجرى النيل هذه تقلق بال المصريين منذ أمد 
بعيد . ويكتب المسيو. « كاميرير 1 Kammerer‏ قائلاً : « كان المسلمون 

)1( لقد اعتمدنا فى We‏ هذا على المصادر الى لدينا ولا سيا على البحث القيم الذى نشره 


sul‏ فيبث فى نجلة الحمعية الملكية لللاثار بالإسكندرية تحت عنوان « العلاقاث بين مصر والحبشة فى 
عهد السلاطين الماليك » ( + 5 ) . 


۲۸۹ 


ets‏ الرعب du‏ أجيال بسبب حرمانهم من مياه النيل نتيجة لتآمر جيرانهم 
als‏ . ولم يزل هذا 0 ينتابهم . ولا كانوا مقتنعين » وهم على حق ٤.‏ 
db‏ مصر لا تعيش إلا بفضل النيل » كانوا يرون من المحتمل :جداً أن 
de‏ مجرى النهل > م 3 ذلك Or le‏ . و يكن الصليبيون أقل 
اقتناعاً من المصريين : ولا فكروا فى إشراك الحبشة فى حروبهم ضد الإسلام » 
4 يكن استعال هذا السلاح الفاصل » أى تحويل ge‏ النيل » بعيداً 
عن خططهم . ولا علم سلاطين ELU‏ بتدبير مؤامرة لهذا الغرض » منعوا 
البحالة الأجانب من دحوم الحيشة » إذ كانوا يعتقدون أن هؤلاء الرحالة 
إما يذهبون إلى الحبشة لحمل النجاشى على تحويل مجرى النيل اللخصيب .. 
وكان الرواة الغربيون أنفسبم يعتبرون تنفيذ هذا المشروع مك إذا فكر 
فى تنفيذه Pit.‏ فى رحلة «جيلبرت. دى لانوا) de Lanoy‏ .© 
(سنة Ce ۱٤١١‏ ما يأنى : Vo‏ يسمح السلطان لای مسيحى بالذهاب 
إلى المند عن طريق البحر الأحمر ولا عن Gb‏ نهر النيل لقابلة القس 
يوحنا ( النجاشى وقتئذ ) حوفاً من أن يتفق المسيحيون معه على حرمانهم من 
هذا ii‏ أو على أى عمل dite‏ آخر » .ذلك لأن المسيحبين هناك والقس 
tou‏ يناصبونه العداء . إنه ليس فى استطاعة السلطان تحويل مجرى Je‏ » 
ولكن القس Len‏ يستطيع تحويله إلى أين يشاء . وإذا لم يقم بهذا العمل 
بعد » فالسبب يعود إلى عدد المسيحيين الكبير الذين يقيمون بمصر وخحوفاً 
de‏ من الموت جوعاً ۲“ . 

وجاء الرحالة « برتراندون دی لابروكيير ») La us‏ بنفس 
Di he de cs‏ . وحوالی عام ١46٠‏ م » طلب ملك « اراجون ) 


ا ne‏ 
)1( ف عام ۸۳۲ د م) »> كلف let‏ أسد التجار المسلمين اسمه على تبر يزى 
أن يتصل ملوك أوربا » ولكن أل ايض عليه بالإسكندرية وأعدم . 
Kammerer La Mer Rouge... , JT, 3e fasc:, p, 6 ( ۲ )‏ 
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| Ya: 
» إلى النجاشى تخريب مصر بقطع ماء النيل عنها(© . وكان الأب « فانسليب‎ 
فى كتابه عن مصر يعتقد أنه من المستطاع تحويل جرى النيل » ويذكر‎ 
بتحويل مجرى‎ ge إلى سلاطين مصر‎ Gil خطابات أرسلها‎ 
6 Savary ) النيل إن أساءوا معاملة الأقباط0© . وكان الرحالة « سافارى‎ 


الذى زار مصر فى القرن الثامن عشر » يؤمن بتحقيق هذه المعجزة0© . 
' ولعب البطريرك هراراً دور الوسيط € وكان نفوذه القوی لدی بلاط 
النجاشی كفيلا بأن يكلل مسعاه بالنجاح . | 
ويرجع أول مسعى كلف به إلى عهد المستنصر بالله الفاطمى إذ أمره 
الخليفة بالتوجه إلى النجاشى ليخبره بأن مستوى Ji‏ فى هبوط » الأمر 
النى لا بد أن يلحق ضرراً بسكان مصر . وقد حمل الخليفة البطريرك هذية 
نفيسة ليقدمها إلى النجاشى dès.‏ المقريزى : «أمر Lei bill‏ بفتح “ta‏ 
يخرى منه الماء إلى أرض مصر » ففتح وزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاثة أذرع 
واستمرت الزيادة حنى رويت البلاد وزرعت ثم عاد البطريرك فخلع عليه 
gb perl‏ إليه ون بي ٠”‏ 0 | 


وقد استخدم البطريرك نفوذه فى مناسبات أخرى لمصلحة مصر والإسلام .. 


ويقص ابن فضل الله العمرى أن عبد الله الزيلعى » رئيس الرفد الحبشى 
السام ؛.جاء مصر بين عابى ۱۳۳۲ و ۱۳۳۸ م وطلب إلى السلطان أن 
حمل البطريرك رسالة يطلب فيا إلى le‏ أن يكف عن اضطهاد 
المسلمين وانتزاع أراضيهم الى يقدسونها . وأمر السلطان بتحرير رسالة بليغة 
يلوم فيها هذه الأعمال ويطلب منع أى كائن من اقترافها . فحررها 


Kammerer, p. 300 (1) 

: Nouvelle relation, p. 60 (Y) 
Lettres sur L'Egyple, Il, p. 86 ع(‎ ) 
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| الك 
ابطريرك . ويقول ابن فضل الله أن الطاب أنى بأحسن النتائج 20 . 

وم بحل توسط البطريرك بين اتصال البلدين مباشرة . ولكن معظم 
الوفود المرسلة من لدن النجاشى كان غرضها إما طلب رسم مطران جديد 
وإما تيسير مهمة الحج إلى بيت المقدس للأحباش . وق الظروف العادية 
كان نص الرسالة مكتوبا كنا de dt‏ وجه التقريب : « نرجو السلطان 
أن يأمر البطريرك برسم مطراناً عليئا يكون Lo‏ وعاللاً » لا بحب الذهب 
ولا الفضة . ) | 

على أن النجاشى كان ينز هذه الفرصة ليعطى سلطان مصر فكرة 
عن قوته . وكان CR‏ ذلك بأسلوب فى غاية من الاحترام . غير أنه كان 
تز هذه الفرصة ليعطى السلطان فكرة مجسمة عن قوته المادية . وكان السلطان ' 
oR OO AoE OE ELT sols‏ 
عن عدد قواته Les‏ . | 

وكان الوفد الحبشى يقدم دائمآً امذايا للسلطان . وكانت المدايا عبارة 
عن عبيد وأدوات وأسلحة مذهبة . وإذا لاحظ السلطان أن الحدية قليلة 
القيمة » لم يتأخر فى تأنیب رئيس اوفد . وحدث بی عام 479 à‏ أن قدر 
السلطان قنصوه الغؤرى المدايا المقدمة من الوفد مخمسة آلاف دينار أو دون 
ذلك . «فلما عاينها السلطان وبخ الذى طلع بها وأحضر له els‏ هدايا 
ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة مثل الأشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف 
فانتباى وغير ذلك من الملوك » وأحضر عدة تواريخ يذكر Li‏ هدايا ملوك 
الحبشة إلى ملوك مصر à‏ فقرنت بها ۲<“ . + 

وكان عدد أفراد الوفد كبير لأنه كان يشمل الحجاج الذاهبين إلى بيت 


. 4۹٩ الخطط ۲ + ۲ ص‎ )١( 
. ۷ "م ص‎ + » ll ابن‎ (۲( 


سلطان مصر يتسا 


للقدس . ويصف لنا المؤرخ ابن إياس AYY ele)‏ ه) طريقة استقبال 


هذا الوفد وصفاً مفصلا إذ يقول : «. . . كان مجموع هؤلاء الحبش الذين 


حضروا إلى مصر نحو ٠٠٠‏ إنسان ... وكان صحبتهم البثرك وعليه برنس 
حرير أزرق وكانت أعيانهم راكبة على خيول والبقية مشاة . فطلعوا القلعة 
من سام المدرج «البترك ماش قدامهم . فلا bles‏ إلى باب الحوش ؛ كان 
ré‏ كراسى حديد عالية وقصدوا أن Le bug‏ 3.22 السلطان ٠‏ فلم 
SOLS SE |‏ النواب من ذلك > ووقع 3 أيام الماك الأشرف قايتباى مثل 
ذلك وطلعوا معهم بكراسى فا مكنوهم من ال حاوس عليها بحضرة السلطان . 
ولا نزلوا من القلعة > نزل معهم الوالى والمهمندار وجماعة من رؤوس النواب » 
فوص لوهم إلى الميدان خوفاً de‏ من العوام أن بر حرم 2 ' 

ونرى من ذلك أن البطريرك كان fe‏ شخصياً بكل ما يعس الحبشة . 
وتقول إحدى الروايات القديمة أنه كان يكتب للنجاشى مرتين فى السنة 
( عوافقة السلطان) ولكن أبطلت هذه العادة فى خلافة SU‏ . ولا كان 
, خطاب. من النجاشى » كان يطلب إلى البطريرك أن 
يؤكد للنجاشى احترامه ويرجوه أن بحسن معاملة مسلمى إمبراطوريته»9© . 

والويل كل الويل إذا es‏ البطريرك وهو يتخاطب رأساً مع الحبشة 
دون تصريح من السلطات الشرعية . « وش يوم الاثنين .» العشرين من شهر 
حمادى الأول » عقد مجلس بين يدى السلطان بالقضاة الأربعة غيرم : 
منهم الشيخ بدر الدين العينى » نسيب بطريرك النصارى اليعاقبة > وكان 
السلطان غضب عليه بحيث ضربه وحبسه فى المقشرة . وأحذ منه Less‏ : 
فأمر بكتابة إشباد عليه أنه لا يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا بوكيله > 
لا ظاهراً ولا باطناً » ولا يولى أحد فى بلاد الحبشة لا قسيساً ولا أعلى منه 

000 (1) 

. ٠١١ أبو صالح »> ص ۱۰۵ و‎ (v) 


var 


ولا دونه إلا بإذن من السلطان » ووقوفه de‏ کتابته » وأنه می خالف US‏ 
اننقض عهده وضربت عنقه . وحكم فاضى AQU‏ بذلك ونفذه بقية القضاة 
ثم قرىء الاشماد بين يدى السلطان ll‏ ورسم بكتابة حمس نسخ منه 
ليكون عنده وعند كل من القضاة الأربعة نسخة وانفض الجلس على ذلك )2 . 

غير أن البظريرك لم يكن هدقاً El‏ هذه العقوبات الصارمة إلا نادراً . 
وكان السلطان جقمق على حق من شكواه من الأحباش إذ وصله من النجاشى 
یی ذلك الین ble‏ فيه عتاب شديد اللهجة بل إنذار على موقفه من الأقباط 
وقد Li‏ هذا الطاب عام CRISE AY‏ من وفد كان حمل اليه 
هدايا . وكان أحد رئيسى الوفد مسلماً يدعى عبد الرحمن ويحترف التجارة . 
وقد تضمنت هذه الرسالة فا تضمنت » بعد عبارات الإكبار والإجلال 


المتبعة : do‏ أيام الظاهر برقوق ونجله الناصر فرج الذين كانا قائمان بالعدل 


خصوصاً. بإخواننا النصارى . . . وقد بلغنا الآن أن هذه القواعد قد تغيرت 
من قبل قوم كانوا عن 3 بق العدل حائدين .وق طريق الظلم خائضين . 
والآن » إذا مات أحد من حواننا النصارى » لا يدفن إلا بعد مشقة كبيرة 
لأهله وأقاربه ويؤفحذ منهم م ; تجر به عادة ى qu‏ الملوك السالفيه . والله 


تعالى لم dx‏ أحدا من 0 بقطع الرزق 1 EF:‏ بلغنا أن ْم من يتعرض 
امم ف كنائسهم à‏ أوقات صلاتهم وف یام أعياد م ۾ بقطع مصائعاتهم 
ds,‏ ما لا ستحقون rs 3 eds:‏ ف غاية الضيق ‘ ذلك ... وأبونا 
البطريرك وإخواننا النصارى الذين هم الآن تحت عز سلطانکم SSk‏ 
al‏ بفة نفر قليل جداً » تمعفاء الخال » مساكين فى كل SA‏ 

ألم حفظكم الله ليس ی عليكم ما فى بلادنا الواسعة من المسامين ee‏ 
LÉ‏ وحن ê‏ وللوكهم مالكون وم نزل نحسن إلهم في كل وفت وحين 
E‏ وماوكهم Lie‏ بالتيجان الذهب A‏ را كبون dal‏ المسومة ولا LE‏ 


( ۱ ) السخاوى € ص ۲٠١‏ . 


4٤ 


ملم جزية ولا شيئاً قليلا ولا كثيراً ... وإن كتتم فى شك من ذلك ؛ 
فاسألوا التجار «المترددين إلى بلادنا ليخبروم بذلك بالحق والصدق . 

لیس GE‏ علي ولا على سلطانكم أن بحر اليل ينجر إليكم من بلادنا 
ولنا الاستطاعة على أن بمنع الزيادة الى تروى بها بلادكم عن il‏ إلبكم | 


ولا غنعنا عن ذلك إلا تقوى الله تعالى والمشقة على عباد الله . وما قصدنا 


لا DR of M]‏ پیا و ینک الصلح كا كان بين الملوك السالفين ٠2»‏ , 
€ طلب النجاشى من السلطان إبراز أوامره لإعادة بناء الأديرة والكنائس 
التى هدمت of‏ يأمر أن لا يقول أحد للنصارى : يا PUIS‏ 
وهاهو ذا النجاشی au‏ بتبديدائه مرة أخخرى pal‏ وها هو ذا السلطان 
وقد اعتراه اللحوف 2 حاول دحض ادعاءات النجاشی غير أله أرسل له 
وفداً حمل الحدايا . وقد حجز النجاشى هذا الوفد > يشاهد بنفسه كيف 
ينتقم الأحباش من المسلمين » كا دعاه إلى رؤية إحدى ابلشث . 
ولكن هذا الاقتصاص من أناس لا ذنب 4 زاد من غضب السلطان . 
وقد استطاع أحد الأباطرة الأحباش » واسمه سيف الأرعد » أثناء حكه > 
أى فيا بين عام ۱۳٤۲‏ وعام 1/٠‏ م » أن يجعل السلطات المصرية تفرج 
عن البطريرك مرقس بعد أن زجته ى. السجن > وذلك بدون أن يلجأ إلى 


سلاح اللبديد 5 وكانت العلافات التجارية بين مر dés kdl‏ مزدهرة ' 


سواء عن طريق البر أو البحر '. ولا كان يتعذر على سيف الأرعد أن يقدم 


مساعدة مباشرة إلى البطريرك » فقد ألى القبض على جميع التجار القادمين , 


من القاهرة » ثم أرسل فرسانه ليبثوا الرعب بين القوافل وليعوقوا سيرها . 
وكتب الرحال ( بروس ) Bruce‏ ی هذا الشأن : وولا كانت أسباب 
هذه الأمور غير خافية » وكان البطريرك قد ألتى فى السجن لابتزاز الال 


)1( السخاوی » ص AN‏ ۷۲ . 
Cr‏ نفس المصدر , 


LEE 

مله > م سكان مصر السلطان y ut‏ واضطر لساطان . أن يفرج عن 
الط 0 أن Las Je Cu Cu SORT‏ "وتلق ذلك 
بسرعة 000 . 

des‏ أثر توسع الإمبراطورية المصرية ل ااا 
عهد محمد على وسعيد باشا والحديو إسماعيل » حدثت عدة 0 
كانت سبباً نی نشوب ot‏ بين الإمبراطوريتين . وكانثت دوافع هذه 
الحروب سياسية ét‏ » فلا دحل لها فى موضوعنا . ولكن jé‏ بنا أن نذكر 
هنا عملا مشرفاً قام به البطريرك اليعقوبى € فقد وفق مرة أخرى إلى منع 
نشوب الحرب بين مصر والحبشة ى عهد سعيد 

A él‏ أبرز ما فى العلاقات بين المسيحيين اليعاقبة والأحباش 

وكان يعيش إلى جانب اليعاقبة طائفة الملكيين . وقد ii‏ نفوذها 


بتضاءل بسرعة تفوق سرعة تضاءل نفود ذ اليعاقية 5 LS‏ استطاعت des à‏ ‘ 


السلاطين ا يك أن تلفت نظن ue. LU bail‏ المناسب. أن SE‏ 
شيئاً علها . 
وإذا قرأنا بعناية الحوادث المتعلقة : Le‏ المصرية € لاحظنا 
السلاطين الماليك » ومن بعدهم الولاة العهانيين » كانوا يعاماون الملكيين 
معاملة خاصة . وسبب ذلك يرجع خصوصاً إلى العوامل. الاقتصادية . 
وسعت اروب الصليبية الموة بين الإسلام اة € ين LÉ‏ رادت 
العلاقات السياسية والاقتصادية بين الشرق والغرب وأكثرت المعاملاث التجارية 


فى حوض البحر الأبيض المتوسط . وكانت الامتيازات الى حصلت عايها ٠‏ 
حمهوريتا البندقية وجوه من مصر تدل على مدی اهئام السلاطين EL‏ 


ومن بعدهم الباشواث الأتراك بإحاد مضدر كسب ذا LP‏ لبلادهم وبالتالى 


لأنفسهم ٠‏ ومن جهة أخرى حلت de LAN Liu‏ اشاقن 


Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie, III, Pp. 115-6 ( ۱ ) 


الإمبراطورية العربية فى الغرب فاتسع سلطانها os‏ ثروتها » بيها كانت 
فرنسا تلعب دور حامية الكاثوليكية فى الشرق . 
وإن لم يستطع رئيس الكنيسة الكاثوليكية € بعد هزيمة .لويس التاسع 

ف المنصورة وتونس » أن يؤلف جيشاً جديداً من الصليبيين » فإن oi‏ 
ظل قوياً وكلمته مسموعة فى أوروبا . ألم يطع أمره عند ما Dub sua‏ 

' كل من يبيع أسلحة للدول الإسلامية ؟ ألم يمل شروطه de‏ البيزنطيين 
المشقين عن رهما ف جمع فاورنسا عام 49 عند ما طلبوا .من ملوك 
الغرب مساعدتهم العسكرية ضد الأتراك ؟ وكذلك رأينا البابا » sie‏ 
حاتى الكاثوليك فى العالم » تم عصير الملكيين المصريين > وقد أدى تدخله 
dl‏ نتاثج حسوسة © لا سما بعد الحوادث QG‏ وقعت بى عهد الناصر 
محمد بن قلاوون . وقبل هذه الحوادث » عند ما زار القاهرة وزير المغرب 
e doll ts calé,‏ ايض Jui 5 di ee Le SU‏ 
الغربية ml)‏ > وبينوا للحكام المصريين أن قرارهم هذا كان dla‏ مع الحكة . 
ويقول المفضل بن أنى الفضائل « ان الاشكرى y‏ عاهل القسطنطينية ) سأل 
إجراء أهل الذمة بالديار المصرية على عادتهم وفتخح كنائسهم » ففتحت 
ورسم لم بالاستواء نی الركوب >c‏ وکانوا قبل ذلك يركبون عرضاً من جهة 
واحدة )°2 , ۰ ش 

ٍ ويضيف المقريزى إلى ما تقدم أنه فى عام "اعلا ه ( :1104-11 Ce‏ 
أرسل ملك برشلونة وفداً حمله LL‏ العينة لجميع كبار الموظفين. وطلب فتح 
الكنائس . فوافقت السلطات على فتح كنيسة اليعاقبة Blé‏ زويلة وكنيسة 
Os :‏ , 
'. ثم تدخل البابا شخصياً بعد حوادث عام ۷۲۱ ه (۱۳۲۸ م) الألبة 


P.O. XX, fase, I, p. 197 (1) 
, ٤۹۹ ص‎ ۲ + > LE )؟١(‎ 
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وقدمت بعثة بابوية تحمل رسالة من الباب يطلب فيا حماية الحكومة للنصارى . 
وقد صرح البابا BU‏ عن العا لم الكاثوليكى بأن الإفرنج سيعاملون المسلمين 
الممجودين فى بلادهم بنفس الطريقة الى سيعامل بها النصارى ف مصر 
سؤريا . 

سنكتنى. ببذه الأمثلة الثلاثة إذ أنها توضح لنا كيف فقد اليعاقبة » 
الذين كانوا.ى عزلة تامة » الأمل فى أن تساعدهم الحبشة ‏ بطريقة إيجابية 
وكيف حولوا أنظارهم نحو أوروبا بعد أن لمسوا أثر تدخلها re‏ : 
ونتساءل مرة أخرى إذا كان الأقباط لم يكونوا مدفوعين Je‏ 
(الأدلى والمادى ) عند ما LIL‏ الاشتراك فى فاو رنسا والانضهام 0 
الكنيسة الكا ثوليكية : 


ز. د العدالة الإسلامية إزاء الأقباط . 

المعلومات الى لدينا عن العدالة عند العرب بالنسبة للأقباط قليلة OÙ‏ 
العرب كانوا de‏ إلى التدخل فى شئون الأقباط القضائية » ”ا فحنا إلى 
ذلك عند ما تكلمنا عن سياسة الغرب الاستعارية » فقد تركوا إلى البطريرك 
ساطة واسعة ل 8 وكتب عل|ء ill‏ الفر نسية : ) دصدر البطرير ك که 
فى كل الخصوبات الى تشجر بين رعاياه » غير أن Re‏ ليس نبائيا SL‏ 
أن فى استطاعة اللحصمين — إذا اتفقا على ذلك - رفع أمرهما إلى القاضى 
الذى يثبت عادة حكم البطريرك . : . ويقضى البطريرك أيضاً قن Flo‏ 
الطفيفة ذاث العقوبات التأديبية . وإذا. اتهم قبطى مثلا بسرقة مسلم + فعلى 
الأخير أن يشكوه للبطريرك . وبالعكس إذا كان امسلل هو السارق > 

فع القبطى أن يشكوه أم ماخ القاضيى أو حاكم Vel‏ . 


Description de l'Égypte, 2e édit, XVIII, 1ère partie, Pp, 17 ( ١ ) 


FRERES 
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بت علينا أن نعرف على أى أساس كان البطريرك يصدر أحكامه . هل 
كان هناك قائون 51 يقدم ا سيز وسكر یس سيدار وس راشا 4 الذى درس 
بالتفصيل نظام البطريركات ٠»‏ البيانات Le Go : AN‏ بالأقباط 


الأرثوذ كس » كان البطريرك فى القاهرة والمطارنة فى الأقاليم مكلفين بالفصل | 


فى المتازعات di‏ تقوم بين رعاياهم ولم تكن أحكامهم مقيدة .بأية قاعدة . 
ولكن إذا اعتمذنا على بعض أجزاء من مستندات معظمها مجهولة اليوم > 
. غيل إلى الاعتقاد a‏ كانت deg‏ بعض النصوص ترتكز عابها الساطات 
الدينية لإصدار أحكامها . كما أن هذه السلطات كانت تستشير أحياناً أعيان 
الطائفة قبل إصدار Re‏ . ولم يكن هناك أى نص مكتوب: يتعلق يتنقيذ 
الأحكام . فكان البطريرك أو المطارنة ينفذونها رأساً دون الالتجاء للسلطاث 


المدئية » وكان ينتج من ذلك أن الأحكام لم تكن نافذة إلا باتفاق الطرفين 


المتخاصمين Ve‏ . 
ويظهر أنه لم cf lle‏ تغيير على هذا الوضع . غير أنه حدث فى عام 
۳ »عند ما ثوق البطريرك دميتر يوس الثانى » « أن تشاور أعيان الأمة 
فها بيهم وقرروا إعداد مشروع لإصلاح الكنيسة قبل انتخاب البطريرك 
الحديد ليصدق عليه حسب قوانين الكنيسة التى حعها ابن Jul‏ القرن 
Cl, te CU‏ هاه اران de es‏ "أن" Le dub‏ أن 
يستشير ذوى dal‏ والتقوى من القساوسة والعلمانيين » وخصوصاً الأشخاص 
الذين لم علاقة بصاحب العرش » قبل البت فى المسائل الحامة . وعلى هذا 
الأساس کون مجلس أقره الحديو بالمرسوم à‏ ۱۷ بتاريخ ٠‏ فبراير سنة 

ORE 
أن الأعيان كانوا يعترفون ضمنا بأن الخالة ليست على‎ Eli ويتضح من‎ 


8, Sidarous Pacha, Des Palriarcais, p. 346 ( 1 ) 
. ۳٤۷ فس المصدر ¢ ص‎ (+) 


CS) 


۳۹۹ 
ما يرام وإن الأمة القبطية ى حاجة إلى اقتفاء أثر حركة التقدم الى 
قات بها الأسرة المالكة . وكان الغرض من هذا العمل أيضاً الحد من 
اختصاصات. البطريرك لمصلحة العلماننين . فليس  Que‏ إذن أن نرى 
البطريرك كيرلس Gulli‏ يحاول تعطيل هذا المرسوم . 
وقد أنشأ القائون الحديث ile‏ م الأهلية le‏ ملية لكل طائفة 
مسيحية يختص بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية . 
هل كان الأقباط متساو ين بالمسلميت أمام الفانون © à a‏ المرجح أن 
العدالة. فى أوائل الفتح العربى لم تشبها أية شائبة . وكانت تبحث شكاوى 
الأقباط بدقة وعناية . ويذكر التاريخ قصة جنود جيش الاحتلال dl‏ 
الذين ادعوا حقيتهم فى تحصيل أموال من بعض GA‏ المسيحية . فطلب 
الوالى قره بن شريك إلى رئيس المديرية أن يقوم بالتحقيق فى مكان' الحادث 
وأن يرسل إليه تقريره ليبت فى أمر هذا لحلاف على ضرء المعلومات NT‏ كيدة<٠.‏ 
. ولا كانت القضايا تنظر فى المساجد » لم يكن يسمح للنصارى ll‏ 
بدخوفا . ويذكر لنا الكندى أن القاضى خير بن نعم كان يفضل فى قضايا 
المسلمين داحل المسجد ثم مجلس عل" الباب. الخارجى ليفصل فى قضايا 
Jai‏ الزمة0) 5 
وبعد مدة » «ol:‏ فى عام IW‏ — 184 ه Ce 6٠١ VAR)‏ ممح 
ei‏ محمد بن قصرون بدخول ال نصارى › 3 أن هذا الإجرام كات يعتبر 
استشنائي؟9© , 0ه 
ومن ناحية أخرى 3 ١‏ يستطع أى می أن Qu‏ بشبادثه إذا كان 
أحد طرق القضية مسلماً . وكان القاضى. خير بن نعم يسمح OÙ‏ يشهد ` 


du غلة امجمع العلمى المصرى‎ E. Lammens, Un gouverneur omayade d'Egypte ( ١0 
. ۸ 

(؟) الكندى 6 ص ٠١۱‏ . 

. ۳۹۰ ص‎ » GES (+) 


AE 
وقد ظل هذا النظام معمولا به إلى‎ . Os المسبحى المسيحى «اليهودى‎ 
بك فى مذكراته9© أنه تعرض‎ CS القرن التاسع عشر . ويقص علينا‎ 
. برئاسة ناظر الحربية لمعاقبة المعتدى‎ Re لاعتداء أحد الطلبة » فتألفت‎ 
وقد استمعت المحكة إلى أقوال الطالب وزملائه ولكنها رفضت “ماع رواية‎ 

كلوت بك لأنه كان مسيحياً ولا يستطيع أن يشهد ضد مسل0©. 


ج  .‏ اضمحلال اللغة القبطية . 


إن تاريخ اللغة القبطية ما هو إلا صورة لتاريخ الأقباط أنفسهم . 
ist‏ الشعب القبطى بلغته أثناء الحكم db‏ الرومانى وتجاهل لغة 
js!‏ € ولكنه اهنم 
اللغة العربية . نم إنه درسها بدافع المصلحة الشخصية بدليل أنه عندما كان 
يترك المحتل à di‏ الإدارة بين أيدئ سكان البلاد الأصليين الذين خدموا 
الحكومة البيزنطية لم يفكر قط هؤلاء الموظفين بدراسة لغة القرآن » بل 


اهتموا بإبعاد الكلمات GUN‏ من لغتم » فاحتفت الأسماء البونانية للأماكن : 


ومراكز المديريات ( فما عدا الأماكن الى أسسا اليونانيون) وحلت محلها 
أسماء قبطية قدعة . 0 الكتاب المقدس يقرأ باللغة اليونانية ويشرح باللغة 
القبطية . ولا هزم اليونانيون » لم يعد يقرأ إلا باللغة القبطية فقط . وأصبحت 
الكتابة بالقبطية بعد أن ظلت باليونانية. Ge‏ القرن السادس0© . وكذلك 
أحذت اللغة القبطية تتقدم وتزدهر : 
ولكن هذا التقدم كان ظاهرباً . والواقع أن انشقاق كالسيدونيا قد ألغى 
الأسباب الى أدت إلى وض اللغة القبطية . ونلاحظ فعلا أن اللغة القبطية 
)1( الکندی »> ص ٠١۱‏ , 


) ( مطبوعات as‏ الحاصة at‏ الملاك » نشرها وعاق عليها الد كثور جاك et‏ »© ص ثلا 
Quatremère, Recherches, p. 15 (¥)‏ 


منذ الساعات الأولى من احتلال العرب لمصر بدراسة 
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| لمك 
وآدابها ازدهرث ازدهاراً عظما فما بين مجمعين نيقيا وكالسيدونيا » أى فها 
س القرنين الرابع Ed 1 uni‏ لم تلبث العبقرية أن خمدت جذوتها فلم 
تنتتج مؤلفات جديدة . وظلت اللغة البونانية اللغة الرسمية النى كان بتعلمها الأقباط 
الطموحون » وظلت Lai‏ لغة الدين والتعايم والتجارة . وكان المصرى يستطيع 
أن Hé‏ اللغة القبطية دون اليونانية . 

نم إن طبقة الفلاحين العديدة ظلت تتكل القبطية ما اضطرث المسبحية 
أن تستخدم هذه اللغة لتنشر Kat‏ بينهم . ولكن لما فقدت اللغة القبطية 
bij‏ كلغة الثقافة » لأت إلى اليوئانية واستعارت عدداً Les‏ من المصطالحات 
الى احتفظت بها حى الآن . وفضلا عن ذلك » لم تكن اللغة القبطية 
> نى يوم من الأيام لغة الإدازة والمصالح للا ونون Je le cuil‏ 0 
بعد دخول العرب > کانوا يكتبون A er‏ ارم ro‏ كونهم أقبا 
وعند ما jf‏ الوالى عبد الله بن عبد الملك فى عام ۸۷ ه 7١5(‏ م ).أن 0 
اللغة العربية لغة الدواوين dc‏ ت الأقباط على ذلك » بل أسرعوا إلى 
تعلم لغة المنتصرين . 

. وما من شلك أن هذا الأمر أقلق cal bibi‏ كانوا يعملون باللغة 
اليونانية . 0 نعرف اليوم > بفضل أوراق البردى الى اكتشفت Bus‏ 
أن ام العربى عجر عن تطبيق هذا الأمر أثر إضداره » إذ وجدنا 
أوراقاً مكتوبة كلها Ge ill‏ عام ١54‏ ه VA)‏ م) Ko‏ وجدنا 
أورافاً محررة باليوئانية والعربية فى آن واحد . 

لهذا السبب قد يصعب علينا أن نعرف تفاصيل تطور اللغة القبطية 
عن طريق المستندات الرسمية » ويجب أن نرجع إلى الائ الشخضية 
لوصول إلى معرفة حياة هذه اللغة واضمحلاها الندرجى . 


لاذا اتجهته اللغة القبطية إلى طريق الزوال ؟ 


كانت مصر فى القرن السابع الميلادى تتکام اللغة القبطية » وما حل 
القرن الثانى عشر حى أصبحت كلها تتحدث باللغة العربية ٠.‏ فاستطاع 
العرب أن يجعلوا رعاياه يبملوا كاله Gares‏ بدها لغة أخرى » الأمر 
الذى عجر عن تحقيقه من قبلهم اليونانيون والر وها نيون ومن بعدهم QAR‏ : 

وهناك عاملان أساسيان عجلا بروال اللغة القبطية من الحياة العامة ,: 
Lol‏ إسراع الموظفين النصارى إلى تعلم اللغة العربية لكى متفظوا بوظا تفهم ٠‏ 
وثانمما ازدياد sde:‏ الذين احتضنوا E‏ و رکوا » حال rs‏ الدين 
الحديد > لغة niet‏ 

وقد عجلت أسباب أخرى زوال اللغة القبطية . ذلك أن العرب لم 
à LES‏ مصر بل أرادوا احتلالها واستعارها » فامتزج المستعمرون بالأسر 
المصرية وشجعوا هذه الأسر على التکام بلغتهم . أضف إلى ذلك أناعتناق 
الإسلام يحم دراسة القرآن وبالتالى اللغة العربية . ثم أخذ عدد رجال الدين 
الذين حافظوا على التقاليد واللغة يتضاءل بسرعة . أما الأديرة الى ازدهرت 
ق أوائل الفتح » فا لبثت أن هجرها الرهبان حين بدأت السلطات تفرض 
. الضرائب على نزلاثها . وبعد فثرة قصيرة » تعلم الفساوسة اللغة العربية حى 
يستطيع أن يفهم ds alle‏ . ولا كان مستواهم العقلى آنحذ فى الطبوط > 
فقد تركوا دراسة القبطية عند ما اقتنعوا بعدم فائدتما. العملية . 


مراحل اضمحلال اللغة . 


Der Éd"‏ اللغة القبطية بالتدريج . «١‏ لقد كبتت. اللغة العربية 
اللغة القبطية  fs) fus)‏ مثل en]‏ الذى حرم من الماع والشمس ف 


٠ Dictionnaire d'Archéologie et مك‎ Liturgie, art “Coptes” (1) 


۴ 5 
ل ن کن A.‏ ات ا ا de‏ قد اناد مق القن ااه 
west.‏ » بل ازدهرث فى الأديرة . ولكنها » de‏ القرن الحادى عشر » 
حرمت من العناية فذبلت بسرعة حى إذا جاء القرن QUI‏ عشر كادث تلفظ 
أنفاسها oO‏ . | 
وهذه بعض الحوادث الى تؤيد ما نقوله فى إحدى المنازعات الى 
شجرت فى عام ۱۳۲ Very à‏ م) بين الملكبين واليعاقبة بشأن ملكية 
بعض الكنائس » كتب البطريرك ميخائيل الأول إلى السلطاث ait LE‏ 
القبطية . ولكنه أرفق ترحمة عر بية. بالنص القبطى عملا بمشورة بعض المطارئة9؟ , 
ويقص Lie‏ الشماس يوحنا € الذى سرد د احياة البطريرك ميخائيل 4 أنه ينا | 
كان مودى € منطران أوسم ( à‏ طريقه للمثول بين JE) «se‏ مروان 
الذى لا إلى فصر فى عام Ve) a 1Y‏ م( » ألقاه الحند أرضاً وأخذوا 
يضر بونه على عنقه وعلى أضلاعه بقطع نحاسية ويقولون له : « قدم لنا 
بعض العطايا لنتركك . » ويضيف المؤرخ « أن المطران لم يحبهم بكلمة 
واحدة لإ له م بک ن يفهم لغم وکنت مضطراً أن أترجم كل PAS‏ 
يفوهوا ا °۲ . 
وخلاصة القول » لم إقبال الرهبان على تمر ال اللغة العربية بأقل من 
إقبال العلمانيين بدليل أنه م عض على الفتح قرك من A‏ حی اضطر 
بعصم أن يلجأوا | إلى M‏ حمين لقراءة النصوص القيطية 1 وكثر sie‏ الرهبان 
فى القرن العاشر بدليل أنه عند ما كان أحد المسلمين بريد اعتناق المسيحية » ٠‏ 
“درس تعالعها على يلك سيبس كان Cr‏ له بالعر بية اومن القيطية SI‏ 
Oil‏ , 


١ )‏ ( نفس hall‏ ؛ 
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Quatremère; Recherches, P. 34-35 (¥)‏ 


على أن صغار رجال الإكليروس هم الذين تسرعوا بدراسة اللغة العربية 
وإهمال اللغة القبطية . أما كبار de,‏ الدين » من مطارنة وبطاركة ع 
فأهملوا مدة طويلة تعلم اللغة العربية . وقد وجدنا بطريركاً كان يجهل 
call‏ العربية والقبطية . وهذا البطريرك avt‏ ميخائيل الحامس وقد عاش ٠‏ 
فى منتصف القرن الثالى عشر . غير أن رجال الإكليروس عموماً استعملوا 


اللغة العربية منذ بداية القرن العاشر لكى يفهمهم رعاياهم . ونعرف الحملة 


. À 
استعنت عن‎ « Ven الشبيرة الى .قدم بها ساويرس بن المقفع تاريخه.‎ 
مساعدق على نقل ما وجدناه‎ ils أعلم استحقاقهم من الأخوة المسيحيين‎ 
منها ( الأخبار ) بالقلم القبطى واليونانى إلى القلم العربى الذى هو اليوم معروف‎ 
. عند أهل الزمان بأقالم ديار مصر لعدم اللسان القبطی واليوئافى من کار هم‎ 
وقد سبقه سعيد بن بطريق فى هذا المضار : وكتب الأقباط فما بعد ثاريحهم‎ 
بل مقالاتهم الدينية باللغة العربية . وكان أشهر كتاب الطائفة أمثال أبى‎ 
. الفضائل إلخ . . . هلون القبطية‎ db شاكر بطزس بن الراهب ومكين‎ 
بطاركة اليعاقبة اللغة العربية بعناية خاصة . وكتب‎ ds ولم يابث أن‎ 
م) « آنه كان‎ ١١45-1١01 GE ميخائيل السوری .عن جبرائيل‎ 
بارعاً باللغة العربية وخطها . ولا رأى أن الشعب المصرى بتكم اللغة العربية‎ 
لطول عهد السيادة العربية » اهتم بترجمة التوراه والإنجيل‎ Dh » ويكتب بها‎ 
» إلى العربية وكذلك بفية كنب الطقوس الدينية الأخرى ليستطيع المؤمنون‎ 
. De أن يفهم هذه الكتب‎ » Ab الشعب‎ cf 
» أما نشاط اللغويين الأقباط أمثال أخوة العسال وأبو البركاث بن كبر‎ 
dd الشعب اللغة العربية » بل‎ dé فيمكننا تفسيره لا برغبهم فى تيسير‎ 


3 
يفهم لغة القداس وطقوس العقيدة . وإذا كانت الصلوات تتلى Lis‏ باللغة 


{ 


)1( ميخائيل السورى » + ۳ ص ۲۳٣١‏ . 


ro 

ويقول المقدسى إن نصارى مصر لم يزالوا يتكلموا اللغة القبطية حى 
عام ۳۲۵ ه (ane)‏ . أما المستشرق «كاترمير» ٠‏ فيقول إن الاسر 
الراقية كانت ممتاز عن العامة ععرفتها اللغة القبطية «٠‏ وإن هذه اللخة كانت 
à 5 pts‏ مصر کا اللاثينية ف Obs‏ 7 

والواقع' أننا لا نعرف بالدقة تاريخ زواها . لقد حددنا القرن الثانى عشر 
الميلادى » أى بعد سقوط الدولة الفاطمية . ولكنا نعتقد آنا ظلت مزدهرة 
ف Mae‏ مهبر ماله أطول 1 ويذ كر sl‏ صالح GA‏ عادة كانت متبعة 
فى مدينة إسنا » وهى أن نصارى هذه المنطقة كانوا حضرون حفلات وأفراح 
المسلمين ويطوفون ف الطرقات والميادين أمام العر يبس لثم مبتفون بعبارات 
قبطية صعيدية7؟ . 

وكان يندر أن يصادف فى القرنين السابع عشر والثامن عشر شخص 
بتكم القبطية » مما جعل عدد من الرحالة يؤكدون أنهم PTE‏ ششخص 
dur‏ اة Oct déni . ali‏ عن قبطى يدع dll‏ انسطاس 
' اله (الرجل الوحيد لى مصر العليا الذى كان يعرف لغة «al‏ أى القبطية » 
ويضيف إلى ذلك أنه لا يستفيد هن معلوماته كثيراً لأنه كان Bus‏ أصما 
alu‏ العانين 5 وضع ذلك Ja‏ متع نظره مشاهدة الرجل الذى سئموث درو اللغة 
القبطية تماما . » غير أن القنصل » دی مابيه St‏ بعد «فانسليِ» أن الناس فى 
بعض نواحى الصعيد مازالوا يتكلمون باللغة القبطية Lo‏ يدعى الرحالة «فورسكال» 
Forskal‏ أله تعرف على قبطى امه إبراهم أناش ومتفقها باللغة القبطية ٠2‏ 1 


وعلى أى حال « إذا كان يوجد فى بعض قرى الصعيد النائية € حی 
(۱) ص۲۰۳ . 

Recherches, p. 39 ( ۲ ) 

Churches & Monasteries, fol. 9 (+) 

Nouvelle relation, p. 363 ( 03 ) 

Voyage en Arabie, I, 107 (0) 
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الفرن الثامن عشر » من يتكلم للغة القديمة » فإنه لم يعد أحد يفهم ما فى 
الكتب ولا من Mid‏ . ويحكى أن فى النصف الثانى من القرن التاسع 


he‏ « استقبل LUI‏ ليو اثالث Ubu dell pif he‏ :غالى: 


ووجه له بعض. الأسئلة باللغة القبطية . فاضطر بطرس Gb‏ أن يعترف des‏ 
nr‏ البغة 1 ولا dl sb‏ فصر أراد أن ع لغة أجداده : 


قيمة المؤلفات القبطية من الوجهة الأدبية . 


ر الأقباط بفترة انتقال طويلة لم يحسنوا فيها ds‏ والكتابة باللغة a‏ 


| ولا ا 5 وليس لدينا دمن المؤهلاات الى Le‏ لنا بتقدير المؤلفات 


القبطية خلال الحكم الإسلاى . ولكن ١‏ أميلينو » الذى كان مترحماً ماهراً 
قارن بين وثيقتين ces‏ الأول فى ولاية عبد العزيز بن مروان «الثانية فى 
القرن الثالث عشر للمبلاد » فى عصر الملك الكامل . ويقول « أميلينو» : 
« لغة الوثيقة الأول لغة العصور المزدهرة وليس فيا ما يشعر بالاضمحلال . 


وتدل الوثيقة الثانية على أن ax‏ القبطية قل أصابها بعض الفساد وأصبحت ٠‏ 


be فا كلمات عربية ولا كان المؤلف‎ eds 2 » عا كانت‎ de 
. °7) غالباً فى نقلها » جعل فهمها من الأمور الصعبة‎ 

أما عن اللغة العربية » فنستطيع أن نبدى نفس اللاحظات مع عكس 
الاية . فتاريخ البطاركة لساويرس بن المقنعم مكتوب بلغة عربية ركيكة 
خا أسلوبها كثيرة وتركيب We‏ ضعيف . وعضى الزمن » تحسنت 
اللغة وأصبحت Le si‏ كانت عليه على Eh‏ من الأخطاء النحوية الى 
اعتقد ناشر 17 الخطوطات المسيحية بوجوب تركها سواء ارتكبها المؤلف عند 


كنات أو ارتكبها الخطاط عند نقلها . 


Dictionnaire Arab el de مف‎ ( ١ ) 


Deux documents coples écrits sous la domination arabe ( ¥ )‏ ق ral dz‏ العلمى المصرى 
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۳۰۷ 
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4 بنرك لنا التاريخ شيئ يذكر عن نظام المدارس القبطية . وكل ما 
تعرفه على وجه التحقيق أن هذه المدارس كانت موجودة فى مختلف العصور . 
ولكنا نجهل + حى الفرث التاسع عشر »© نوع التعليم الذى كانت تقدمه 
هذه المدارس dés.‏ لنا « دور بك) عن المدارس القبطية ى عصر 
إسماعيل : «كثيراً ما اضطرت الكتاتيب القبطية أن تنزوی فى الحارات 
où‏ نختنى عن الأنظار بإقامتها داخل لمنازل.. «البوم € على الرغم من أن 
عصور الاضطهاد قد بعدت» نجد دابا المدارس القبطية منزوية فى الطرق 
الضيقة التى نشق الأحياء المتوسطة بين طرق: المواصلات الرئيسية ... ولا تلعب 
اللغة القبطية الدور الأول فى المدرسة ويكتنى المعلم 'يتلقين عدد من الأطفال 4 
الكتابة القبطية وبعض الصلوات ‏ والترائم الدينية لأنه لا يعرف شخصياً 
أكثر من ذلك | وهكذا يضيع si‏ المدرسة ,5( Ce‏ بدون 84 Lie‏ 
عقول هؤلاء الصغار . وأساس التعام كله القراءة والكتابة العربية )0© . 


العرب واللغة القبطية . 


من الطبيعى أن يأمر العرب باكراً باستعال لغتهم فى الأعمال الرمغية . 
ولا نستطيع أن .نقوك إنهم أرادوا إبطال استعال اللغة القبطية فى مصر فوا 
عدا FH‏ بأءر الله الذى يقال عنه إنه أمر خلال اضطهاده النصارى نع 
استعال هذه الاغة . | 

غير أن الفاتح كان يريد أن يحاط علماً با يقال فى البلاد وخاصة 


ف Le‏ البطريرك . لذا el‏ متمون بترحجة الصاوات والدروس القبطية 


L'enseignement en Egyhe, p. 182 (\)‏ 
( ۴ ) ذكر « باتشر » هذا الحادث دون أن يذ كر المصدر . 


۳۸ 
Last]‏ من خاوها من القذف بالإسلام . وقد سنحت له فرصة التدخل فى 
الأمر » ولكن ليشجعوا الأقباط على الاستمرار فى التعلم il‏ ولمنعوهم 
من دراسة اللغة العربية » وذلك عند ما لاحظوا حماسهم الشديد ها احتفاظاً 

بوظائفهم | 1 

ويقول لنا المقريزى إن بعض الطلبة المسلمين كانوا يتعلمون فى المدارس 
القبطية ليدرسوا فيها الطب والرياضة . ولكن هذه وقائم حدئت فى القرنين 
الثالث عشر والرابع شر أى فى الوقت الذى دعم فيه استعال العربية » وذهب 
الأقباط إلى de‏ دراسة القرآن ليعتنقوا لغة آسیادھ ٩2‏ 


)1( إبراهيم سلامة فى كتابه » التعلم الإسلاى مصر » € باللدة الفرنسية , 


ARRS‏ ل و ا ا ع 


1 
1 


2 شيا 


چ 
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استعرضنا الحوادث التارخية خلال ثلاثة عشر قرناً » ولكن استخلاص 
التتائج .عملا سابقاً لأوانه بالنسبة للمعلومات الى لدينا . 


نلاحظ أولا أن الأقباط لم يعرفوا شيئاً عن العرب عند دخول العرب مصر » ٠‏ 


وقد استقباوهم كحررين بعد أن ضمن 4 العرب الحرية الدينية وخففوا 
علهم الضرائب . وعند ما اضطر العرب أن بجاوزوا الضرائب المعمول بها 
لشدة حاجتهم إلى المال de‏ يتردد 'الأقباط نى أن يظهروا de‏ أملهم . 
OS‏ فى استطاعة العرب أن محتفظوا بإخلاص الأقباط أو عدم إثارتهم 
إذا ما أضيفوا إلى قائمة ضرائيهم أسماء الرهبان ‏ وكان عددهم بضعة لاف — 
. فاضطر وهم ) سواء عن دعوة أو هربا من دفع الضريبة » إلى أن Lex‏ 
فى الأديرة . لقد خسر العرب » طمعاً فى بضعة دنانير يزيدون بها دخلهم » 
عطف الذين كانوا .يؤلفون فى ذلك Ci‏ نخبة الأمة القبطية ويؤثرون قف 


سلوك أهل البلاد . مع أن عمرو بن العاص استطاع » نظير إعفاء رجال 


الاكليروس من دفع الضرائب » أن Le‏ غاولة القائد البيزنطى: مانويل » 
غزو مصر ء وذلك بدون أن يحمى مؤحرة جيوشه » ق حين أن الأمويين 
الذين فرضوا الضرائب على الرهبان » رأوا الأقباط ينضمون إلى العباسيين . 


هل كان العرب متسامحين مع الأقباط ؟ من المؤكد أن العرب لم be‏ 


بالمنازعات الدينية القائمة فى مصر المسيحية . وعند ما لاحظوا أن اليعاقبة 

هم الأغلبية فى البلاد » لم d'la‏ نصرتهم على الملكيين ومنحهم كل 

ما يرغبون على حساب أعداثهم . فع ذلك لم يرفضوا أبداً الخدمات الى 
۳۰۹ ٍْ 


1۰ 


كان يعرضها عليهم الملكيون إذا روا فيها نفع مباشراً يعود عليهم ٠.‏ . 

وعلى كل » فإن العرب بمرور الزمن ازدادوا ف وانحرفوا عن probe‏ 1 
الذى م يكن يواجه التوسع الذى وصل إليه العرب . لقد استطاع الإسلام 
أن يعيش قرناً ونصف قرن دون أن يخالف تعالم الشريعة فما يختص Le‏ 
الضرائب . ولكنه لم يلبث أن اضطر إلى الدفاع عن إمبراطوريته المهددة 
من اللحارج وعن الدسائس Cl, silo‏ 2 الداخحل > ch dela‏ بلاط 
٠‏ اللحليفة فى دمشق أولا حيث حذا الأمويون حذو البيزنطيين » وق بغداد ثانية 
حيث قاد العباسيون الفرس . فايس غريباً أن يخرق الحكام أوامر الى 
غير نادمين . فإنهم إذا اكتفوا بالضرائب النى فرضها القرآن » عرضوا 
اللحزانة للإفلاس > وإذا استغنوا عن معاونة الموظفين النصارى > عرضوا 
الإدارة للفوضى > ذلك OÙ‏ العرب فى أول الأمر كانوا غير مستعدين 
لمثل هذا العمل بل كانوا ببتمون بصناعة الحرب أكثر من اهتامهم بأعمال 
الدواوين . أضف إلى ذلك أن الأقباط فى مصر استفادوا بوجه خاص من 
سياسة مرو بن العاص ل لشخصية 4 

وقد يقال لنا إن المصريين كانوا يعتنقون الإسلام ء فلمإذا كان العرب 
يستعيئون بالنصارى حتى عند ما كان التصارى لا عثلون إلا أقلية. صغيرة 
فى البلاد ؟ يجب أن نذكر أن الذين حكوا مصر منذ الفتح العربى لم يكونوا 
مصريين بل عرباً أرسلوهم الخلفاء ليحكوا مصر باسمهم . أما الطواونيون 
والإخشيديون والفاطميون والأبوبيون » فقد Li‏ من آسيا أو من أفريقيا 
الشهالية » وكان السلاطين الماليك أرقاءاً من اب رکس وغيرهم > ان 
الحكام الأتراك لم boss‏ بالشعب على الإطلاق . 
ls‏ من اتبع سياسة وطنية حقة هو محمد على الكبير . أما الحكام 
السابقين له » فكانوا يعاماون ,تيع المصريين يدون ترف ويكتفون He]‏ 


| ۳۱۱ 
بإلقاء جزء كبير من الحمل QU‏ على كاهل الأقباط . ولكن LUS‏ كانوا 
يحتفظون بأسرار المساحة Gus‏ تحصيل الضرائب ويسك الدفاتر . وبلغ . 
بهم الأمر أن LS‏ نقابة من الحاسبين . وكان الئاس يحتقروهم ولكن ل يستطيعوا 

الاستغناء عنهم فاضطر AI‏ إلى طلب ml‏ 
فى الآخرة مكاناً ملحوظاً » وإذا خرجوا سالمين من المعركة » كان من حقهم ٠‏ 
أن يقتسموا أراضى العدو وأملاكه . ولذا لم يكن الفتح لى نظر العرب سوى 
غارة من الغارات التى تشنها القبيلة . فإذا انتضرت ممتعت بالأسلاب ثم 
bg cat‏ 

كان الحندى العرلى يذهب إلى الحرب مدفوعاً بهذه الروح . نعم إن 
أصماب الشأن أبوا أن يقسموا الأراضى المفتوحة على الحاربين كا نصت 
الشريعة © ورثم ذلك ظلوا LR‏ البلاد كما لو LS‏ غير باقين فيها : لم 
يناهضوا التعليم 2 rs‏ ولكنهم ١‏ يؤسسوا .مدرسة واحدة 4 وم حاولوا قط 
إعادة تنظم الإدارة > بل تركوها على ما كانت عليه أيام البيزنطيين مع 
إدخال بعض التعديلات الشكلية . | 

| ولا كان الخلفاء ينظرون إلى فصر ركز لغوين إمبراطوريهم 2 وافقتث 
الدولة على صرف تكاليف إصلاح الطرق » ولكنها .لم تذهب إلى أبعد من 

ذلك » فلم تشرف على تنفيذ .هذا الإصلاح ..وكان جل ar‏ أن تدفع 
مصر ما Le‏ من الضرائب . ويقول « جروهمان » : ركان LT‏ والولاة 
لا ببتمون بالإدارة .إلى حد أن وجد سجل بأسماء دافعى الضرائب » من 
Cala‏ ونصارى »> مكتوب بكامله باللغة اليونانية وى صفحته الأولى إشارة 

… Me call 


Grohman, Aperçu, 3 78, ( \ ) | 


۳1۲ 
وليس غريباً إذن أن يتضاءل الدخل وتفتقر مصر مادياً . ونذكر هنا 
بعض الأرقام التى جمعها الأمير عبر طوسون : بلغ مجموع el‏ والحرية 
عشرين مليون عند دخول العرب مصر »> حسب ما جاء على لسان: الرواة. 
الت وقد خفضه عمرو إلى اثى عشر مليوناً . ثم نجح عبد الله بن سعد 
فى رفع هذا EU‏ أربعة عشر Gil‏ . ولكنه هبط إلى تسعة ملايين ثم إلى 
خسة ملايين أثناء الحرب الأهلية فى خلافة معاوية . وزاد فقر مصر فى 
عصر العباسئين حى هبط الدخل فى خلافة هارون الرشيد إلى أربعة ملايين 
SES‏ واا عبرل هذا الرقر tee‏ ابن طولون إلى خسة ملايين » وبلغ . 
فى عهد خارويه أربعة Que‏ » ومحمد الإحشيدى مليونين » Ds‏ ثلاثة 
ملايين ونصف » ولمعز لدين الله أربعة ملايين » ولعرير ثلاثة ملايين > 
والحاكم ثلاثة ملايين وأربعاثة ألف » ولستنصر مليوئين (بما فى ذلك 
سوريا) € ولستعلى خسة ملايين ( نتيجة حكم بدر dt‏ والأفضل 
شاهنشاه) » والحافظ لدين الله مليون وماقنى ألف »> وصلاح الدين Le‏ 
ملابين .ونصف مليون € وبيبرس مليونين » وعند ما وصل الفرنسيون مصر » 

كان يبلغ الدحل مليوناً ونصف مليون دینار . | 
ممن البديهى أن هذه الأرقام لا تعبر تماماً عن درجة ازدهار البلاد e‏ 
ذلك لأن خفض الدخل كان بتأتى أحياناً عن تخفيف عبىء الضرائب کا 
حدث de‏ الأرجح لى عهد ابن طولون ومحمد الإخشيدى ولعزيز . ولكن 
هناك برهان قاطع على فقر .البلاد » ألا وهو انكاش مساحة الأراضى 
المتزرعة . كان مساحتها فى عهد عمر بن الخطاب ستة cu‏ من الأفدنة › 
فصارت du‏ انقضاء HSE‏ أرباع قرن » أى فى عهد هشام بن عبد الماك › 

ثلاثة ملايين من الأفدنة ٠.‏ | | 
ولا كان peu‏ فى حاجة ملحة إلى امال de‏ يترددوا فى أن يلجأوا 
إلى سائل غير شرعية . ولم de‏ ابن جبير > الذى عاصر HA‏ 


۳1۳ 
ااا یکم .غضبه عما كان يراه من إساءة فى معاملة الحجاج ومنع 
الذين لا يستطيعون أداء ما علبهم من الضرائب من دخو الأراضى المقدسة . 
فكتب قائلا : ١‏ بيت الله الآن بأيدى أقوام قد اتبخذوه معيشة حرام وجعاوه 
سبباً إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل . ) € قال : رلا إسلام 
إلا ببلاد المغرب لأمهم على جادة واضحة . . . لا عدل ولا حق ولا دين 

فى المشرق 2000 . 1 
وف الواقع أن الاعتبارات. الدينية تفقد من قيمتها بعد أن فترت Le‏ 
الشعوب الدينية . ألم نر ابن جبير يلوم مسلمى الشرق لتعاملهم مع النصارى 
أثناء قيام الحروب الصليبية ؟ ألم نر البابا sue‏ أكثر من مرة التجار المسبحيين 
فى أوروبا بالهرمان لام كانوا يوردون أسلحة للمسلمين فى الأوقات العصيبة 
وم خالف ar‏ لامانس » الحقيقة عندما يحدثنا عن تفضيل سياسة 
المصاليح عن سياسة الشعور »© فيقول : ( إن مصر Fe‏ نظر الأمريين » 
ها أهمية اقتصادية فقط . فهى تنتج الحبوب وتصنع أوراق البردى وتدفم 
الضرائب . وهذه الاعتبارات المادية وحدها جعلت الحكام ىق ذلك CN‏ 
Et Rs‏ | 
هذه الحقائق لا بد من معرفتها إذا أردنا أن نحدد درجة تسامح العرب 
مع LUI‏ . ومن -رأبنا أن نواجه هذه المشكلة على الوجه UNI‏ : إذا لم 
يكن العرب فى حاجة إلى مساعدة الأقباط »> وإذا لم تدفعهم المصلحة العامة 
إلى مراعاتهم > هل کانوا Ou‏ نحوهم سياسة التسامح ؟ من الواضح , أن 
النصرانى لم يكن موضع اهام الحكام كفرد من أفراد pal‏ . ومع ذلك 
حرق lis du Ni a‏ نصائح الفقهاء وأبقوه فى وظيفته MN‏ كانوا 
فى حاجة إليه . ولم يتذكروا الشريعة والفقه إلا إذا أرادوا البطش بالأقباط » 


. VA .ص‎ + ١ ) 
Un gouverneur omayade d'Egypte + فق المقال السابق ذ كره‎ (+) 


Ye 


سواء كان الدافع مالياً أو سياسياً » بمحض إرادتهم أو بتأثير من الرأى العام . 
ألم يذكر لنا المقریزی » فى حوادٹ عام ۵۹۲ ھ ( Ça ۱۱۹٩‏ 6 أن وقف 
الحال فیا Ge‏ نی دار Lis DL‏ يصرف إلى عياله وفيا يقتات به أولاده .. 
فاقتضى ذلك النظر فى المكاسب اللحبيثة وضمن باب المزر والحمر باثى 
ألف دينار » وفسح فى إظهاره وبيعه فى القاعات ill‏ ولم يقدر 
أحد على إنكار ذلك » وصار ما deg‏ من هذا ينفق فى طعام السلطان 
وما يحتاج Me... dl‏ . | 

وما كان موقف الشعب الذى ظل على إعانه العميق ؟ فى الواقع » ل يؤثر 
a,‏ على مجرى الحوادث سوى مرة واحدة » فى Age‏ السلطان محمد بن CO‏ 
إذ أكره السلطان على اضطهاد النصارى . 

وما كان موقف الولاة يحكون بام still‏ » كانت مصلحة البلاد تأق فى 
الدرجة الثانية وكانت جميع الوسائل مشروعة لى نظرهم لابتزاز ‏ الأموال 
والإثراء . "وعند ما حكم هؤلاء باسمهم ». اهتموا فى الخال بمصلحة البلاد ؛ 
وتغيرت الأوضاع وأصبح اطا کم أو الوالى يبذل كل جهده فى Jus‏ تنمية 
ثروة البلاد ill‏ على مصلحة الشعب والامتناع عن اتخاذ أى إجراء 
يعكر صفو السلام . ثم عند ما كان يضاف إلى استعداد الحكام الطب 
روح تسامح حقيقية » كا هو الخال عند محمد على وخلفائه » اختفت فى 
الحال الاعتبارات الدينية وحلت محلها الاعتبارات الوطنية الصرفة » وكان 
سواد الشعب يستوحى آخر الأمر شعور الحكام أنفسهم . 
بتى علينا OÙ‏ نحدد موقف الأقباط خلال هذه الفثرة الدقيقة من التاريخ . 
نستطيع أن نقارن الأقباط بؤلاء الشعوب الذين اعتقدوا فى أيامنا هذه pri‏ 
إذا ضحوا لمصلحة الفاتح Aa,‏ الكلى أو dj‏ » ضمنوا طمأنياتهم 


وأملاكهم . ولكن لم EL‏ أن يضيق اناق شيعا فشي di‏ أن Shut‏ 
ts |‏ * 2 » + 


, ١4 ص‎ ١ السلوك لمعرفة دول الملوك » ج‎ )١( 


۳\٥ 


4 اطنيهيم المسلمين,‎ A الأقباط إلا إذا ثار‎ DIS ل‎ EN 8 مقاومة‎ TC 
ها بيناه‎ » dy هؤلاء القوم من أصل‎ OÙ الشموريين استثناء ذلك‎ 
. سالفاً‎ 

وقد امتاز العرب 6 سواء عن قصد أو عن غير قصد » بعدم تعجلهم 
للأمور . فقد ساعدث الشريعة لإسلامية الأقباط على دم الإسلام 
وإدماجهم 2 امجموعة الإسلامية بفضل إعفائهم من الضرائب 5 أما الذين 
DE‏ خلصين للمسيحية » فق يسر لم العرب سبل كسب العيش سواء 


الدولة . 

وقد تمكن الأقباط > على الرغم من الاضطهادات العديدة الى تعرضوا 
4 > أن يعيدوا سرعة كوي ترم 2 PA Lots‏ کانوا يصرحون بعدم 
استطاعتهم دفع ضريبة استثنائية جديدة . من العجب حقاً أن يكتشف 
juil‏ ر > بعد اضطهاد الأقباط وفرض الضرائب عليهم © أنهم 
ما LE‏ بملكون أكثر من خسة وعشرين ألف فدان » فيبادر إلى 8 
بدو مبرر . 

لذلك لم بتردد المستشرقون € وفييت وغيرهها فى أن يصرحوا بأن تاريخ 
كئيسة مصر és‏ الحكم الإسلاى ما هو إلا تاريخ حلاف حول المسألة 
المالية » وأن حب الال كان دابا من أبرز Libé‏ الكنيسة القبطية . 

A 

والآن » وقد سردنا الحوادث JS‏ جرأة وبقصد خدمة الحقيقة وحدها 6 
نتساءل كيف يبدو لنا تطور العلاقات بين المسلمين والأقباط فى المستقبل . 
هل يحب أن ننظر إليه بعين التفاؤل أو بعين pe‏ ؟ هل يحب أن يحتمى 
القبطى بضمانات قائونية ليعيش بين الأغلبية ؟ 


عن ضعف أو عن عدم مبالاة » إذ وكلوا لم أمر الإشراف على دحل 


۳۱۹ | 
قد نجد أحسن رد على هذه الأسثلة فى محاضر اللجنة الى كلفت بوضع 
مشروع دستور مصر المستقاة . فی عام ۱۹۲۲ » ارتفعت بعض الأصوات 
تطالب بالإبقاء على الأوضاع الخاصة الى تنص عليها لانحة عام ١41‏ 
السياسية . فقام أحد الأعضاء » وهو عبد الحميد بدوى باشا » القاضى فى 
محكمة العدل الدولية نى لاهاى لى أيامنا هذه » وقال : Un‏ كانت 
UNI‏ تذكر الماضى البعيد وما كان يقع عليها من المظالم والمغارم » فلقد 
كانت الأأكثرية والأقلية تعيشان ى ظل حكومة استبدادية تظلم Li‏ الأ كثرية 
كا تظام الأفلية . ولسنا نريد أو نفكر نی نظامنا الحديث أن نحى AT‏ 
التاريخ القديم À‏ 


« إن الفارق الديى di‏ يضعف حى عندنا » ولن يطول عليه الزمن 
حى ينمحى فى علاقاتنا الاجتاعية وتعنى Qué‏ جميع آثاره ... فيجب أن 
لا (aus‏ شبح هذا الحلاف à Lame‏ ماثلا للعيان 

« هذه السألة » أخشى ما Des‏ فعصر قلت فيه مظاهر التفرقة الدينية 
وأصبح العامل الذى يربط بين الناس فى حياتهم الاجتاعية هو عامل المصلحة 
المشتركة بغير نظر إلى مذهب ولا دين . وإلى لأتمنى أن أرى الوم الذى 
مجمع كل أسباب مرافقنا حتى فى الزواج والطلاق وما إلى ذلك من أحوالنا 
الشخصية تحت نظام واحد بحيث نعيش جيعاً لى ظل حياة مدنية ie‏ 
منظمة . 

« نريد سياسة قومية خالصة » لا تلتفت فى طريقها النبيل إلى الأديان 
LS) » all‏ تتجه (is‏ إلى مصلحة الوطن . » 

إننا Ge‏ نجتاز فترة انتقال نى طريقها إلى الزوال . ويتعارض Li‏ 
تباران مختلفان : يريد بعض رجال الفكر ‏ وقد استوحوا أحداث الماضى - 
اعتبار مصر كأنها لم تتطور؛ ويرى البعض الآخر أن المدنية الحديثة ستمحو 


۳۱۷ 
كل أثر للماضى ٠»‏ ولذا فهم لم يعودوا يقباون أن بحافظ قانون أو عرف على 
عقلية أصبحث نى نظرهم KA‏ | | 
لقد اختارث مصر الحديثة طريقها عند ما وضعت دستور عام ۱۹۲۲ . 
فلندعها إذن تواصل Lies‏ الدقيقة: ٠‏ والنتائج التى سنشاهدها هى أفصح 
من التخمينات السابقة لأوانها . 
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لم نذكر تحت هذا العنوان إلا الكتب التى اطلعنا عليها واستقينا منما 


بعض المعلوماثت . 
| — المصادر القدمة 


)1( المصادر الإسلامية 
الفرآن 


0 


( 


كتاب فتوح مصر بأخبارها لابن عبد الحكم . نشره. تشارنس تورى 
عام \ATY‏ 

کتاب فتوح البلدان للبلاذرى € نشره دی جوييه عام ١855‏ 

كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندى . نشره ريفون جيسث عام ۱۹۱۲ 

تاريخ الطبرى » طبعة ليدن عام ٠۹۰۱۱۸۷۹‏ 

كتاب انراج لأبى يرسف . طبعة بولاق 

سيرة أحد بن طولون للباوى . نشرها محمد كرد على عام لره١‏ ھ 

ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسی . طبع ليدن عام ۱۹۰۸ 

مروج الذهب ممعادن المحوهر فى التاريخ للمسعودى . طبع مصر 
عام ٩‏ م | 

النجوم الزاهرة ف أخبار مصر والقاهرة لابن تغرى بردی > طبع دار 

. الكتب المصرية وطبعة كليفورنيا . 


۳1۸ 


للق ” 

الكامل فق الناريخ لابن الأثير . طبعة مصر عام ١48‏ ه 

البداية واللهاية ي التاريخ لابن كثير . طبع القاهرة » مطبعة السعادة 

مقدمة ابن خلدون . طبع بولاق 

كتاب صبح الأعشى للقلقشندى . طبع دار الكتب المصرية » عام 
۷ هھ (لملكخام) 

قانون ديران الرسائل لابن cel‏ » طبع مصر > مطبعة الواعظ » 
ل 

مسالك الأبصار فى مالاك الأمصار لابن فضل الله العمرى > ترحة 
جود فروا دعومبين (جزء أول ) | 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط ولا ثار للمقريزى . طبع بولاق 


۲ھ ` ۰ 
كتاب الماوك فى معرفة الاوك للمقريزى .طبع دار الكتب المصرية 
( جزء أول ) 


تاريخ مرعى بن يوسف di‏ . ترجه إلى الفرنسية فانتور .دی بارادى 
ونشره جالياردو بلك ى en‏ مصر» ; 

التبر المسبوك فى ذيل السلوك للسخاوى . طبع بولاق ١١8‏ ه. 

تاربخ مصر لابن إياس » طبع بولاق 1١1١‏ هم 

تار بيخ السلاطين EU‏ . نشره « زيتر شتين « عام ١5١9‏ 

رحلة ابن جبير . نشرها ولم رايت ودی tuer‏ . طبع ليدن 


رحا Eye‏ مسرو : نشرها شارل شيفر 5 طبع بأريس الما 


٠‏ تاريخ حنا النقيوسى . ترحمه من GI‏ الأثيوبية. pros‏ ونشره ى 
جموعة ١‏ حفوظات دار الكتب الفرنسية » ( جزء ٠٤‏ ) . 


۳۲۰ 

سيرة الآباء البطاركة لساويرس ابن المقفع . نشره سيبولد » طبع بير وت 
عام 1۹4 

تاريخ سعيد بن بطريق . نشره gui OÙ‏ . طبع بیروت ٠۹۰۹‏ 

تاريخ سعيك بن ی الأنطا كى ( تابع تاريخ Mara‏ س بطريق ) 

تار بخ بطرس شاكر بن الراهب » نشره الأب شيخو » طبع pu‏ وت ۱۹۰۳ . 

تاریخ ميخائيل السورى » ترحمه («شابو « من اللغة AU Al‏ 
طبع باریس عام ۱۹۰۵ 

التاريخ الإسلای حورج ما کين تر همه پر ail‏ 4 طبع باریس 
عام oY‏ 

کتاب الأعوان محبوب ق سيرة الاباء البطاركة ' ر (Patrologie orientale‏ 

(جڑء سابع ) - ١‏ 

تاريخ السلاطين المالياك لمفضل بن ألى الفضائل »> نفس المصدر 

حياة إسحق بطريرك الإسكندرية » نفس المصدر (جزء )١١‏ 

تاريخ أبو صالح الأزينى . ترحمه إلى الإتجليزية ت ١‏ . إيفتس › 
طبع آوکسفورد عام 1898 

السينكسار اليعقونى . نشره رينيه باسيه فى سيرة الآباء البطاركة 

مقتطفات قبطية لتأريخ فتح العرب لمصر . اميلينو فى اللحريدة 
الأسنيوية الفرنسية (نوقير وديسميز. CUAAA‏ | 

le العرلى . نشرها اميلينو فى‎ SE قبطيتان خررتان نحت‎ dti 
٠۸۸١ العلمى المصرى عام‎ pl 

وثيقة قبطية من القرن الثامن عشر . نشرها اميلينو فق الريدة gl‏ 
( فبراير ous‏ ۱۸۸۷ ) 

وثائق نشرها الأستاذ حبيب الزيات وعلق Me‏ فى dé‏ المشرق . 


المؤرخون الشرقيون للحروب الصليبية . طبع باريس )4 أجزاء) 


فض 


do المصادر‎ )١( 


محفوظات قصر عابدين ( تركية وأورببة وعربية ) 

| . جر Olens‏ > أوراق البردئ المودعة دار Sa CSN‏ . طبع 
دار الکتب M) ۳۸-۱۹۳٤‏ أجزاء) 0 

جورح طلاس € مجموعة مراسلات محمد على » خديو ges‏ 
( بالفرنسية ) . طبع القاهرة عام ۱۹۱۳ 

مضابط à‏ مشروع الدستور المصرى » طبع القاهرة 

وثائق de,‏ خاصة بالحملة الفرنسية 


تقارير اللورد كر وهر والسير ا جورست ( النسخة العربية) 


CN)‏ دواثر المعارف . والقراميس 


دائرة المعارف الإسلامية . طبع ليدن عام ۱۹۲۷ تحت إشراف بعض 
المستشرقين | 
دون كابرول » قاموس JUN‏ والطقوس الدينية . مادة «الأقباط » 


قاموس ( تريغو ) 


ر٣‏ ) ét‏ العلمية والدوريات , 
المشرق ( ببروت ) 
اة ٠ pal‏ العلمى المصرى 


ار دة D spl‏ الفرنسية 
le‏ الحمعية الملكية للا ثار القبطية ref‏ 


جلة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية pes‏ 
مجلة البحوث الإسلامية ( بالفرنسية ) 

مجلة «أرض الإسلام ( بالفرنسية ) 
جريدة « مصر « القبطية 


)4( المصادر الشرقية 
اللخطط الحديدة التوفيقية لعلى هبارك باشا . طبع بولاق 1884 . 
تاريخ dl‏ . طبع بولاق | 
تاريخ الحملة الفرنسية لنقولا ترك » طبع المكتبة اللحاصة لحلالة ei‏ 

فاروق الأول 

رسالة التوحيد Jet‏ عبده 
فتح مصر والإسكندرية محمود عكوش > طبع القاهرة عام ١94١‏ 
الفاروق عمر محمد حسين هيكل باشا » طبع القاهرة عام ١54‏ ه 
فتح مصر ul‏ أو DA‏ بونابرت فى pes‏ طبع بولاق 
مذكرات قلینی فهمى باشا . طبع مصر Cor)‏ 
تاريخ مصر القديم والحديث ليخائيل شارويم بك . طبع القاهرة 


ل 1T RE ae‏ جع 


( أربعة أجزاء ) | 
بلاد العرب والشرق الأدلى لسلمان حزين . طبع الجمعية ابحغرافية ٍْ 
الملكية المصرية € ١547”‏ 


1 ا 
الخئرال يعقوب ولفارس لاسكاريس ومشروع استقلال مصر فى | 
سنة ۱۸٠١‏ لشفيق غربال بك » طبع القاهرة عام 1989 ٠٠‏ | 
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